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مستقهاتساتية 
مِرْعلاءِ ل لعَرَالكَالعافيتك 


وا رط رص لاطي عوالتبثط 
اغالا - المتاحرة 


ل ل 


تقديم 1 
الحمدُ للهرب العالمين : والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ‏ 
وبعدُ فهذا كتاب «الأمثال من الكتاب والسنة ) لإمام من أئمة 
المسلمين هو أبو عبد الله محمد بن على الحكم ,الترمذى. 


3 


أقدنه محقّقاً للقراء بعد أن ظلَ - على ما أعلم منسيًا إلى 
الآن تم يه يد شرج اناس . 

بل مد سكن يعرقه إلا القليل الذين ن أشاروا إليه حين كتبواى 
موضوعه « الأمئال » ؛ ومن هؤلاءِ الأستاذ محمود بن الشريف ى 
كتابه ١‏ الأمئال فى القرآن » » وإن كان قد ذكره باسم « رسائل 
الحكم كم الترهمذى 270 . 

بل القرطى فى تفسيره رجع إلى هذا الكتاب » ونقل 
عنه : ولكن يذكره باسم «نوادر الأصول : وهو غير كتابنا 
هذا كماسترى بعد. 

والكتابٌ كما ستراه فى ثلاثة أقسام : الأمغال من القرآن . 
الأمغال من الأحاديث والأخبار . أمثال الحكماء. 





١٠١ : الأمثال من القرآن‎ )1١( 
زفق الجزء السابع من تغسير القرطبى 8 ؟؟" مثلا . وانظر هامش صفحة 15 *.ن‎ 
1 . هذاالكتاب‎ 


8 9 ع لبي 
ويدخل فى هذا القسم الأخير أمثفال من عند الحكم الترمذى 


نقفسهة . 


وما تجدرٌ الإشارة إليه هنا أ 


ن المؤلف ل يقصد الاستقصاء فى 
واحد من . هذه الأقسام .ا بك بدليل أ 


7 أنه ترك كثيراً من مد شال القرآن 
الكريم وأمثال الأخبار 


وق راف أنه قصد إلى نماذج من هذه الأمثال فيها عظة وعبرة 2 


وتعلم وفقه حكمة ودين : وحاول دائفاً أن يكونّ أثره عظيما » 
وعظاته أشمل . 


على أنه فى كل ماجاء به كان يدورٌ فى محيط القرآن الك دريم 4 
والسنة المحمدية » حتى تلك الأمئال التى رواها عن الحكماء 


والعلماع » والى ساقها من عنده ل أيدها بالآيات القرآانية 


والأحاديت النبوية : لبع 1 راعة نما يدل ع 


إيمان صحييح ور رغبة 


أكيْدة فى محاولة الوصول ل إلى عقل القاريئ والأَخذ بيده إلى الطريق 
المستقم . 


وهو حين يشرح بدني اليا ف ياق موضوعه كان يتجه 


0 حياناً إلى تفسير صوق فيه بعض | الغمو » فحاولت جهدى أن 
أقربٌ هذا التفسير إلى القبارئ : وذلك 59 بَعْضٍ ما يحتاج إلى 
شرح فيه + بإثيات تفغسير هيه الآيات من ن كشب التفسير 
- 








3 ع2 ع 
المعروفة : و ثب ذلك فىهامش الكتاب ؛ لأعين القارى على الفهم » 


وأَضَعْ بين يديه ها يساعده على الموازنة . 
هذا الكتاب 


هذا الكتاب فى مجموعة مخطوطة من ٠‏ «ؤلفات الحكم الترمذى» 
وف الصفحة الأولى منها مايأ ٠‏ 

مجموع فيه ادنا عشر كتاباً ١‏ للك الترمذى : 

الأول - كتاب الصلاة ومقاصدها . 

الثانى - الحج و أسراره. 

الغالت - الاحتياطات20. 

الرابع الجمل اللازم معرفتها. 

الخامس - الفروق ومنع الترادف- من أجل مصدفه 7" ١‏ 

السادس ‏ حقيقة الآدمية » واسمه الكتاب ١‏ الرياضة قف 
تعلق الأمر بالخالق ) . 

السايع 3 غرس الموحدين 
(1) وهو فى خلوص العبادة والاحتياط من النفس . 

(5) وهو ى ذكر الأفعال والأخلاق الفاضلة وأضدادها وبيان الفرق بيبا . قال 
السبكى (؟  ٠١‏ ) : ليس فى بابه مثله » يفرق فيه بين المدازاة والمداهنة : والمحاجة 
والخادلة 8 والمناظرة والمغالبة : والانتصار والانتقام » وهام جرا . من أمور متقاربة 
المحنى . 

(") وهو فى بيان الصلاة والطهارة وأدائهما على وجههما . 


9 





© لدم 


الغامن - الأعضاء والنفس 7" » وفيه تفسي رآيات عظيمة . . 
التاسع - منازل العباد من العبادة ''" . 


العاشر ‏ العقل وا حوى 7 وهو جليل الفوائد. 
الحادى عشر - الأمثال من الكتاب من السئة » ومن كلامه - 


مفيد جداً . وهو هذا الكتاب الذى عرفناك به . 


الغانفى عشر - كتاب ١‏ المنهيات » أو ( المناهى » وهو غريب 
فى بابه 9 , 0 
جميع هذه الكتب المذكورة من مصنفات الأستاذالعلامة العالم 


الأوحد الإمام الحكم أبو عبد الله محمد بن على الترمذى قدس 


ل عي اس 
ألله روحه . 


وفى أعلى الجانب الأيسر من هذه الصفحة تمليك غير مقروعء : 

١‏ أوله : الحمد لله ولى الحمد وأهله . . . أما ما سائلت عن صفة القلب 
وأسمائه وصفة الصدر وأحواله وصفة النفس . 

(0) أوله بعد الديباجة : أما بعد فإنكم سا لتموى وصف متازل العباد من هذا 
الدن وأن أذكر لكم فى كل مازلة مها من طريق الكتاب ١‏ امتزل والحديث المأثور - 
ما يكون شاهداً على وصى . 

و" وأوله : باب العقل والحوى ؛ وللعقل خمسون ‏ أعوان » وللهوى نون 
أعوان . عد فيه أقسام العقل والهوى مفسراً كل قسم على خلة » الموجود مله 
عشرون قسما من أقسام العقل فقط + وينبى ما فيه إلى تعريف الشكر . 

(4) جمع الأحاديث النبوية الؤاردة فى الهى 


دخ د 


وتحته : تشرف بتملكه أفقر الورى صالح بن مصطى رضى الله 
تعالى عنه . 


03 
ع 


وبعد المكتوب فى النسخة المغربية ماياق : 


الشيخ الإمام الأجل أبو المكارم الحسين بن محمد بن عمّان . . . 
3 
والعلامة بذر الدين شمس المعرفة » تاج السنة » سراج الآمة » 


مؤلف الكعات17) 


هو أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن بن شير الترمذى 
٠. ِ‏ ان 3 
المؤذن ؛ المعروف بالحكم . متكلم سى » ومحدث متصوف ؛» وفقيه 
حنى » من أجل كتاب مشايخ خراسان » عالم بالحديث واصول 
الدين من أهل ترمذ » سمع الكثير من الحديث بخر اسان والعراق ) 
0 5 عي 
وحدث عن أبيه » وعن قتيبة بن سعيد . وروى عنه يحبى بن 


منصور القاضى وغيره من علماء نيسابور . 


وكان إماماً من أثمة المسلمين »له المصدفات فى أصول الدين » 
)١‏ رجعنا فى هذه الترجمة إلى المصادر الآانية : 
لسان المزان لان حجر : ه --8:" » الأعلام للز ركلى : 19 ١65‏ + طبقات 
السكى : 5٠19‏ ء دائرة المععرف الإسلامية : ه--/97؟7 » كشف الظنون : 
488-1١‏ ع معجم سر كيس : 5# ء حلية الأولياء : 1١‏ 58# 7 


لخ سس 


ومعالى الحديث . وله كتاب « نواد الأصول ) مشهور »© روأه عنه 
جماعة بخراسان . 

وهو عالم متواضع : قد نقل عنه أنه كان يقول7' :ما وضعت 
حرفا على حرف ليُْقَلَعنى .ولالينسبَ يُنْسس إل شو منه »ولكن كنت 
قتى أتسلّ بمصتفاق . 

وقيل إنه هجر ترمذ فى آخر عَمّره بسبب تصنيفه كتاب 
وتم الولاية وعلل الشريعة »؛ وحُمل إلى بخ : فأكرموه موافقته 
لم فى المذهب - يعنى الرأى . 

قالفى لسان الميزان : 


أ 


إذا اشتدٌ على ه وقى 


وبلتنى أن أبا عنْان سل عنه فقال : بُّوا عنه شر من غير 
سبب .وذاكره القصَيّرى ف الر سالة »وقال : كان من كيار الشي لشيوخ 2 
وله تصانيف ف علوم القوم . 

وقال فى دائرة المعارف الإسلامية : وهو يدعو إلى الأخلاق 
الغريفة . ويلعن فى كتابه « الأقباس» التَّفَاق بأنواعه » ويرفض 
الحيّل التى كان يلجأ إليها المفتون فى عصره . قال ويْكَدٌ الترمذى 
بحق رائة ابن عرلى الذى جاء بعده بثلاثة قرود ؛ فدرسه عن 


اس هم 


ع 5 
وقد رد ابن حجر على ابن العديم حين وصفه بأنه لم يكن من 





(0 الحلية : 3١‏ م8 


أهل الحديث ... . وقال : لعمرى ‏ لقد بالغ ابن العديم فى ذلك ؛ 
ولولا أَنَّ كلامه يتضمن النقلّ عن الأئمة لما ذكرته. ‏ ولم أقف هذا 


وذكرة أبو نعم فى الحلية "أ فقال : 


صنَّف التصانيف الكثيرة قى الحديث »وهو مستقم الطريق » 
تابع للاثر يرد على المرجكة وغيرهم من المخالفين » وذكر شيثا 


من كلامه ؛منهاقوله : 


َك فى بالمرء عَيبًا أذ يسره ما يضره . وملهي مها قوله وقد سثل عن 
الخلق : فقال : ضع ف ظاهر ودعوى عريضة . 

واضطرب موّرخوه فى تاريخ وفاته ؛ فمنهم من قال : إنه 
توف سنة ه88 ه 7 ومنهم من أَرّخْ وفاته سنة م ومنهم 


وى الحلية : حل ممم 

(« ممن قال ذلك مفهرس امخطوطات فى القسم , الأول من فهرس المْخطوطات 
المطبوة سنة 1951 صفحة 44 © ومنهم المعلق على لسان المزات (8- 810 ) 2 
إذ قال : الحكم الم رهذى المتوق شهيدأسنة مس ) وخفسان ومائتين . والله أعلم » وأشار 
صاحب الأعلام ( ١5-19‏ ) إلى هذا أيضاً فقال : فنهم من قال : إنه توق 
6ه م “ذلك صاحب كشف الظنون صفحة م4 : إذ يقول : الحكم الأرفذى 
المتوق سنة هه؟ ه ( خمس وخحسين ومائثتين ) . 

رم ومبم دائرة المعارف الإسلامية هبام 


ليه لم 


مَنْ جعل وفاته سنة 8م97 , 
وقال فى الأعلام (/1 )١155‏ : وينقض الأول أن السبكى 
يذكر أنه حدث عنه بنيسابور سنة 788 ه » كما ينقض الثانى 
قول ابن حجر 7" أن الأنبارى سمع منه سنة 818ه. 
مؤلفاته 
سبق أَنْ ذكرنا من مؤلفاته اثنى عشر كتاباً حين أَتْيتنا 
صورةً ماجاء فى الصفحة الأولى من مجموع كتبه : 
ونضيف إلى ذلك من كتبه ما يأ : 
- تحصيل نظائر القرآن »وق أوله ‏ بعد الديباجة : 
أما بعد » فإنما نظرنا فى هذا الكتاب المؤلف فى نظائر القرآن 
. فوجدنا الكلمة الواحدة مُفَسّرة على وجوه » فَتَدبَُرْنًا ذلك » فإذا 
التفسير الذى فسرناه إنما اختلفت الألفاظ فى تفسيره » ومرجع 
ذلك إلى حكمة واحدة . 
- الردعل المعطلة . . . 
6 المسائل المكنونة » وأُوها بعد الديباجة : جهد النفس 
حجاب المنَّة » وجهد القلب هتك حجاب المنّة . 
0 (0) من هؤلاء لسان الممزان لان حجر : 6 83٠١‏ ء إذ قال : عاش إلى حددود 
العشرن وثلائمائة » فإن الأنبارى ذكر أنه ممم منه سنة تمانى عشرة وثلامائة . وعاش 
تحوا من تسعين سنة . والله أعلم » وكذلك قال فى الأعلام ( 16519 ) : وفاته 
حاو سلة +89 اه 
(5): أظر المهامش السابق . 


هآ د 


وهى كلها مخطوطة فى دار الكتب 7" . 
1١‏ - تم الولاية وعلل الشريعة " . 
نوادر الأصول 0 
6 الأقباس 29 | 
9 - رسائل الترمذى ؛ وهى مجموعة الكتبالتى أشرنا 
إليهاسابقا وقد سمّاها هذا الاسم مفهرس مخطوطات دار الكتب» 
معأ أنها نسخة مكتوبة عن إحدى النسختين المخطوطتين فى الدار - 
لمذه المجموعة . 
زاد كتاب الأعلامنى كتبه أيضاً : 
كت الأكياس والمفترون - تصوف . 
وزاد السبكى فى كتبه : 


د" - عود الأمر . : 





زفق فهر س الخطوطات . 

(5) لسان المزان زه م٠"‏ ) ؛ ودائرة المعارف الإسلامية : ه - لاكر؟ 

(م) نوادر الأصول فى معرفة أخبار الرسول ؛ قال صاحب كشف الظنون(918): 
وعليه رَوائد لجلال الدين السيوطى » وهو الملقب سلوة العارفين وبستان الموحلان » 
وله مختصر قدر ثلثه طبع فى الآستانة 1744 ه . ١‏ 1 

(4) دائرة المعارف الإسلامية . 


9ؤؤأ سا 


وقال فى دائرة المعارف : 

« وقد بتى من تاليفه ما يَقَربْ من ثلاثين مصنفا » أسلوما 
جاه و 1 

وكان أول من صئفاى طبقات الصوفية » ولكننا لم نعرف 


ىأ 


حت مله 


هذا الكتاب إلأمن النقول !١‏ 


ونظرة إلى هذه الآثار الى تركها الؤلف تُوحى بما كان عليه 
من ثقافة دينية واسعة : وتدل على اتجاه واضح فيه إلى بث روح 
الدعوة : وإيمان وثيق ما . 

قال فى دائرة المعارف الإسلامية : 
دوقد أراد الترمذى أ أن يحرج تخر يجا عقليًا الفرائض الشرعية 
كتبه «علل العبودية ) :وشرح الصلاة ) «والحج و أسراره 6 


1 


نسخ الكتاب 
فى دار الكتب المصرية من الكتاب نسختان 20 : 
الأولى بخط مغرلى دقيق جدا : به بعض الضبط ؛ وهى 
مصورة بالفوتشتات عن نسخة خطية محفوظة ‏ بالمكتبة الأهلية- 


. كل مهما ضمن جموعة الكتب الى أشرنا إلما‎ )١( 


2 


باريي. 60 رق,018ه ؛ وين ) أنها من مسخطوطات القرن الخامس 
المجرى ؛ ضمن مجموعة من لوحة 184-141 » فى كل .لوحة 
صفحتان ع ورقمهالا81١751اسسء‏ وقدرمزنا إليها بالحرف (1).. 

والنسخة الأخرى مصورة بالفونستات أيض] 7 » عن النسخة 
الخطية المحفوظة بمكتبة عاشر أفندى بالآستانة رقم ١149/9‏ ضمن 
مجموعة من لوحة 41/457 :و كل لوحة مها صفحتانت » وهى بخط 
فارسى جميل : لولا أن ما بَعَضِ نّ كلمات غير واضحة فى التصوير 
وهى قليلة على كل حال : وما أيضاً بعضّ الضبط الدقيق » ورقمها 
ب :وقد رمزنا إليها بالحرف (ب). ش 

ومما ينبغى التنبيه عليه هنا أن هذه السخة قد امتازت عن 
سابقتها بأن ما عناوين جانبية ٠‏ انتفعت ما فى العناوين الى 
وضعتها لموضوعات الكتاب قى' ثنايا السطور » مميزة بحروف 
غير حروف الكتاب : وهى عناوين دقيقة » فصلت موضوع 
الكتاب #وبينت أجزاءه : وحددت للقارئ أهدافه 7 
وأرى أن هذه العناوين من وضع كاتب النسيخة ؛ قهى غير 


:موجودة قَ السخة المغربية السايقة . 





)١(‏ فهرس أل#طوطات القسم الأول القاهرة دوا 
(5) بدار ا! لكتب نسخة ثالثة منقولة بقلم أحد الساخ » ولكلها ‏ لكثرة ما فا 
عن ريف يف : لا تستحق أن تكون مرجعاً التخقيق ؛ بل لا يصح . ش 


2 


2 د م 
قابلت النص على اللنسختين » وأشرت فى الموامش إلى 
ْ 7 
القارئ على الفهم . وخرّجت الآيات القرآنية »و أَثْبّت فالهو امش 
كمل الآية إذا كان المعنى 


أ 


وها ٠‏ وأرقامَ اها . كنت أحيانا 
ينحتاج إلى هذه التكملة . 

وخرّجت الأحاديث النبؤية » بالرجوع إلى كتب السنة » 
وأشرت إلى ذلك فى هوامش الكتاب . 

وشرحت بعْضَ الألفاظ التى تحتاجُ إلى شرح عو أثبثفى بعض 
الأحيان تفسير الآيات ('' من كتب التفسير المعروفة. 

وأشرت دائماً إلى مراجع التفسير » والبحث » والشرح » 
والضبط “من كتب التفسير والحديث »واللغة »والتراجم :وغيرها » 


مماتراه فى هوامش الكتاب . 


سه عأ 


ووضعت أكثر العناوين الى وجددتها مثبتة فى النسخة 
الفارسية ٠‏ وميزتها بحروف غير حروف الكتاب . 

وختمت الكتاب بفهارس همنوعة تعين على البحث فيه 
والإفادة منه . 
)١( ْ‏ سبقت الإشارة إلى سبب ذلك . 


م 2 


بت أن أقول : إن فى نسختى الكتاب بَعْض عبارات - وهى. 
والحمد لله قليلة - لم أَهمّد إلى الصواب فيها »فت ركتنها كما هى » 
وقلت ف الحامش : هذا بالأأصول . 


ولعل غيرى يكون أَهدَى من ى إلى الصواب فيها. 


ات لم فى 


وألله أسال أنْينقمَ به قَدرَما بذلت من 8 جهد وما قصدت من 
خير ‏ وهونعم المولى ونعم النُصير. 


مصر الجديدة : ربيع الأول ١196‏ ه 
أبريل سنة 15176 ام 


على محمد البجاوى 


© سه 


نان[ تمن 


ل اله ات سل هس * إلى اباس 1 
[4] عونك اللهم وحدك » الحدمد اله ولى الحمد واهله © 


0005 2 
والصلاة على رسوله محدمل وا له أجمعين. 


ص 


ال الإمام محم بن ء! لى الترمدِي الحكم رَحِمّه الله : 
ما بعد ذا إذكَ سالدنى عن شأن ن الأمئال وضَريها اللناس ؛فاعلم 
نَ الله تعالى ضرب الأمعَالَ للعباد فى تنزيله ؛ لقوله تعالى 29 : 
ماه اقل سس اما ع ف اعراه 25 ع 3 
) 0 الله الامثال للناس والله بكل شىع عليم . وقال جل 
3 0 رع مل 2 6 2 - 8 8 03 8 مر م( 
ذكره 1 ضرينا لكم الأمثال ) . وقال جل ذكره 


3 ه جعهة م 
(ضرب ا 


| 


0 


لمن أتشكم) . 


ثم اعْلَمُ بأنَّ ضَرْبَ الأمغال لمَنْ غاب عن الأشياء » وخفيّت 

' عليه الْأَشياك ؛ فالعباد يحتاجون إلى صَرْبٍ الأمثال لما خفيت 

عليهم الأشياء ؛ فضرب الله هم مثلا من عند أنفسهم »لا من 

١‏ عند نفسه ؛ ليُدْركُوا ماغاب عنهم ؛ فَأمًا مَنُلا يَحْفَى عليه شى2 

٠‏ فى الأرض ولا فى السّماء فلا يحتاج إلى الأمثال » تعالى الله عن 
ذلك عَلُوًا كبيرا . 


0008 


فلا جر م “) ماضرب إل 3 ال م ن نفسه لنفسه ؛ وكيف ولامثل 


َه 





)١(‏ سورة النورء آية هلا )١(‏ سورة إراهم ؛ آية ه4 


(*) سورة الروم + آية 78 (1) لاجرم : لابد » حقا » لامحالة(القاموس) + 


له » ولا شبيه له ؛ فلذلك قال جل ذكره7" :( قَلا تَصَرِبُوا لله 
الأمعَال) . 

فالأمثال نموذجات الحكة لِمَا غاب عن الأسماع والأبصار ؛ 
لتهدى النفوس بما أدركت عيّانا 9" . 

فمن تدبير الله لعباده أَنْ ضرب خم الأمثال من أنفسهم ع 
لحاجتهم إليها ؛ لِيَعْقَلُوا عا ؛ فيد ركوا ماغاب عن أبصارهم 
وأسماعهم الظاهرة ؛ فمَّنْ عمل الأَمِالَ سمّاه الله تعالى فى كتابه 
عالما ؛ لقوله تعالى7”! : ( وتذّكَ الأمثال تَضْرِ بها للناس وما يَعْقَلّها 
إلا العايمون) . 

الآمثال مرآة النفس 

فالأمثال مِرْ[ة النفس ٠‏ والأنواره ‏ أنوار الصفات ‏ مرا 
القَلْب ؛ وإن الله تعالى جعل على الأفئدة أسماعًا و أبصارًا » وجعل ى 
الرتموس أمماعًا و أبصارًا » فما أدركت أسماع الرغوس وأبصارها 


جه عام 2 ع 


2ه ابيى 031 
أَنْقَنَْ به القَلْبُ . واستقرت النَّفْسٌ : وانّسعت فى علم [ ذلك] 4) 


م4 © 


وانشّرح صدره بذلك ؟ وما غاب عن أسواع اروس و أبصارها 3 
)١(‏ سورة النحل ء آية 4لا (؟) عيانا : معاينة . 


(") سورة العنكبوت ء آية 4 . نصرمبا : نبينها . ومايعقلها : مايفهمها .العالمون : 
العالمون بالله ٠‏ كما روى جار عن التى صل الله عليه وسلم أنه قال : العالم من عقل 
عن الله فعمل بطاعته واجتنب خطه . ( تفسير القرطى : ( 119 --1545). 


(5) من با ء جا 


وجاءت أخبارها عن الله - وتلك الأشياك مكنونة - أَيقن القلب 


بذلك : ولكن تحيّرت النفس وتذبيذبت . 


وإِنّ النفس ستقرها فى الجَوّف والقلب مسعَفَره فى الصدر 
فوق النفس ؛ فالقلب كدر معلّق قى الصدر بعروقه ويما فيه من 


المكنون ؛ وتحته النفس :وفيها الشهواتٌ ؛والخوى ريح ون تنفّس 
الثار خحرجت إلى محل الشهوات بياب الثار 3 واحتملت تسيمها 
0 417 لهي اماه ٠.‏ . 3 7 1 
وأفراحها حتى أَورَدَنْها على النفس » فإذا هبّت ريح اخَوَى(' 


53 


بأمرٍ : وجاءت بذلك النسم والفرح إلى النفس » تحركت النفس 
وفارت ء ود ب 7" فى العروق طيبها ولذتا فى أسرع من اللحظة » 
فإذا أخذت النَّفْسّ فى التَدَبْدُب والتايل والاهتشاش” إلى 
ها تَصَدُ ر يَمَثلاأها فى الصّدرتحرّك القَلْبَ وتمايل هكذا وهكذا 
مِنْ وصول تلك اثّلذة إليه » فإذا لم يكن فى القلب شىة يَتْقَلّه 


25 


ويسكّنه مال إلى النّفمّس » فَاتَّفَهَا وانّسقًا 29 على تلك الشهوات ؛ 
فإِنْ كانت تلك مَنْهِّا عنها »فبرز إلى الأركان فعّلها ؛ فصارت 


بج اضوع 


معصية وَدَنْبًا . 


ل لسر سل 


وإنمايثقا ل القَلْبْ بالعلم بالله ؛ لآن العلم بالله يورث الخشية » 


(1) قى ج : المواء . (5؟) هذا فى اعج. 
(") الهشاسة والهشاش : الارتياح والففة والنشاط ‏ واهتشه : اسعخقه . 
(5) فى ١‏ : وعثل: (5) انستا : اجتمعا واستويا . 


2 1 


فإذ اتأَدتَ تلك الحَشْيّةُ إلى النفس ذَبِلَت وتركت ١١‏ لدردد ؛ فاستقرٌ 


القلب. 
العلم الله دورث الحناء 
والعلّم باشيورث الحياء : فإذا تأدى ذلك الحياء إلى النفس 


انكسرت وخجلّت ؛ فإذا جهل القلب ربه صار صفة القلب مع 


00 
النفس على ما وصفنا بَديا 0 
والقلب م موقن باللّهتعالى بيقين التوحيد » فإذا جاءت نو انب 


الأمور استقرٌ القلب , بذلك اليقين ؛ لذنه ليس ق القذب شهوة 5 
وتذيديت لتقم مس :2 .وترددت بالشهوة الى فيهأ . 
ع > ايم 2 ل 2ه 
فإذا ضربت ذا الادثال صار ذلك الامر ها بذللك المثل كالمعاينة ؛ 


عام ع ل ها ساعر 
كالذى ينظر ق المرآة فيبصر فيها وجهه ويبصر رما من خلْفه 0 


لأن ذ ذلك المثل قد عاينه ببَّصرٍ الرأ سس » فإذا اين هذا أدركَ ذلك 
الذى غاب عنه بذ ؛فسكنت ت النّفْسَ » وانقادّت للقَلْب »واستقرّت . 


0 
00 


ب ف معد.با ؛ فهى كالعمّاد لسَطّْحْ البيت ؛ إذا تحرّلءَ 


ساعيع 


العماد تحر 5 السّطح والبار وتبدّد العمّاد . 
الأعفال من القسرآن 

فضرب اللْهُ الأَمثالَ لنفوس العباد : حتى يَذركوا ما غاب عن 

أسماعهم وأبصارهم الظاهرة » بما عايَنوا ؛ فابتداً فى تنزيله » 


(40 يديا : ابتداء , 


فضرب مَُثَّل المنافقين + فقال جل ذكره”' : ( وإذا لَقُوا الذين 


022 ا نشي سمه 4 3 عه ماه 
أمنوا قالوا آمَنا وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم | إنما نحن 
تاماه عي بعر م وعرام لل عقو 


مستهز و ن . اللد يستهز ىُ مع ويمامم فى طُغْيّانهم يمون .أُودكَ 


الذي اشتروا | ال ملالة باشدَى فمأ ربحت تجارة رتهم وما كانوا 


مه 5 عع 
0 هتدين 1 مثا لهم لهم كمثل الذى اسَتَوقدَ نارًا 3 فلما أضاةت مَاحوله 
ل يع اي يع ا عرواس 
نت الله بنورهم وثر هم ق ظدّمات لاببُصرون . ٠‏ صم بكم 
ره عن 8 2 


لمم )1 
مثل المنافقين 


قال : مل المنافق الذى تكلّم بكلمة الإيمان مُرَائيا للناس ء 


عو 
كان له د نورء بسئزلة المستوقد نارًا ب يَحْشَى فى ضَوئها مادامت تقد 


ناره : فإذا تراك الإإيمانَ صار فى ظلمة كم أعاذ فقت ناره فقام 


لاييمتدى ولا يبُصر ذليك. 


ثم قال : ذهب الله بنورهم ؛ أى بإيمامهم الذى تكلموابه ؛ 


١مل‎ - 1١65 سو رة البقرة » آية‎ )١9( 





(؟) خلوا : ذهبوا وانصرفوا. الشياطين : جمع شيطان ؛ قال ابن عباس : الشياطين : 
رضاء الكتر. 
0 : مكليوة 0 ساخروق . الله سسبزىء عم ينتقم منبم ويعاقهم 


3 


وسخر مهم ومجاز زعهم على استز أميم . وعدهم : يطيل لهم المدة : و عمهلهم 0 
كفرهم وضلاخم . يعمهون : يعمون + أو يبر ددون متحير بن فى الكفر ١.‏ 
أوقد فهم لارجعون ؛ أى إلى :. لمق لسابة علم الله فهم ( القرطبى سم 


2 
وت ركهم قَ ظلماأ: ت لايبصرر وك . فى ضصلالة لاينُصرون المدَى . هذا 
5 ل مقاتل 0 


وقال كناد : هذا مثَّلَّ ضربه الله تعالى للمنافق الذى تكلم 

كلم الإيمان ظاهرا ؛ فناكحّ ووارث ما وحقّن مها دمّه وماله ؛ 
فلما كات عند الموت ولم يك مُصَدة اما سلبّت عنه » فترك ى كر ب 
.وظلمة ؛فتحيّر فيها كما كانت معاملثه فى الدنيافى حَقّ الوسبحانه 
وتعالى . 

وقال مجاهد رحمّه لله : أضاءعت ماحؤلّه 9" إلى إقبالهم 
إلى المؤمنين . وذهب بنورهم ؛ يعنى ذهابٌ نورهم عند إقباهم إلى 
المشركين : فالمنافق قلبه متحدرٌ 27 لايستقرٌ فيه شى # كلما برقفيه 

ور الحق خر ج من الجانب الآخر ‏ فَقَلبّه كتفق اليبو ع17) ؛ 
يدخل من باب 1541 ويخر ج من باب . 

مثشل اليهسود مع النبى 

وهذدالآية مَثَلُ الييهود مع ينا صلى الله عليه وسلّم ملم 

كمثل رجل | يكون فى ضيق وتَعب وشدة وظلْمة 2 يَنتظر ارج 


(1) هو مقاتل بن سلبان » من أعلام المفسرين » توق سنة ٠18ه.‏ 

(0 ف ان كثير (8-1ه) : أما إضاءة ماحوهم فإقباهم إلى المؤمنين والحدى . 

(5) فى ج : منحدر . 

(4) النفق : فى الأرض له غاص إلى مكان . ونافقاء الربوع : إحدى 
جحرة الربوع يكتمها ويظير شر ها » فإذا أ من جهة اقاصعاء ضرب لافقا برأسه 
فانتفق ( القاموس - نفق ) . 


والمخر ج والضياء والنور؛ كانوا ينتظرون خرو ج محمد صلى الله 


3 


اه 2 


ن يذهب 


ع 


7 3 8 

عليه وسلم » وعرقوا أنه الحق فكذيوه وحسدوه مخافة 
عنهم عزهم ومَأكلَئْه97 . 

ذهب الله بلورهم ؟ أى بالحلاوة الى كانت ىق قلوهم 


7 رعه عه اه 
عقوبة لمم يجحودهم : وتركهم فى ظلمات لا يبصرون الهدى ٠.‏ 


وأيضا متَلّهِم كمثل الذى امَمَوقَدَ نا را فى مقازة 00 مهلكة 
ليَأمّن مما » فلما أضاءت ماحوله أطفعت 0 ره » وبقى فى ظلمر 3 


فكذلك اليهود استنصروا به قبل خروجه ؛ وطلبوا خروجَه ليِامَنُوا 
من سيف الفرقة : فلمًا جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله عل 
الكافرين - يعنى اليهود . 


وبيشس هااشترو أبه أنفسهم : بكس مار ربحوا بعوض قلِل من 


2 


الدنيا : وهوماكانوا يصيبون من سَقلّة١‏ اليهود من المأكَلةٍ ف 
كل عام . 
مكل المنافقين بتكذيب القرآن 


ع 


وقيل) :( أو كصّيّب من السّماء )2 ؛ أى مَثْل المنافقين 


)1١(‏ المأكلة : المرة » وما أكل 

(9) الفازة : الصحراء لاماء عا . 

(م سفلة البود : أسافليم وغوغاؤهم . 

(4) سورة البقرة » آية 19 (5) الصيب : المطر . 


فى القرآن مع القرآن كقوم نولوا فى قَلدَْا'/ ليلا » فجاءهم مطر 
شديد ؛ وإنما شيّه القرآن بالمطر ؛ لآأن حياة الدذ المطر » 


يي 1 00 
فمثل المنافقين بتكذيب القرآن كمثل مطر نزل من المماء 


ليلا 0 وفيه البرق وشدة الرعد. 


س معو 


7 
يقول : ( فيه ظلمات ( : يقول قّ هذا المطر ظلمات ور عاك 


5 


الى 2 


وبَرّْق ؛يقول : يمطر فى ليلة مُلمة ؛ وى ذلك المطر رَعَدٌ ويَرق » 
فمثَّل المطر مثل القرآن » كما أن فالمطر حياةً» كذلك فى القرآن 
حياةً لمن آمَنَ به » وحياة الآخرة بالإيمان . 

وشل | الظلمات مثا ل اللكفر . ومثل الرّعد مانموقوابه من الوعيد » 
ومثل الْبَرْق الذى فى المطر مَل الإيمان :وهو النورٌ الذى فى القرآن 
مبتدى العا ببيان القرآن كما يهتدى الناس فى مثل تلك الليلة 


ابرق هته القن بالطر وشيّه تخويف الم رآن بالرعك. 


مثا ل آخر قوله'"' : (يحَعلونَ أصايعهم ف 1 ذانهم من لص واعق 
حَدَرَ المّوت). أى من خوف الصوت من شْدَّة الرّعد » هكذا 19 
المنافق إذا سمع قراءةٌ القرآن مِنْ مُحمّد صل اللَّهُ عليه وسلم ختم على 


سس ل 
زى الفلاة : القفر أو المفازة لاماء فما . 

0 فى - : قرى . والمثيت فى اء ب . والقر : الرد 

(" سورة البقرة : آية 19 . 


2 


جه 1 
أذنيه كر اد لها يمنزلة 3 الذى يجعل إصبعيه ىق أذّنيه من شْدّة 


ع 


الصاعقة حذر رالوتٍ ءِ فالمنافق يجعل إصبعيه ف أذنيه 04 ولايسمع 
إلى صوت الذبى صل الله عليه وسلم م خافة أن يتعظ به وتدخل 


9 
ع 


حلاوةٌ قرا >ته فى قلبه 
مثل الذين كفروا 
ىق ا 
مم0" الذين كفروا | أنَّ قلوهم قاسية كالحجارة أو أشدّ قسوة » 


| 


لل 


ثم وصف نم ن الحجارة ماقد يخرج منها الرطوبة ؛ ويَهبط دن 
عشية الله ؛ أى يخرساجدا ؛ [والقلوبٌ القاسية لاتلين » ولاترطب » 


و لا تمخشع 3 دولا تخ ساجدةً] 9 . 


أ 49 هه عه لس هس لل 
وهمل الذي 3 ذه غروا كمَثل الّدى يَنْعقَ يمأ لايسمع 


2 


3 عي بجر ى عر ماي م 
ل 


إل دعاء ونداء . صم بحم عدى ى فهم لايَعقلُون 14 أى لايفهم معانى. 
الكلام الذى يتعظ به » ليس له من معانى القرآن وكلام الخير 
إلا دورة 0 الكلام ٠.‏ 
مكل محمد صلى الله عليه وسلم مع الكافر 
٠.‏ ع ال 2 1 00 3 
يعنى مثل محمد صل اللهعليه وسلم مع الكافر كمثل الراعى 


(1) البقرة - 1/4:( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك : فهى كا حجارة أو أشد قسوة » 


وإن من الحجارة لا يتفجر منه الأنبار » وإن منبا لما يشقق فيخرج منه الماء » وإنه 





منبا لما مبيط من خشية الله ) . 
با لأ بيط من لجع 


(5) ليس فى ب ءا ج رم سورة البقرة ء آية ١1/١‏ 
(4) هذا فى ج وب : فروة . وك ا : ورف ب ولا لترطي 4715077 


لد هآاسه 


لله فى 2 13 
مع البهيمة ينعق الراعى بالبيهيمة ولا تسمع إلا دعاءَ وندات » أى 
7 72 عى اعم 1 عو رع 5 
تسمع الصوت ولا تعقل مايةال لما » كذا الكافر يسمع مواعظ 
القرآن ولا يعقل كالبهيمة :لا يَسْمَعُون 7 إلا صونًا 
8 5 قمر رمعم 2 عه 
ثمقال 02 :صم عن الحق فل" يسمعولن الدَى ؛وبكم 4 أىخرس 


ى 
عن الكلام بالحق يتباكَمُونَ('' فلا يتكلمون بِاشْدَى » عَمْى عن 


لكك مه عو و 
الحق لا صر رون الهدى ٠»‏ فهم م اليعراود ؛ يعبى لايعقلون مايقول 


3 


محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا يرغبون فى الحق ؛ وذلك لأن النبى 
صل الله عليه وسلم دعاهم إلى التوحيد ومو اعظ القرآت حيث قاك 


جل ذكره 19 : (وإذا قيل هم نيوا م ترك الله قالوا 00 لسن 
ما ألْفينا”* عليه آباءنا) ؛ فقال ‏ جل ذكره :قل أُوَلَّوَ كا 


ايعقاو ؛ ل شيعا من ليث 4ه 


0 
سس "م 


وهم 
لا يرون بوحدانية الله ؛ ولا جتدوة 


إلى سنّة النبى صلى ) الله عليه وسلم , أفتتبعونهم ؟ 
8 8 1 7 8 3 3 6 0 57 
دم صرب 0 فى قوله عزو جل ( : ) أو كالذى 
َه 26 ج ععماه 8 4 
مر على قرية وهى خخحاوية على عر روشها قال : أنى يحبى هذه الله بعد 


. هذاى الأصول كلها‎ )1١١ 
. ) 1101 الآية نفسها‎ )5( 
. ينبا كون : بريد أنبم يظهرون ألهم غير قادرين على الكلام‎ )9( 
77٠١ سورة البقرة : آية‎ )5( 

(ه) فى الأصول : ماوجدنا - ريف . 


(5) سورة البقرة » آية 9ه؟ 


مونها ‏ فَاَمَاَه الله مائة عام 0 َه »قال : كم لبعْتَ ؟ قال : 
لبت يومًا و بعض يوم .5 : بل لبقت مائة عام فانظر إل. 
طعادك وشَرَابك لم ب يَعَسَنّهُ وانظر إلى حمَارِكَ ولتَجعدّك آية للناس » 


04 


وانْغر إلى العظًا م كيف نُنْشْرّها ثم نَكُسُوها لحم فلمأ تبين له 


قال : أء 1 لى كل ثى اقي). 


م 
ف تحير تت ا هدمة الله يعلد موتها فأماته اله مائة 


سه عه ع 


عام » ثم بعثه ثم أمره أن ينظرً إلى حماره كيف أحيّاه قاراة 
يما حضره ماغاب عنه . 
فى شان الخايل : 

وقااى شأن الخليل اصلوات الله عليه 9) : ( َب أرفى كيف. 


لاس سات سا سه 


9 عه 
تحيى الموق) . فتحنن به إلى رؤية صنع لله »فاكرمه بالمعاينة 
لإحياء تلك الطيور : وقد كان موقنًا بِأَنّه فاعل » ولكنه حَنّ قلبه 


م بعر ع كن ته سوير 
إلى رؤية صنحع ردوبمته .فأكر مه الله ما 0 حبى اطمات قلبه. 


وسكن الحنير 
مثل المنفق ماله فى طاعة الله 
مثا لالمثفق مالّه ى طاعة الله تعالى461] 3 وله تعالى!؟' : ( مكل 


الذين يُنُفقُون مواد لهم © سبيل الله 4 كمثل حبة أنيتت سبع 
)١(‏ الذى مر على القرية هو عز بر ؛ أو إرمياء » وكان يا( القرطى : عوم؟ ). 
(0) سورة البقرة » آية 75٠‏ (م) بياض فى اء مكانه فيج : وطوى له . 
(4) سورة البقرة © آية 1١31‏ 


1# لم 


ع عي وم د عه ه55 لود 
سَتابل ف كل إسنبلة مائة حيّة ء والله يضاعف لمن يشاء والله 
ع 


وأسع عليم ) . كذاك الذى يتصدق بماله لوجه الله تعالى . والله 


2 سيم 


يضاعف ان يشاء ؛ أئ يضاع ف له ثوايّه فى الآتجرة بالتربية!') من 


واحل إلى سيعمائة وإل سبعمائة ألف ء وإلى 


لله من الإضعاف مما لاغايّة له . والله واس 3 بلك الأضغاف ؛ 
وأضعاف الصّدقة عليهم , بما نوو افيها 

فق 2 
ثم قال :0 الَّذِين فقون أموالّهم فى سبيل الله وم 


- 


ما نمَو منَّ) عل الله زو دا أذ ى ) لصاحبها ؛أى الفقير 8 والمن عإ 


2 ع 
لايرى التو فيق منه ذلهم أُُ رهم علد ربهم و ولاخوف عليهم 


١ 


الله 


3 
! 
أ 


هم 
ولا هم يحزنولك. 


2 


ثم د كر رمتل 097 يمن من على 5 من يتصاقعليه ب لأبرى الو وثيق 


دن الله تعالى 2 ويؤذى الفقير ًِ فال ). 36 كمثل الذى ب يذفق 


قاله هرئاد !! لناس 3 ولا يؤه, 0 باللهو بوم الآخخر 2 يعى لايصدق 


1 ع 
با لبعث الى فيه جر 2 الاعمال 3 ؛ فهد أ منفق أنفق ماله فأبطل 


شركه إنفاقه وصدقيّه : كما أبطل المنّ والأذى صدقّة المؤمن 


. التربية : التغذية : وهو ريد الزيادة والتنمية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة »آية 57؟ 

(5) سورة البقرة + آية 54؟ . والاية : يأسبا الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم با 
والآذى كالذى ينفق ماله . 

(5) رثاء الناس : يتفق ليقال جواد ء و ليث 


حا 


عليه باتو اع الثناء , 
به با فوا 


2 


لق 


ثم ذكر مُكَل أنفقة غقة نفقة المصدّق بالبعث المحتسب بأ الإيتاء » ريك 


مها وجه ْه الله تعالى من غير م ولا أذّى فقال7) زمع] :مكل الذين 
يُنفقون أموالّهم ا ابتعاء”" مَرضّاة الله وتَعْبِينًا 77 م . ن أنفسهم ؛ أى 


تحقيقا وتصديقا من قلويهم » كمثل جَنّة 5 ربو 4ع أى بستان 

5-5 مرتفعة طَيّبة » فأصامما ايل ؛ أى المطر الشديد » فآنّت 
كلها * ضعْفين : أى أخرجت تَمَرها ضعفين . 

مل المرائى والشرك 

ثم ذكر مكل المرّائى والمشرك كمَفَلصَفُوَان (" عليه تراب 

006 : المطر الشديد » فلا يَبُقَى من ذلك الثرَاب على ذلك 

الصّفا 00 شَىْة » كذلك صَدَقَةٌ المُشرك والمرائى الذى يمن ويؤّذى 
الفقيرَ لايَحْصل له شَءٌ من الثواب يوم الجزاء . 


)203 سورة البقرة 35 ايه م 


(؟) ابتغاء : طلب . 

(م) تثبيتا : أى يتثبتون أن يضعون صلقاتهم . أو تصديقا » ويقينا » واحتسابا 
من انفسيمع . 

(5) الحنة : : البستان . الربوة : المكان المرتفع © 

فق أكلها : 3 لذى يكل . 


(5) سورة ار م آية 756 :وهذه الآية قبل سابقما » والآرة : يأأما الذذن آمنوا 
لاتبطلوا صدقاتكم بالك والأذى كالذى ينفق ماله رثاء الناس ولا يوثمن بالله واليوم 
الآخر فمثله كمثل صفوان . 

() الصفوان : الحجر الكبير الأملس . 

(8) الصفاة : الحجر الصلد الضخم لايتبت : وجمعه صفوات وصفقا . 


ا 18 د 
مثل ما ينفقون فى هذه الدنيا 

مثل سَغلّة اليهود قوله تعالى 27 : مَمَلَّ مايَتْفقَونَ فى هذه 
الحياة الدنيا ‏ يعنى سَفْلّة اليهود من الطعام والثمار على رؤسامهم 
وأحبارهم ؛ وهم كَهْبٍ بن الأشرف وأصحابه » يريدون بها 
الآخرة : مشلهم كمَثًا ريح فيها صِرَ''- يعنى برد شديد » أصابت 
لبي م الباردة حَرتَ قوم ظَلَمُوا أنفسهم » فأهلكته » وماظلمهم 

3 فلم يَبّق منه شيعا كذلك أهلك لله نفقة اليهود فلم 
تنفعهم نفقامم . 

ويقال : مكل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا فى غير طاعة الله 
تعالى - يعنى اليهود - وينفقون أُموالّهم فى عداوة محمّد صلّ 
لله عليه وسلم ؛ ينفقون أموالهم على أحبارهم | 00 عن 
عليه وسلم كممّل ريح فيها صر ء . 


ا 


م 


ا مسري 


دينهم :2 ويعادونَ محمد صد 


يرد »وهو السموم ) » أصابت دح قوم ظلموا أنفسهم لمَنْع حَق 

الله عليهم : فاحرقته الريح » وما ظ الله سباك ولكن 
داح م الله هلاك حرثهم عو 

كانوا 


3 


نفسهم يظلمون بِمَنْع حق اللو سبحانه وتعالى عنه . 
ويقال : هذا مكل فى شَأن الكفار » قال : مثل تفقتهم فى أعمال 
)١(‏ سورة آل عمران » آية ٠ ١١7‏ والاية : مثل هايتفقون فى هذه الحياة. الدنيا 
كثل ريح فها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسبم فاأهلكته وما ظلمهم الله 


ولكن أنفسي يظلمون . 
(5) صر : رد شديد : أو صو تالريح الشديدة . (”) يذبوا : يدافعوا . 


©[ له 


رصضااهم 


الخي ركمثل ريح فيها صر أى برد ؛ لأنّ م لت عن حرارة. 
نور الإيمان فماثت عن الله تعالى وبردت ٠‏ فذلك كت البَرد أمرك 
أعمالّهم الحسنّة » فلم يقبل منهاثى * ؛لأنها صارت إلى اللهبلاحرارة 
من نور التوحيد ونور الحياة بالإيمان . 

آلا ترى أن اميت إذا خرج منه الوح والنفّس كيف يبرد 
ويَحَمَدٌ الذى فيه من الدم . 

وضرب فيهم مدلا آخر فى سورة إبراهم عليه السلام فقال 20 
( مَكَلَ الّدِينَ كفَرُوا بربّهم أعمالّهم كرماد اشعدّت به الرّيح ى 
يوم عاصف) » فلم يَرَّوامنه شيئا من ذللك التراب. 

كذا الكقار لايَفُدرون على ثواب شىء ما عملوا فى الدنيا » 
ولا ينفّعهم ؛ لهم اتََخَذُوا أهواءهم آله من دون الله » وعملوا 
بأهرائهم لانو رالايمان »فجاءت ريح الهو ى فَدَّرَثه فى النار. 

مثل الذى آتيناه أآياتنا فانسلخ منها 2 
معَل0؟' الذىآتَيْنَاه آياتنا فَانْسَدَحَ منها فمكّله كمدّل الكلب 





(1) سورة إراهم : آية ملا والاية : مثل الذين كفروا زم أعمالهم كر ماد 


اشتدت به الريح فى يوم عاصف لايقدر روث مما كسيوا على اش * ذلاك هو الفلال البعيك. 


1 


(؟) سورة الأعراف : آيةه/ا١‏ » 1075 . والآيتان : واتل عللهم نبا" الذى آتيناه 
آياتنا فانسلخ هنبا فا“تبعه الشيطان فكانمن الغاوبن . ولو شئنا لرفعناه . ما ولكته أتخلد 


إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حمل عليه يلهث أو تبر كه يلهث + ذلك 


مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم 0 


0 ايا كك 


إن ن تحمل عليه يلهث أو ثثر 3 > يليش ءِ وذلاك 0 لأن الكلب. 
ميت الفوّاد من بين السبا اع و وذلك فيما روى لنا عن ابن عباس 


الله عنة أنه قال : لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض 


ركدى 
وسوس العدو إلى السباع إِنَّ هذا عدوٌ لكم ,فاقتلوه 144- اعت الوحخوشس 
فاحتوشت (7) واجتمعوا عليه ؛ وجاء العدّو فَأَشْلَى9) الكَذْب حتى 


3 


دكبعد 4 من حم ل عليه الكل ؛ فتخو ف آم عليه السام فتودى 
بح 

نياآدم كك . فأعطى العصا الذي7 و ومى عليه السلام فضربه 

بذلك قذلّله وهزمه لك 28 أمر بأن يمسح يده على رأسه فا لغ 

به وبولده بعد التذثل : ثم أَشْلَاه على السباع ؛ فحمل عليها معاديًا 

ها إلى يوم القياهة 3 وصار يعجر سهم ويصطادهم ٠.‏ فلما وصل إليه 


ع 1 ع بره ماس - 
سلطان العصا [الذى] ل"أجعل فيها صار الكلب ميت الفؤادفبقى فيه 


. اتسلخ مها : 2 همه العلم الذى كان يعلمه . فاتبعه الشيطان : لحق به‎ )١( 
ولمث الكلب : إذا أخرج لات من التعب أو العطش‎ 
والقرطى 7 #وم ) ء وقد نسب هنذا الكلام إلى الحكم الترمذئى‎ )( 
. نوادر الأصول‎ 2 
وعلى فلان : جعلوه‎ ٠ احتوش القوم الصيد : أنقره بعضهم عل بعض‎ )5( 


وسطهم . 


(8) فق الاصول عله : الذى ٠وى‏ القرطى : فترال جيريل بالعصا الى صرفت» 


0 
2 


الْلهِث إلى يوم القيامة » حمّا تَ عليه أو لم تحمل » فلم تزك تلك 

العصّاى حفظ الله تعداوها الأيدى إلى وقت موسبى عليه السلام . 
ويقال : كانت تلك العصا من آس الجنة '" » فذلك الذى 

0 مامه 7 2 

آتاه الله من 2 كرامة مالو أراد أن يصرفها إلى الأخرة لحصل له ذلك؛ 


له تعالى "" :ولو شف لقعا 5 38 أى لوصرفها إلى الآخرة 
آتيناه ذلك » ا 0 ' إلى الأرض » صرفها فى وجوه الدنيا 


الى هى للفناء :ور كب الموى »وقصد إلى كليمنا كمأ اقصدالكَلب 
لصفنا ؛فصار مَعَله مثل الكلب؛ فمعتى قوله : مله كمَدلالكلْب ؛ 


ا هذا الذى ضار كَلََا وهر بلعم ” إِنْر أىآياتنا وعبرنا لم ْ 
يتَعظ ؛ وإن لم بر لم يَتَعظ ؛لآنه انسلخ مماآ تيناه . 
مشل الحياة الدنيا 
وقال”' : (إنما مَثَلَ الحياة الدنيا كماء أَنْرَلْتَاه من السماء 


فاخْدَلَطَ بِديبَاتُ الأرض”” مايأ كل الناس والأنعام حتى إذا ست 

)١(‏ والقرطى : /ا بام 

(5) سورة الأعراف ؛ آية لاا 

(9 لرفعتاه : 0 . 

(4) أخلد إلى الأرض : ركن إلا وسكن إلى لذامها . 

() هو بلعام . 

(5) سورة يونس » آية 74 

(,) اختلط به نبات الأرض : اختلط النبات بالمطر ؟ أى شرب منه فتئدى 
وحن وإخضر . 


5 
2 





د لم1 عاد 


دجو مرح از0 0 صم ام 


الأرض "ا زخر فها: وازينئت وظن أهلّها ]: 
أتاها اد ليلد أو تهارا » فجعلناها حصيدا 


نبال » كذلك نفصلّ الآيات لقوم 


قب آم 


0 فأراهم اللدعاة‎ ١ 


الربيع كيف تلاشت زينتها ويهجتهاء كذاحال 


وقال فى شأن الرؤ ؤيا من أ أمر الكوااكب 


9؟) 


مم قادروت 


)4( > 


عم 
يعفكرٌ 


وا لمشحس 


عانها ' 
ب 
إلنذا 


كن لم 


ون). 


الدنيا وقناك ابا يوم انقضاء 


وو العمر 


أيام 


زينة الدنيا. 


» فهى 


شعبة من هذا وأرسها فق منامه »وضرب له شأن الآخر ةّ بالكو اكب 


5 زم م» 


ع 
والشمس والقمر مثلا ٠:‏ وكلا 


مانئيّت به فوّادك ) 885 5 4ه 


عمسم 


تفص عَلَيِكُ من أنباء 


ء الرسل 


فإذاكانت الأخبارٌ المتقادمة فيها نثبيثتٌ للفؤاد كان فيما أراك 


8 
عل اس اس 2 


الله بببصرر أسلك وسمع أذّنك ماله تثبيث للفؤاد . 


وقال فى شأن داود صّ 


. زخرقها : زينها وحسما‎ )١( 


م أمرنا : عذابنا » أو أمرنا بلاكها . 
(4) حصيدا : محصودة مقطوعة لاشى' قا . 


3 


(ه) كاءن لم تغن بالأمس : أى كاثلها لم تكن عامرة . 


(5) سورة هود : آية ١7١‏ 
(/ا) سورة ص آية ؟ 


3 
الله عليه و سلّم من فو ل الملكين 


31000. 


ملع مم امير 7 9 اماه 
9 هذا أ ى له تع وتسعون نعجة ولى نعجة واحءة »فقال: أكفلنيها 


وعَدَلى فى الخطاب" ' ) يعرف قبح ما تاه . 


مثل: الماء الذى جرى ف الأودية 


0 0 3 زم التوسمس لهس 

وضرب اللدمثلا لِيبيّن الحق من الباطل فقال : (أنزل من السماء 

سا ها هه العو ماس رم لي هه مسا > (4) 5 

ماة فسالّت أودية بِقَدَرِها " فاحتمل السيل زَبَدَا رابيًا' وممًا 
عرس حو هبر 


يوقدون عليه فى الثار ابتغاء حلية أو ماع زبد مئله 4 كذتلك 
يضرب الله الحق والباطل فأما الرَبَدُ فيذهبي 7 وما ماينقع 
الناس فَيمَكث قَْ الأرض كذلك يضرب الله الأمثالك) . 
فالحقٌ مث الماء الذى جرى فى الأوديّة. فسالت 
بقدّرها أى اخلط الحقّ بالباطل » لأن النّفس جاءعت 
بأباطيلها ومُنّاها وشهواتها التى هى إلى فناء » فمنّتها فاغتربها 
القَلب : والحة ق لايفى ولا يبل . فقوله : : أنزل من السماع ماع ؟ 


ا 


و 


ود 


6 


ى القر أن 03 شه القرآن بالماع 3 ل فيه منفعة” الذين من الأحكام 
أل كم | 4 ]| 5 
و رائع ١‏ أَنَّفى المطر نفعة الدنيا »ثم نبّه القلوب بالأودية 


() أكفلتبا : انل لى عنها حتى أكفلها . وقال ابن عباس : أعطنها وتحول لى 
نما . عزى فى اللتطاب : غلببى ش 


2 ى ٠‏ 
(؟) سورة الرعد » آية ١1/‏ 
(©) بقدرها : بقدر ملئها . 

(5) زبدا رابيا : طالعا عاليا مرتفعا . 


(49 الحفاء - ماأجفاه الوادى أى رما به 


ا 0 
لأنه وجد الثُورٌ فى القلب مَنْفَدًا ومجارًا » كما وجد الم فى هذه 
الأودية منفدًا ومجَارًا .م شبه القلوببا نسيل وشَبهَ الباطل بالزيّد 
الذى يَعَلوقوقَ الاء ؛ فكل قلب لم يتف كولم يَْتر» ول يرب فى 
الح اه التعال » ووجدت الظلمة وَالْيَ 9 لْهَوَى ف قلبه مَنْقَدًا ومجازا» 


ما أذ 


ىع 


نَ السيل وجد فى الأودية مَنْفَذَا ومجازا ١‏ »فلما ذل هذا القلب 
احتمل الباطل كما احتمل السيل الرّ بد الرالى . وإذا وَجَّد القلب 
التوفيق فتفكّر واعتبر احتمل الح قّكما انتفع الناس من الماء الصافى ؛ 
ثموصف الحقّ والباطل لصاحبهما فقال :فأمًا الرَبِدُ فِيَذْهَبْ [45] 
جِفَاء .يعبى تَذُهِبِ منفعته » كذا الباط[تَذْهَبِ منفعته على صاحبه 
فى الدنيا والآخرة . وَأَمّا ماينفع الناسَ فيمكث فى الأرض ؛ وهو 
الما الصّاق . كذلك السقّ : شيّه الحقّ بالماء الصّافى ؛ لأنه تَبَقَى 
منفعته لصاحبه فى الدنيا والآخرة كما يب الماك من أخذه . 
مكل الكافر إذا دعا 

ومَمّل'"” الكافر إذا دَعَا كباسط كَمَيهِ إلىالماء بلع اه وماهو 

ببالغه 6 أ ى لايستجاب دعاء الكافر كما لايَبَاغ الماء الذى يَسطّ 


(1) سورة الرعد » آية 15 » والاية : له دعوة الحمق والذن يدعون من دونه 
لايستجيبون هم بشى' إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالقه وما ععاء الكافر بن 
إلاى ضلال . 


له دعوة الحق : لله دعوة العصدق . وقيل :إن الإخلاص ف الدعاء هو دعوة الحق ؟ 
وقيل : دعوة الى دعاؤه عند القوف 3 فإنه لايدعى فيه إلا إيأه 8 لاستجيبوك هم 


بشى" : لاستجيبون هم دعاء ولا سمعون لهم تداع 








| 589 دم 
كفيّه : لقوله تعالى : ( وما دْعَاء الكافرين إلا فى صَلال ) ؛ أى ' 


إلا فى باطل . 


ثْ 
م 
0 
5 
1 
ا 
م 
دج 2 
0 
34 
0 
10 
آء 
8 
ع 
١‏ 
ها 
| 
6 
هذ 


الشهادة '" » طَابَّتَ واستنارت » وتفرَعّت بالأعمال الصالحة » 
ٍِ 5 فين 4 

وكلمة الشرك كشجرة خبيثة » وهى الحنظلة » ليس لها 

قرار ولا قائمة : فهى ساقطة بالأرض. 


رن لاس راي 0-8 ام م 
وقال” : مَكَلَ أعمال الكفار كرماد اشتدّت به الريح يوم 
عاصف . فالكفار اتخذوا أهواءهم آله من دون الله » وعملوا 


ً< ع 9 
باهوائهم ؛ فجاءت ريح الأهواءٍ فذرته فى النار 


(1) سورة إراهم : آية 54 : 80 . والايتان : ألم ثر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة كشجرة طيية أصلها ثابت وفرعها فى السماء . توئق أكلها كل حين بإذن ربا 
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . 

(5) فى القرطبى : قال ابن عبا : الكلمة الطيبة لاإله 


المومن . وقا! ل اهل : الكلمة الطية ا الإعات وهب ووس . 


لا اللهء والشجرة الطيبة 


[ 
4 


زم 0 سورة إراهمء آية كدورهى : ومثل كلمة خبيئة كشجرة ندبيثة اجتشت من 
فوق الأرض ماما من قرار . 

(4) ف القرطى الكاة الب كلمة الكفر » والشجرة البيثة شجرة الحنظل 

(ه) سورة إراهم » آية 1١8‏ 

وألآية : مثل ) لذ را 7 ترمهم أعباهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف 
لايقدرون مما كسبوا كسبوا على شئ »2 ذلك هو الضلال البعيد . 


1 1 () م ولعي 0 
وقال فيمن افترى على الله كذبًا "" :( ويَجَعَلُون لله البنات. 


سبحائة 2 وحم ماب هون 0 


سه ماه 


0 إن كنم لات تَرْضَوْن لأنفسكم البنات ودؤثرون لأنفسكم 
نين فكيف تَسَبتم إلى مالا ترون لأنفسكم . 


قال 0 (ومن يشرك 4 بالله فكأنماخر من السماء فتَخطْفَه 


5 8 5 3 0 
الطير أو تهوى به الر ببح فى مَكَان سّحيق "' ( ؛ فإذا شر كبا ل#فقد 
عاك يو 


سقط عند الله ؛ وبر الله منة فاختطفه العدو » وهوى به ريح 


مشل الوثن الذى يعبدوته من دون الله 
ومع ل الوتّن الذى يعبدونه من دون الله كمثل عبد مماوك لايَقدر 


على دائق ولاحبّة قوله تعالى 0 ( صرب اله مشلا عيدًا مخلوكا 


7 
اه و 3 


لايقدر ر عل شَْء ومن ورَقتاه نا وزقًا حسّنا ؛ فهو ينفق منه ميرا 


ور :هل يستوون : الحم ةلله : بل أكثرهم لايعلمون” ). قال : 
2ه يم ٍِ متهم ام 
فكيف سويتموه فى و أنا الرازق أنفق عليكم . 


)١١(‏ سورة التحل : آية لاه 
(؟) سورة الحج » آية م 
(9) فى القرطى : مخطفه الطبر : تقطعه مخالها . يق : بعيك . 


(8) سورة النحل » 0 و7 


(ه) عبدا مملوكا ... : أى ا لايستوى عندكم عبد تماوك لايقدر من أمره على. 
شى* ورجل حر قد رزق رزقا حسنا فكذلك أنا وهذه الأصنام . 


00 


وضرب ملا آخخر » فقال”” : (ضرب الله مَثَلاً رجلّين أحدهما 


- # (ى عوسل ام 


بكم لايققد, ر على شى وهو كل على مولاه ينما يوجهه لايأت 
بخير »هأ ل يستوى هومن يأمر بالعَدلِ وهو على صراط مستقم 2 


كيف عدلتمو ود ق العبادة هونا لست ب كم 3 خلقتكم بكلمة 


مامه 


.واحدة » وأقدرتكم مِن قدرق على ذنيا محشرّة بالنعم 4 أَعُونّكم 


وأطعمكم ولا تطعموق ٠.‏ وهده الآية والآية الى قبلها قل ذكرنا 
معاد ب مضع 21 وسو د 1 
معانيهما فى موضع آخر و عر أهماأ . 
مثل ناقض العهد 
1 ماي 8 اه 4 شرق ى 0 
وضرب الله فى ناقض العهد مثلا ؛ فقال : (ولاتكونوا كالتى 


نَقَصَت عَزْلّها من بعد قُرّة أنكانا | تَتَحِذونَ أي مانكم دخلا بينكم 


3 هه 


م ونم نما يبلوكم أ بهولببيتن 5 م يوم 


القيامة ماكنتم فيه تختافو 3 ) نفقال :مثل الذى نض التهد كمثل 
العَزّل الى نقضت تاك المر أة الحمقا 


3 9 
كان لعمرو بن كعب بن سعد بنت تسمى ريطة » وكانت 


3 3 ل ساس 


- 5 


أن تكود أَمْةٌ هى أربىمن 


)١١‏ سورة النحل » آية 5لا 
(0) كل على مولاه : ثقل على وليه وقرابته . 
) سورة النحل : آية 43 
(5) فى القرطبى )(11-1١(‏ : 
شبت هذه الآية اذى نلف ويعاهد ويرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزها 
.وتفتله فتلا كا ثم تحله . دخلا : الدحل : الخديعة والغش . أرى : أكثر . 


و 
51 


لاا 


35-8 2 عه 
إذاغز ات الصوف أواشيئا اخر نقضته لحمقها : فقال :ولاتنقضوا »> 
أى 


ى لاتنكثوا العهودَ يعدت وكيدها كما نقضت تلك الحمقاء عَرَها 


صا لوطا 


من بعد وة : من بعد إبراءه . أنكانا : يعنى نضا فلا هو عَرْك 


2 


عل مه 


تفع به ولاصوف ينتفع به : فكذا الذى د يععلى العهد ثم ينقضه 
لاهو وق بالعهد إذا أعطاه ولاهو ترك العَهّد فلم يعطه 


52 للق 
وضرب مثلا آخر لناقض |! لعهد فقال (ولاتَتّخدُوا أيمانكم 


2 هلس عو سه سا 22 امه 


دخلا ذ بينكمفتزل - يعد د تيو مها وتَذُوقو ا السو بما | صددتم عن 


ع (1؛ 
سبيل الله و 0 ولحم عذاب عَظِيم 0 اى عهود كم بالمكر وا لخديعة , 


َل قَدَمّ بعد ثبوتا ١‏ : يَقَول إِنَّ ناقضَ العهد يِل ف دينه عن 
الطاعة كما زِل قَدَم دم الرّجل بعد الاستقامة . 
مثل لأصنام أهل مكة 

2.40) 3 


وضرب مثلا لأصنام أَهْل مكّة » فقال”” : (يأيها الناس 


9 


03 من وعرييم 


3 ع 
ن الذين تَدَعونَ من دون الوان يخلقوا 


ع لل سس عم لو 3 
ضرب 0 ثل فاستمعو | له 
م 22 


هه 


دبايا ولو اجتمعوا أه 3 يسلْبِهِم الذُبابٌ شية نا لايَسْتَنْقدونّه هشيف 
شايع 5 


454 : سورة النحل » آية‎ )١( 

(5) ذوق السوء فى الدنيا : مالحا ل مهم من المكروه . 
(م) عهودكم: تفسير لقوله : أعانكم 

(5) سورة الج أية 7# 

(ه) الاستتقاذ » والإنقاذ : التخليص . 


560 سا 
هم ل ع سر عل 


قال : ا ء الله ضَعْفَ الذَبّاب وعجزه عن القدرة ليعلموا 


م مساع 


عجر 


صنايهم 59 تى لاتتحرّلة وليس فيها حياة ب آنا أ قل وأضعفٌ 


غياثا عن الذّباب ؛ فكيف تكون شريكة للقادر ؟ 


زم امسهرس دس أذ اسع ا يي 
وقال (لو كان فيهما لَه إلا الله لفسدت تافسْبْحَان اهرب العر رش 
ليه شاعبي ع 2 2 
عما يصفون) » ؛ يرهم أن الشر كاء دكر َاحَمُونَ ويتفاوتُون ,بأهوا نمم 


وإد أد داتهم » فلو كان لى شر ش ركاث كما تزعمود لفسد التدبير ور الما 


" :(إذَا دعَب كل له بما لق ولمَلابَعْضْهم على بعض). 
مثل قلب المؤمن وأعماله وقلب الكافر وأعماله 


وضرب مثا لقَلَب الؤمن وأعماله ولب الكافر وأعماله ؛ 

قرف لس عار 
فال : ( ال ثور السمو وات والأَرْض مَدَلُ ثوره كَمش ة فيها 
ورك عع ارى 


مضا ح :المصبًاح فى رُجَاجَة الْجاجَةٌ كأنّها ركب ذرَى يوقد 


هاسا م له هم هه سا عل مه 


و شَجَرة مارك رَيفُونه اشر قَّة ولاعَرْبية يكاذ زيتها يضى ولولم 
لور وععاي ع شاه ساسم 3 
تمسسه نار : نور ر على نوو يَؤُدى الله لتُورِه من يشاء ويضرب الله 


20002 «(ك) 
الآمثال للناس ؛ والله بكل م بع عليم ). 





(1) سورة الأنبياء » آية ؟؟ (5) سورة المؤمنون » آية 41 

(م) سورة النور » آية هم 

(4) المشكاة : الخرق فى الخائط .وقيل : : عمود القنديل الذى فيه الفتيلة : وقال 
مجاهد: هى القنديل . لاشرقية ولا غربية : الشرقية البى تصيبا الشمس إذا شرقت » 
ولا تصيبا إذا غربت + والغربية عكسبا ؛ أى إنما شجرة فى صحراء ومتكشف من 
الأرض» لايوارسبا عن الغمس شيء » وهو أجود لزيا ؛ فليست خالصة للشرقء 


فتسمى شرقية ولا لاغرب فتسمى غربية ؟ بل هى شرقية غربية : 


سا5 سم 
ضرب امثل لنوره فى قلبٍ المؤون لُْلِمه قَذْر ولق بده 
بالحاضر علق ما اعد له ىق الآجل ؛ فنَفْس الؤمن ضَُ بيت 2 وقلبّه 
مل قنديل » ومعر فثه مثل السرّاج وه َل الباب ؛ ولساثه 


ع . 8 4 
مثل المقتاح . والقنديل معلق فيه دَهنّها من اليّقين : والقتيلة 
من الزهد : وجاجها ‏ من الرضاء وعلائقها من العقّل ؛ إذا فح 


عي ماغرض ا 

المؤمن لسانّه بإقرار مافى قلبه ؛ فاستضاء المصباح من كوته ' إلى 

5 ع 

عرس الله تَعالى ب فكلامه نود ؛ وعمله نور ؛ وظاهره نور » وياطنهه. 

اه 58 13 و هسم و 52 

نور » ومدخله فى الاعمال ذور » ومخرجه منها نور » ومصيره يوم. 

القيامة إلى النور 
مثل أعمال الكفرة 
يق 0 0002 
وقال " :ممّل أعمال الكفّرة كالسّر اب الذى يَحَسَبُه الظّمآن”” 


ماع : حتّى إذا قدم عليه غدًا أكذبه 0 أمنيته » وساقه عطشان 0 
)١(‏ الكوة - بفتح الكاف وبضمها : الحرق فى الخائط . 
(؟) سورة النور ء آي و" » ٠4؛ ٠‏ والايتان : والذين كفروا أعمالهم كسراب. 
بقيعة محسبه الظمآن ماء حي تى إذا جاءه لم تجده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللد 
سريع الحساب . أو كظلمات فى حر الى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه ابه 
ظلمات بعضبا فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد براها ومن لم مجعل الله له نورا ماله 
هن نو 
9 السراب : مارى نصف الهار فى اشتداد الحر كالماء فى المفازة يلتصق. 
بالأرض . عسبه : يظنه . الظمآن : العطشان - 
() فى ج : كتبه . والمثبت ق 21 ب + 
(ه) ف ج : عطثانا . 


لا #ا سم 
زبلق ته عم 2 5 . 
إلى النار ؛ وهو قوله تعالى :( فوفاه حسابه) » مستعذا لعذابه م 
ويَجَازِيه بعمله . 


ظلمات بعضها فَوَقَ بعض : ضراب مثل صَدرِهوقله وعمله 
بظلمة ال لبحر والمَوْج والسحاب فالبَحر كَلْبه المظلم والمتحير ع 


سو 


والموج' شركه ء والسّحابٍ أعماله السيعة ؛ إذا أخر ج يَدَه لم 

يَكَديَرَاهًا ؛ أى لم يرها [هو ] " البثّة ..ولم يكد؛ أى ولم يكد أن 
له له دجي يواه عو شاه اعاهم 

يرَاها ؛ فكذا قلب الكافر ٠‏ «ظلم فى صدر مظام »فى جسد مظلم » 


لاببصر نور الإيمان » ولم يرد أذيراة. 
وخر لك 3 اس ترم 


ويقال : سمعه ظلمة ؛ وبتصره " طلم » ولسانه ظلّمة », وقلبَه 


هسمه ره 


ظُلْمّة ‏ فذلك قولّه تعالى'"' : ظلمات بَعضها فَوقَ بَعض . ومن 
لم يَجْعَل الله ُورًا فمالَه ين ثور 
مثل بيت النكبوت 
ثم ضرب مثَلا آتحر للكافر فققال”” : (مثل الذين اتذذوا 
من دون لله أولياء كَمدل المْكبوت الخدت بَينَا) . 


قوله : اتَّحَدُوا ؛ أى عَبَدُوا مِنْ دون الله أولياء ؛ أى بالربوبية » 


(1) من الآية 4" من سورة الثور . 

(5) من الآية 4٠‏ من سورة النور » وقد تقدمت كاملة . 

5 فق ج : والموره . 

(4) من هامش ( ب ) . 

(ه) سورة العدكبوت » آية 4١‏ : والآبة : مثل الذين اتخنوا من دون الله أولياء 


كثل العتكبوت اتخذت ببتا وإن أوهن البيوت لبيت العذكبوت لوكانوا يعلمون © 


سس ار سم 


لاد فعهم فى الآخرة » كما لايتقع بيت ؛ العنكبوت العنكبوت قى. 


ع0 الى . 3 درن 
حر ولا ؛ فكذا ضعف الصّنّم ؛ ثم قال : وإن أوهن البيوت 
عله لخر مر هشر يعي سنا اهم م 
لبيت العنكبوت لايستر ؛ ولا ينقع ع ولا د لقع فع حرا ولا بردا ؛ 


افق 


؛ أى إن الكاة فر عار عن سكر لله بض رج 


كذا كل معيود دونه و 
لم عرم 


+ وتبدو قضائحه وقبائحه على ركوس 


قلا يكد 


سملم 
حاعأه 


إلى الله عا ىّ 


1 
-_ 0 
2 


ع 


الاشهاد . 


>س اس 240 نص رع وه اماع 3 
وضرب مثلك أن لالشاك ع قال : ) ضرب لكم مثلد من 
هاعم 0 
من ل فيما ارز 78 


م 
1 
١‏ 05 
0006 
0 
32 
11 
6 
3 
2 1 
١ط‏ 
ا 
3 
8 
0 
1 


ي 09 لوتشاركوهم فى أموالكم فا كجشك لكر كم؛ 
أى ى كلائمة أها ل الميراث من الأولاد وال رابات إن لم يعوا الميراث. 
عو 
معنأه لابيخافٌ المخلوق من شركة عبده ق ماله ىق حياته وبعد 
مماته ؛ كما يخاف من أهله و أولاده وقَرَابته ؛فكذا جميع الخلائق 
3 0 7 سام بره 
عبيده ٠:‏ وإماوؤه . لايخاف منهم الشركة فى ملكه . 





(1) القر : البره . 0 أوهن البيوت : أضعف البيوت + 
(6 فى ج : عارى . - () سورة الم كية ا 


الة# سم 
مل المشرك 

1 2 2 ل 0 ادل 6ك هج 
وضرب مثلا آخر لأهل الشرك » فقال : (ضرب الله مثلا رجلا 
8 3 هه ماع سام رم عع ما 11 روعي 
فيهشركاء مَنَشًا كسون ورجلاسَلَمَا لرجلءهل يستويان مثلا , الحمد 

ل ع على 

ل 


بل 0 04 


0 


24 


فالمو حَدَ أَسْلّمِ وجهه لله وحده : والمك رلك أسلم وجهه لأرباب 


2 
متفرقين :فكيفحالّه فى الدنياف بَعث عبوديته '” لهم ؟ وكيف 


ع ٠.‏ م 2 عي 
حاله قى الاآخرة ؛ فهو و أريابه ق النار. 
مثل المنافقين 
58 ع (4) 0 )0 9 0 1 
مثل المنافةين مع ببى قريظة وبيعتهم إياهم كمثل 
الشيطان مه برصيصا *' ؛ إذقال للإنسان : اكفرٌ » فلمًا كفّر قال 
يطأل مع بر صي ِ ِ 


ث0 


59 سورة الزمر » آية‎ )١( 

(؟) متشاكسون : مختلفون . ورجلا سلما : خالصا لسيد واحد ؛ وهو مثل من 
من يعبد الله وحده. هل يستويان مثلا: هذا الذى نخدم ماعة شر كا أخلاقهم مختلفة » 
وتياتهم متباينة ء لايلقاه رجل إلا جره واستخدمه » فهو يلتى منهم العناء والتعب العظم » 
وهو مع ذلك كله لارضى واحدا منهم مخدمته لكثرة الحقوق فى رقبته » والذى مخدم 
واحد ا لاينازعه فيه أحدء إذا أطاعه وحده عرف ذلك له » وإن أخطا” صفح عن خطه » 
قا | أقل تعبا أو على هدى مستقم ؟ 

م فى الأصول : عبودته » وهى ععى عبودية . 

4) سورة الحشر ء آية 15 ء والآية : كثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما 
كفر قال إنى برىء منلك إى ) أخاف الله رب العالمن . 

(5) و فى القرطبى (18- 0 ) : هذا ضرب مثل للمافقين والهود فى تخاذهم 


وعدم لوقاء ف ميم . 


5١‏ والقرطى )ل 


ا ## سيم 


5 
6 
حِ 

1 
٠. 


: إلى برى#منك :تبرأ له د تبايعوا مع بهود بى قريظة 
نا معكم , للقتال على محمد صل اللمعليه وسلّم » فلما آل الأَمُرٌ إلى 
القعال تبركو | منهم ٠.‏ وعا قبةٌ ة الكل قُْ النار كعاقية الذي 3 قَّ 


النار. 
مكل الذين حملوا التوراة 
وى 00 عور 02 00 سامدعي 
2 0 


الجمّار يَحمل ل أسفارًا ') . 


شه ايهو بالحمر ؛ لأنهم تُحملوا دراسة التوراة » وتركوا 
العمل نا » فأتعبوا أبداتهم ولم يَنتَفِعوا ما . 

فهذه الأمئال نموذجات ماغاب عن العين والأسماعلتدرَك 
النفوس ما أدركت عيانا ما أنئ . 

الأمثال من الأخبار 

وماق الأخبار ون ضَرْب الأمثال أكثر ون أَنْ يتخصى » نذكر 
يعضها : 

قال : حدثنا سفيان » حد ثنيه أبو الزعراء عَمْرو بن عَمرو» 


3 


وسمعه ابن عمه أى الأحوص » عن أبيه 3 عن رسول اللها صلى الله 
(0) ق الأصول : اللذن 
(؟) سورة الجمعة ء آية ه» والآية: مثل الذدن حملوا التورأة ثم لم محملوها كثل 
اهار تحمل أسفارا بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله » والله لامبدى القوم الظالمءن > 
(") السفر : الكتاب الكبير » أو جزء من أجزاء التوراة ٠‏ 


الو كك 
عليه وسلّم »قال”" : أَوَآَيْتَ لو كان لك عَبَدَان أحدهما يكذبك 
ويخونّك ولا يصدقك و الآخر لايكذبك ولا يَخُونك ويصدقك ؛ 
أَيّهما حب إليك؟ قلت : الذى لايكذبى ولايخوننى ويصدقى. 
قال:فكذلك أَنتم عَبِيد ربكم أر أت لوكان لك إبل" ؛ فجدءت 
م 5 8 3 


شاه عر ل 
. هذه '» فةلمت صرماء » ودشق هذه وتدول بحيرة فساعد الله 


200 هه ته 


اشد شد : وموسّاة أَحَد » لو شاع أن يتيك مها صرماء فَعَلَ . 


2 سه عي 
عن عُنمان رضى الله عن قال: قَيّدوا العلم. قلنا :وما تقييده ؟ 
ع2 د 000 اج ةشه 
قال : تعلموه وعلموه واستلسخوه + فإنه يوشك أن يذهب العلمائ 
1 م 


ويبْقَّى الث لايجاوٌ قراءة أحدهم ترَاقيه ” . 
مشل العالم 
ومنها : قال عليه السلام : إنما مثّل العالم كمثل ينبوع من ماء 
يسقى بلده ومن مر به 3 كذا العالم ينتفع به أَهْل بلده ومن مر به . 
مشثل الرسول ف الدعوة ‏ 


ومنها : قال عليه السلام : مَك فى الدّعُوة مقل سيّد تدارا » 


٠ الفائق : 7١م 0 ف الأصول : إبلا‎ ١ 
مق ع ألقائة واللسات : صرم . وهو جمع صرعة ؛ وهى الى صرمت أذها » أى‎ 
+ قطعت‎ 


(4) البحرة : الى رت أذنها ؛ أى شقت + 
(ه) تراقيه : حمع ترقوة» وهى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق »وهم ترقوقان 
3 الخانبين ( الأبابة ) . 


5 


5 
اع بج اساه 


و انحل مادية :وبعث داعي يدعو إلى م مَأديته 2 دار 5 فَالسيد هو اله 


تعالى » والمادية الجنة : والداعى أنا . 
مثل الآدمى ومثل الموت 


ومنها قال عليه السسلام" :مُكَل الذي ومدّ ل اموت كمشل جل 


له قلانة من الخلآن ؟فقال أحدهم له :هذا مالى ع فحدل مه ماشعتَ 4 


منه ماشقكت »ودء ماشقت . 
له 


3-4 
32 3 


وقال الآخر : أنا معكَ أحملك لى مادمت حيا » فإذا مت 


عو 32 له سق 5 
فالأوّل ماله . والثاى عشيرته . والثالث عَمَلْه حيًا كان فهو 


مثل القرآن 
0 7 


ومنها ماروى نافع عن ابن عمر رض الله عنهما ” : مكل 


2 


ماع [41) 
القرآن '" شل الور الل إِنْ عقلها صاحبها أمسكها عليه » 
وإ أرسلها مِن عقلها ذه 
)١(‏ وانظر الإصابة : 4 ١١86‏ 
(5) صصح مسلم : 041 
(*) فى صصيح مسلم : إنما مثا ل سحب لقرن . 
(4) المعقلة : المشدودة بعقال ؛ أى 


- 
مثل من لعب اميه 
ومنهاا ه قوله عليه السلام : مثل مَنَ لعب المنسر ؟: دم قأم يصلى 


هل 


كمثل الذى بترم دالقيح ودم ودم الختزير ثم قام فصل 3 فيقول 


6-6 ب 
كر شير سر لي صلل 
مثل قارىء القسرآن 
َ_ / 3 عر ع ل 
| ألم : مثل القران مثل جراب فيه 


عر 3 
ملك قدر بطاقمة فإن قتحة قاحر ريح المندكُ 3 وإِن در كه مربوطا 


كان مسكا موضبوعا ؟ فإِن قرأت الث رأن وإلاافهم فى صَدرِك . 
وقال صل الله عليه وسلم أيضا ”" : مكل الموه ن الذى يقرأ 


القرآن كمثل الأَدْرُجّة ") ؛طعمها طيّب » وريحها طيّب . ومثل 
المؤمن الذىلايَقرَأ اله قرآنَ كمثل الأمرة طَعُمها طيب ولا ريح لها . 
مثل المنافق القارىء للقرآن وغير القارىء له 
ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كمثل الريحَانَة ريحها طيب 
وطعمها 9 . ومَكَلّ المنافق الذى لايَقَرَاً القرآن كمثل الحنظلة ع 
طَعْمّها مر ولا ريح خا . 
مثل الكافر 


عرش 


ومّل ال لكاف فر كشجرة خبيثة طعمها مر خبيث لاخير ولا أصل » 
صل 4 


رس 2 ا 5 
أجتثت > ؛ أى انتز عت من فوق الأرض مالا من قرار ؛ أى من | 

8 صحيح مسلم : 554 )6 وسان النساتى‎ )١( 

232 الأرجة : تمر جامع لطيب الطعم والرانحة وحسن اللون» لشيك البطبيخ 1 


ل لم 


”و 


بادق؛ ١‏ ريح ح تفععلى وَجْهِ الأرض “وتخترج من أصلها كذا كلمة 
لكف 3) 
مثل كلمة الشهادة 


ومَكّل كلمة الشهادة من المؤمن كمدّل شّجّرة طيبة أَصَلّها ثابت 


مي عام و 
وفرعها تى السماء . تو تى كلها ك5 لّ حين بِإِذْن ربها ؛ ويضرب ا 


الأممَالَ للناس لعلهم يتذكرون ”7) 
مثل من يقرأ القرآن وهو يعلم تفسيره أو لا يعلم 


وم 


0 


ومنها ماحدثى به عمر بن أ 


و 


ى عمرا بإسناده عن سفيان بن 
حسين : قال :قاللى إياس بن معاوية : إنى أراك قد لمجت بعلم 
9 جه رس وه س عو 


القرآن »فاقراً على لىّسورةً وفسرها < بى أنظر أين تقء . فقرأت عليه 


سورةً وفسّرتها :فقال ؛ :ياسفيان » لاعلم أشرف من علمر القرآن . 
وهل تَدْرى مامكل ه من يقرآ القرآن وهو يعلم ة تفسيره أولا ب يعلم ؟ 


لس جر لمر غيل 


مثله مقا قوم اجاعهم كتاب من صاحب 0 ليلا 34 وليس 


3 > أء2 


عندهم مصباح . فقل دخلهم ببذا الكتاب ون لايدرون 


مافيه ؛ فهم خائفون فإذا جاءهم المصبا م عَرقُوا مافيه . 


)١(‏ فى سورة إراهم ء الآية 75 : ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجبثت 


من فوق الآر رخ 0 


قرار. 
22 من الايتتن 4 ©؟ : من سورة إر أهم . 
ّ 


5 الروعة ١‏ ار ؛ والخوف : 


مثل من أعلى القرآن ولم يعط الايعان 
وعن عا لى رضى الله عنه قال : أخب ركم بمن أعطى الم رآ ولم 
يُعْط الإيمانَ : ومن أُعطى الإيمانَ ولم يعطّ القرآن ن » ومن أعطى 
القرآن والإيمان . ومن لم يعط القر آنولا الإيمان : فأما من أعطى 
الإيمان ولم ب يبعط القرآن :فهو يملز له ثجرة ة طيبة ة الطّعم لاريح ها 


ا 


ومسر له من عطى القران ولم عط الإيمانَ منزلة الأسّة 00 طبية 
الريح خبيثة الطعم 34 ومنزلة من أعطى القران والايمان بمشر 4 
الأ جا" طيّبة الطعم » طيّبة | الريح ؛ ومنزلة من لم يعط القرآن 


ولا الإيمان مثل الحنظلة ‏ ميته ة الطعم خبيثة الريح . 
مشل الرسول والآندياء 
ا 


ومنها ماروى عن أَنى هريرة رضى الله عنه قال 7" : قال رسول 


- 


(0) الأترجة : مر جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون + يشبه البطيخ »© 
جلو اللون والكلف 3 وقشره 2 الثياب خم السبوس © وهو تافع من أنواع األسموم 
وثعه باأنواعه ىق أيام الوباء نافع . ومن نخواصه أن الحن لاتدخل بيتا فيه أنرجة 
كا حكى الخلال قى التوشيعم . قال شيخنا : قيل : ومنه تظهر حكمة تشبيه قارئ 
القرآن نك ف حديث الصحيحن وغير .| 0 تاج العر وس َ( 6 وهو بنشسر إل الحديث 
الآنى : | 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل المومن الذى يقرأ القرآن مثل الأ.رجة 
رعحها طيب وطعمها طيب . ومثل المؤمن الذى لايقرأ القرآن مثل العرة لاريح لا 
وطعمها حلو . ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة رمحها طيب وطعمهامر. 
ومثلالمنافق الذى لايقراً القرآنكمثل الحنظلة ليس لطا ريح وطعمها مر(صحيح مسلم 049 

(9) صحيح مسلو: ١9/41‏ 

! 35 


لان لدم 


58 5 9 2 


الوص | الله عا عليه وسلم : تل مكل الأنببياء كمثل رجل بََى 
قفعجب له | العا ى فقالوا :وا لله مار أينا مل . هذا ليان رلا موضع 
الابئة ؛ فكت أناموضهَ تلك الّلبئة9 , 

مثل المنفق ومثل البخيل 


3 0 7 ام 03 
ومنها ماروى عن رسول الله , صلى الله عليه وسلم أنه قال 0) : 


ع ع رع : ل 5 ليمي مه 

مَل المثفق 7 ومقّل البخيل كمثل رَجلين عليهما جِبتَان7 أمن 
5 لخر عا 2 2 رام 3 مام 2 
حدرل هه لذن تدبهما إلى تر اقسهما : فاما المنفق فلا ينفق شيئا 


إلا سَبَعْت 0 على جاده حى توارى بناته وتعفو أثره 0 
مثل الصلوات الخمس 


[44] ومنها "مارو عن رسول اللدصلَ اللهعليهوسلمقال: أَرأيت1*) 


لو أ شهر !ا بياب أحد كم يغتسل [ منه] كن يوم خمس مرات 
ماتقولون ؟ هل يَبُقَىمن درنه 0 شيخ ؟ 

(1) إن صحيح مسلم : فاأنا موضع اللبنة جعت فختمت الأنبياء . 

. 07١8 : صعيح مسلم‎ )١( 

(*) فى كعيح مسلم : مثل البخيل والمتصدق 

(4) فى مسلم : جنتان » أو جبتان . 


7 صحيح بيج سلم عبر لك فصحيح 3 : أرأيم : 
(9) من صحيح مسلم < )٠١(‏ الدرن : الوسخ . 


أ 


7 2 
قالوا :لا.قال: ذلك 05 الصلو ات الخمم, يمدو الله مها السخّطايا . 
مل لموت المرأة المعجب بها زوجها 
وعن القاسم بن محمد أنه قال : هلكت امرأة لى » فاتاىي 
مهد بن كعب القَرَ فى بء زيتى ما » فال لى : إنه كان عالم قى بى 


1 


اد ده 
م 


353 م 


لحت 3# 


. . : 1 ا 
إسر ايل : وكان له أمر كان مها معجيا » فداتت فوجد عليها 00 


ات ين ع 7 ار 
لقى عليها سما 


ويوول| شديدا : 


بى خلا فى بيت » وأغلق 
50 ا 


1 دمسك 1 وأحت جب عر الناس 4 فلم يكن يدخل عليه 0 2 
٠. ٠0‏ اميه 


0 


ج معام 


ص زع 
د سيعت دك ء فعداءته فقَالت 3 + ن لى إليه حاجة أستفتيه 


أ 


أهر ا 


02 1 


إ 


ها 


ان 
فيه : وليس عجر زيى ا مثا فهته . 


7 ا كك 
فذهب الناس ولزمت بابه :وقالت : مالى منه دك. فتمال لدقائل : 


2ه مه 1 اك |1 9 
أرادت ان تستفتييك » وقالت : إلىاريد مذافهته ؛ 


2-5 م 
1 


126 


إن هاهناأ ادر 
وقد ذهب الناس ؛وهى لاتفارق الباب . قال : ائذنوا ا . 

فدذدلت دليه فقَالت : إفى جقت أستفتيك 2 أمر . قال : 
ومادو ؟ةالت : إفى استعرت من جارة لى حلي ؛فكنت اليسهوأعيرة؛ 


2 م 


1 2 1 ِ 2 8 5 ع 0 
فليث عندى زماذا 0 إنهم ارسذوا إلى فيه ٠»‏ أفارده عليهم ؟ِ 
نه مكث عندى زمانا . قال : ذاك أحق لردك 


بامعليه حي ا عارو > كه . فثّالت : أى رحمك الله ا أفد تأسّف على 


ا لخر الم 


505 


- 


فابصر ماهو فيه . ونفعه اللهتعالى بوط . 
لص ار حئة 
ِ : ْ *. سم () 
ومنها ماروى عن رسول الك صلى الله عليه وسام أنه قال | 


الصيام حِنَّهِ 27 كجية أحدكم من لقيال . 


وعنه صلى الله عليه وسلكم قال خسن الحقّاظ 7") صيام ثلانة 


أيَام 2 ن الشهر . 
مثل من جاء مسجده 
وك 2 0 2 :5 
ومنها ماروى عنٍ 1 ا 
الله ص الله عليه وسلم : ٠‏ جاع مسحجدى هذا لم يأت إلا لخير 


يتعلّمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد ى سبيل التمال ؛ ومن جاء 
لغير ذلك فهو بمنز لة رجل يَنْظَر إلى متا ع غيره . 
مكل الرؤيا حين تعبر 
وروى عن أنى قلابة رواه قال : مثل الرؤيا حين تعبر كمَثّل 


9” 


رجُل أمر أن يرفع إحدى رجليه ويضع أخرى » فهو ينتظر مى 

يؤْمَر بوضعها فتستقر الرؤيا على ماتعبر عايه : فلا يحدث إلا عا 
أو ناصحا . 

مثلكم ومثشل أليهود والنصارى ظ 

ومنها مارُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قل 


عل 


َكَل اليهود والنصارى كمثل رجُلٍ استعمل عمَّالا ؛ فقال : من 


وده , 





)١(‏ صحيح مسلم كخم 
(؟) الصيام جنة : معناه سير ومائع من الرفث والاثام : ومانع أبضا من النار . 
وم الحفاظ : المحافظة والمواظية ( القاموس ) . 








3-0 
يعمل عملا هن صلاة الصبح إلى نصف الثهار على قيراط قيراط ؟ 
فعمات اليهوة . 1 

ثم قال : مَنْ يعمل لى من نصف النهار إلى صلاةٍ العصر على 
قيراط قيرا ط؟ فعملت النصارى . ثم قال : من يعمل من صلاة 
العصر ر إلى صلاة المخ, رب على قير اطين قير اطين ؟ ادام . 


فغضبت اليهودٌ والنصارى : وقالوا : نحن أكثرٌ أعمالا » 
و أقل عطاء . فقال : أظلمتكم مِنْ حفّكم شيعا ؟ قالوا : لا . قال : 
فإنما هو فَضلى أوتيه مَنْ أَشَاء . ش 
الناس كايل ماثة 


و 0 إلى 3 5 
ومنها ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : إنما 
الناسٌ كالابل المائة لاتكاد تجدفيها راحلة "2 . 

)١(‏ صحيح مسلم : 1907# ء وق النباية ( رحل) . وفيه : تجدون الناسكإبل مائة 
ليس فبا راحلة . والراحلة من الإبل :البعر القوى على الأسفار والأ>مال » والذدكر 
والأنتى فيه سواء . واخاء فا للمبالغة » وهى الى مختارها الرجل لمر كيه ورحله على 
النجابة وتمام الخلق وحشن المنظر : فإذا كانت فى حماعة الإيل عرفت . 

وق اللباية (إبل) : النا سكإبلمائ ادف راحلة: ب يعنى نامر ضى المتدخبم نالنآس فى 
قال الأزهرى دع حلي أيه أن الثم اليا ومحثر لاد سوء مقي وشريبفم 
فنبا الأمثال ليعتير وا و محذر رواء كقوله تعالى : إنما مثل الحياة الدنيا "كاء أنرلناه من السماء 
فاختاط به نبات الأرض فأصبح هش تر روه |/ لرياح وكان اللاعلى كل شى مقتدرا . 
وما أشبها من الآى . وكات التي صا لى الله عليه وسلم محذرهم ماحذرهم ألله » 
وبرهدهم فيا ؛ فرغب سابد بده 3 ع وتنافسوا علا حى كان الزهد فى النادر 
القايل منهم فال : تجدون الناس بعدى كإبل مائة ليس فبا راحلة ؛ أى إن الكامل 
فى ار بهد ف الدنا والرغية فى الكخرة قليل كقلة الراحلة فى الابل » والراحلة : هى البعير 
القوى على الأسفار والأجال النجيبالتام الخلق الحسن المنظر » ويقع عل لى الذكر والأنى »> 








مثل ألمؤمن مثل النخلة . 


ع2 يم اهس 1 
وروى عن مجاهدر حمة © الله قال : صحيبيتث أبن عمر رضى الله 


عام 


عله مه ن مكة إلى المدينة , » فمءا سمعته يحدّث عن رسول الله صلى , الله 


عليه وسلم إل هذا الحديث : مثل المؤمن مثل الدخلة إن جالسته 


23 


تَفَعك » وإن شا ركته نفعك وال ن شاورته نفعك »وإ صاحبته 


عا 


تنفعك ؛وكل شئ من شأنه منافع ؛ فكذلك الدخلة كل شئْ من 
شأها ماف . 
مشل الصحاية 


منها ماروى عن أبن عباس: رضخى , الله عنه عن رسول الله صلى 


عليه وسلم »قال : مَل أصحاى فى الناس كمثل الملح فى الطعام ؛ 
لايصلح الطعام إلا بالملح . 
مثل الرسول صلى الله عليه وسلم 
عو 1 ا 32 

ومنها ماروى عن فى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم © : إِنَّما مَك ومَتّلكم مثل رجل أُوقد نارا فهو 
يذب عنها أن يقع فيها الجراد والفْراش » وإلى اتحذ بحج ركه "ا 
أن تَقَعُوا فى النار . 


ما 


(1) صحيح مسلم : 11/84 6 ١9لا(‏ 
(؟) محجزكم : الحجز : جمع حجزة ؛ وهى معقد الإزار والسراويل . 





اآاع سد 


ومنها ماروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال90 + 


َكَل المؤهنين فى تَوَادٌهم ود تَرَاحمه م كمثل الجَسّد إذا اشتكىثى# 
3 ع سا و 


0 
منه تداعى 0 سائره بالحمى والسهر . 


ومني | ماروى عن رسول الله صل الله عليه و سلم أنه قال )2 


َكَل الى اسْبَرَدٌ ماوهَب مَل الكلب يَقَئْ فيا كل قيمّه. 


1 


مس أحدك كم 8 التاجر بحب ١‏ ربح بح ولايوق رأس ماله »يوق 


58 3 


أحدكم | التطوّع :ولايوف الفريضة . 


ومنها ماروى عن رسول اللهصل الله عليه وسلم «قال 9" : 
065 ل المؤمن ومثل الإيمان كمشل فرس فى آخيته 1 تميرجع إلى 
آخيته وإت المؤمن يسهو ثم | يرجع إلى ِ لى الإيمات ؛ و أطعموا طعامكم 


الأدقياء 3 وأولوا معروفكم المؤمنين 1 





1١999 : صحيح مسلم‎ )١( 
0 ذا‎ 
. (؟) فق مسلم : عضو منه‎ 
. تداعئ له سائر الحسد : دعا بعضه بعفا إلى المشاركة فى ذلك . سائره : باقيه‎ )*( 


(4) صعيح مسلم : ل ل الل 
2١‏ النباية ( أخعا ) . والاحية : حبيل أو عود يعرض ف الخائط ويدفن طر فأه فيه 
الحديث أنه 


3 


ويصير وسطه كالعروة وتشد فيا الدابة + و-معها الأواخى . قال : ومعى 


يبعد عن ريه بالذنوب وأصل إعاله ثايت ل 


2 0 


مثل المنافق. 
ل عر 


ومنها قوله صلٌّ , الله عليه وسلم "أ : مكل المنافق مثل الشاة ' 


العائرة"'' بين اغيم 


ن العغلمين ن تتردّد بيثهما مه َ لى هذه ومرة إل هذه . 


3 آ 


و 
و منهأ فو له ص 


, الله عليه وسلم : مُكل المنافة ق مُكَل رجل ف نَهرٍ 
يسبح فيه قلمأ ب خٍِ أ نْ يقَطعّه تُودى من .الجانب الآخر » فرجع 


ٍ 
وما 
ل ىس تر 


كك“ 


4 


إل ذلك الصّوت كم ,نود دى من هاهنا فأجاب “ثم رجع ع فبيئماأ 
عو وفى تردّده! إذ علا 1 ذى 5 : وهو الموج »فغرقه , 
مشل النبى ومثل الساعة 


قوله صل الله عليه وسلم , : متلى ومثّل ل اأساعة كفردى 0( 
د سبق 00 الآخر بأذنه. 


ومنهاقوله صق اللهعليه وسلّم :مث ىكمثل قوم ب بَعنُوا طَليعة7*)» 
فر أىالعدو فجاء يحبر ه هم أن نَّالعدوَ قد جم 3 بكوبه مَحَافَة 


2 
2 


أن يُسبقّه العدو. 


. ) ء والهاية ( عبر‎ 5١45 : صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) العائرة : المأرددة الحائرة بين قطيعين لاتدرى أنهما تتبع . 

(5) الاذى :الموج الشديد . 

(4) فرسى رهان : يتسابقان إلى غاية . 

(5) الطليعة : الذى يبعت بعلم طلع العدو ( النهاية ) . 

5 لاح : بدا وظهر . ولاح الرجل :خاف وحاذر: وسيفه لع به كلوح 


2 القاموس 3 


د # اسبم 


وقال صل الله عليه وسلم 0 يحى بن زكرا عليهما السّلام 
ا تعالى أن يمر قوم بخمس كلمات »2 وأَنْ يضرب هم 


8 اوقا 


معل 4 فال : ان الله تعالى أمرى أن آم كم أن تعبدوه 5 


أمر 


ع 


6 رس ع عره امه 


تش ركوا به شيعًا ؛ ومثّل ذلك كمثل رَجَلٍ اشترى عَبَدَا من تالص 


و 


مأله »قله هب العَبد فعمل لغير 03 فأيكم يحب أن يوق إليه ذلك. 


ركم بالصلاة 0 ذلك مَمَلُ رجل دخل على 
ملك فهو يناجيه حوائجه وهو يسمع له ويَّقَضى له الحوائج . 


أمرنى أن 1ه 


وأمرق 


0-0 


ا ليقام له اس هل 
و اه رق أن أمر كم بالصدقة كو : ذلك مثل رجل قتل قتيل 
3 وه 


فهرب دن وَطنه مخا فة أن يؤخذيه »فبعث [59] إل أهله فال : 


ماينفعكم إزعاجى من وى 34 فنا أوَذَى إليكم دية َه قتيلكم 
003 2 28 


تيجومأ ' : وأرجع إلى وطنى ؛ فرَضُوا بذلك ؛ فما زال يُؤدَى 


وأمركم بالصيام 3 ومثل ذلك كمثل رجل لق ى العدو قف 
جنة خصينة »فما وجد فى الجنة مِنْ دل وصل إليه سلاح العدوٌ . 


52 
2ه بم 


وأَمّركم بذكرٍ الله 3 ومثّل ذلك كما إلى رجل أتاه فوج من 


عدو دن ناحية 3 فهو يحاربهم ؛ ثم أنّاه فوج آخر من 





)1١‏ نجوما : تنجم الدن :هو أن يقدر عطائه ىق أوقات معلومةٌ متتابعة مشاهرة. 
أو مساناة ( اللسان ‏ جم ) . 


غ4 د 
:5 


5 ع في ممعي 3 

شاحية اخرى 2 وأتاه الفوج من كل ناحية فلما راى ذلك ترك 
مَحَاربِتهم ؛ ودخخل الحصس ..و أغاق الب بعلى نفسه : وكذلك ذكر 
الله تعالى . 


مثل المصلى الذى لا يتم ركوعه وسجوده 


ِل محمل ص اللمعلية وسلم ِ فإذا صلم فائمو ا وا ال ركوع وال مسجو 8 0 


31 2 تعده 
فَإنْ مث الذ 7 وع ٠‏ كمث ائعالذى 
ٍ ل المصلى ذى لايشم , ركوعه ولاسجوده كمثًا ل الجائعا 
عر 2 2 عه 2 
5 المرة والمّرتين لاتغنيان عنه شيعا . 


قال أبو بردة : قلت لأى سلام : من حددّك بهذا عن رسول 
أللد صم صلى الله عليه وسلم ؟ قال : حدثى مر أ الأجناد :2 يزيد دن ألى 
0 وعمرو بن العاص » وخااد بن الوليد » وشر حبيل 
١‏ 0 4 


ين حسلة 


سفيان 


ع سيراه 


فهده الأمغال كلها ضريها رب ل الله ص لى الله له عليه 8 وسلم ليرِيهم 





) ينقر ىق صلاته : يصلى اللشقرى: وينقر فى صلاتهنقر الديك(اساسالبلاغة‎ )١( 


ل 





9 . 3 ب الآاموى: أمبر عانى من يجاللات ب أمية شجداعة 
وحرما » وهو أخو معاوية سنة اهم 
() شرحبيل بن حسنة : هوش رحبيل بن عبد الله : من مهاجرة الحبشة ؛ وكان واليا 


عل الشام لعمر على ربع من أرباعهاء وتو مما سنة 18 ه ء وهواء ان سيع وستين سلة - 


د ات ده 
الحكماء يضريون الأمثال 
ولم” يزل الحكاة يضربون الأمثغال 
مشل العلماء 
مثل العلماء مثلّ النجوم الى يقَتَدَى بهاء والأعلام'" الى 


يا عر 


يهتدى ما إذا تغيبّت عنهم تحيروأ » وإذأ تر كوها صَلُوا. 
متتل الامام 


مل الإمام_مثل عين صاف ية(") يخر ج منها نَهَرْ عظم ؛ يعخوضه 
الناس فك نه ؛ فيأق عليها صفو 5 العين ؛ فيصير صافيا من . 
تلك الكدورة ؛فإذا كانت ت الكدورة من قبل العيّن قسد الثهر فكيف 
يضُفو؟فلم يكن من الحيلة إلأسد الذهر. 
مكل الناس والامام 


| عل كر ره تابي ير ا 
مشل 1 الناس 3 والارمام كمثا 1 ل الفسطاط؟"الايقوم إلا يات 2 و للا 


يقوم العَمُود إلا بالاو وتاد» فكلمانز تزع وتة ' | زدادالء مود وه 0 
مشل الجليس الصالح والسوء 


2 
ل 2 
5 2 


١ 3 ل‎ 


| 


شىئ: أصابك د * ل ريححة . ومدذل بجدليس 1 اسه وخ شل 08 الحول اد »اذأ 
جالسته إن لم يصبك من سّواده أصا بلك من دعانه 
)1 الاعلام جمع علم » ماينصب ف الطريق مبتدى به ( القاموس ) . 
5) فى 1 ء سء ج : صاق . 


2 الغسطاط : السرادق . (1) قف فى الأصوا ل : وقدا. 


(ه) وهن : ضعءعف . 5 الكر :زفق ينفخ فيه الخداء 


مثل ألقلب 
َكَل القَلُب مَكَل حدقة العين فإن أذ 27 شَىْءِ يشغل العين . 
والقلب أيضا بشغله دا ل سى ظ 
مشل العالم 
05 العالم مثل العطّار إن مررت به وجدت”رائحة الطَيب 4 


وإن جالسته أصابك اللطخ !"أ من العطر ؛ وإن صاحبته تناولت 


عن 


منه الطّيب ؛ فترجع إلى أدلك بذلك 
مثل المؤمن المنتيسه 
َكَل المؤمن المنتبه مَقَل ولد قَتَح عينيه من النوم فأَيْصّر مائة 
آلف تَدَى وحجر لم ياقفت إلى واحد منها مالم يجد رريح أمه 
فحياتمذ فد جع بثدييها: ويدخل ق حجر ها ؛ أن ريح له 
ريح الرأفة ؛ ولذلك قال الصّديق لعمررضى اله عنهما - حين َ 


ّ 
0 بك هم وأراد أن بأد ولذه منهاأ : ؟ قمئعه أبو بكر رصي ألله عئه 


وقدَبى به للأمّ ؛ وقال : ريحها ولقاحها 9 > حبر له متك د ياعمر . 


ذا 


ا 


« 


5 


2 
ى 
أفه 


فالعاقل أيضا لما وجد رائحة ر فةٍ الرغوف الجواد الكريم 4 


1 


ونظرإلىإحسانه لديه 3 لاياتفت إل شى وسو أه ؛حى يصلإليه #فهذا 
7 سه سار 


الصَادق فى قول : لاله إل الله ؛ علم أن الأشياء ال فى تضر وتشفع 


)1١(‏ أدى : أقل 


كك 


كلها من الله 3 فلم يتعلق قلبه بِشى 0 من أسباب اضر والنفع » 
ورد وله )0 به فى تلك الأياء إلى لوهيّة الله تعالى ؛ لأنه عاين 


ع 


0 
أن هذه لأزدية كله تسج رين نلك العين » وَيِقَدر 7'' ماينصب 
ن تللك العين بى منها تسيل هذه الأود, د » فلم يغتر بالأودية 3 


ب 
ِ 
- 


0 
ودن حب عن رو به تلك لم بوك قرارًا لكثرة ملكحنام» | ود 


2 


4 


ماه 


0 
3 
لك 


0 يل د - 
5 


وادنًا واديا فى متفرع ؤي الاودية كومى مدر 
سج قر مه 


ىع منها 2 لأن كل واد يدعوه إلى سه ه ققلسه دو شعب 4 
مال 5-0 5 1 (؟) ,. ل ا 
ونفسه غير مطمثنة إلى شىء منهم ؛فهى كالريشة ؛ يطير مرة 
إلى هذا » ومرة إلى هذا إلى مالا يتناهى . 
مثل المؤمن المخطىء الفافل 


: : 27 (9) إلئافا مما ذلاة 
ومثل الو 1 من الممخعلى م الغافل مل رجل قَْ خر ربة قَْ 


من الأرض يَأنيه صرت ؛ من كل + جدأنب د ردلعوة 35 بكم رى من عمجيس 


2 اه ماه ٌّ 2 8 كراه 
من شرطه ان يطمكن إلى ريك 6 ويققر ح ىق كل فى الى ريه © 


. الى له * هاب العا ل من شدة الحب أو الحزن ؛ أو اللتوف‎ )١ 
حا فبفدر‎ 2 00 
. هذا فى الأصول‎ 


(54)ى ناهج : اغخط . 


ان 58 
مكل العاقل المحق 
وه ل العاقل المحق فى ) إسالامة مَثَلل 0-5 03 رن وساكنها 


. تا ل ا 


فقيل له : سَلْمِ مابعت ؛ فخرج ون ساعته ‏ وتر ك © مَقَلَه 


ل 
شّ سرج ١0‏ 


11 » وقال للمشترى : هذا كله للك مع الذار ه: ن غير بيع » 
ووهبت الثمنّ لك أيضا . 
مثل المؤمن المخلط 
ومكل المؤمن الممخلط 7 مثا ل من بباح دارا هو فيها ساكن فلما 


2 


قيل له سَلْم مابعت قام من موضعه , وجمع قله فى زاوية أخرى من 


. 


الدار: وجلس كدة ؛ فإذا قيل له ثانيا : سَلّمِ مابعت ذه بإلىزاوية 


3 


أخرى مع تَّقَله ؛ ولا يزال:أبه حكذاف التسلع ؛ يتحو من | مكان 
ا 


أخرى إل أن يقبض الشمن 3 
نس إلى اللمتعالى 


2 : 5 َه 
عه فلو اقتحم النهى 2 وفرط 0 الامر 4 صار كمن ملم 


إلى مكان : ويفر غ ناحية : ويشغل 
اعم - 535 ع و 
عام 3 


ويسلم ويحتر ج منها ؛ فالمؤمن من شر طه تسليم ال 





2 


بعص النفس دون البعض 3 اكمن تحول من زاودية إل زأوية 4 
سراه كر سلا ىار 3 لهت ل - 
لا“تسخو نغسه يتسلمر مايا 32 فالمسلم باع نفسة وماله من مولاه. 


1 





. الثقل : متاع المسافر وحشمه : وكل شىئ” نفيس مصول‎ )١( 

(5) نمة : هتاك . ظ 

(م) اخلط : الذى خلط الأشياء فيليسبا على السامعين والناظر.ن ٠»‏ ويقال : هو 
أمرؤئ خلط : لايستقم ابدا . 


ا 
(5) دايه : شاانه وعادته . 


2 


عع 0 م َه« 
يقولُ ه27 : ( إن الله اشْتَرَى من المؤمنين َنْفْسَهم و أمْرانّهم باد 


هم الجنة باون فى سبيل لل له فيَقَثَاونَ ويقَجَلُون وَعدَاعليه حقاى 


و 


له في 5 


التوراة والونجيا والقّ رآنومن أوى بعهدهون الل فاستبشروا ببيعكم 


ضير 5-7 


الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظم . الائيون العابدون الحايدون 


السائحون الراكعون الساجدون لمر ون بالمعروف والناهون عن 


المَنْكَّر والحافظونَ لحدود الله » وبر المؤمنين ) ؛ وصيّر تسليمه ق 
عشر خصال مذكورة فى الآبة » وجعل منها الجنة ؛ فكلّما وى 
تحصيله ن منها فد سلم أ من المبييع 3 ثم مع هذا يقتضى 


هه 032 


رَبَّهِ القّمن فلو عقل هذا كيف يسْتحى من رَبّه اليوم إلى أن يجىء 


بض الشّمن ؟ 


مكل المصلى الساهى 


عام هك 32 اه 25 عر ته 
مُكَل لى الذى يصلى ويكون ساهيا فى قلبه كمثل رج ل جنى 


قى حق 'الأمير ثم تدم ؛ فاستجمع خخدمّه وَحَوَلّه ا » وتوجه إلى 


باب الملك معتذرًا ؛ فلما قام بين يدى المللك بشاكريّتد () وخدمه » 
مه 

ووقف مم عليه مُعدَذْرين هما كان منه ومن خدّهه من سُوءِ الأدب 4 
ا 2 


صفيح عنه وحبى وأكرم :ومن أقبا ل إلى الملك ثم زاغ عنه فى الطريق 








. سورة التوبة :؟ية 201174111 (9)ق ج : نحصله‎ )1١ 
. ) (سع الول : العبيد والإماء وغيرهم من الخاشية ( القاموس‎ 
. ) الشا كرى 98 الأجر والمستخدم  معرب . ( القأموس‎ ):( 


وبعث بشًا كريته وححدّمه حتى و قفوا مقام الاعتذارومحلٌ الكرامة » ' 
وما أقبلالملك إليه ليقب ل عذّره :ويحسن إليه: أَعْرّضعن مقام [00] 
الاعتذار » وشغل بنهماته('' » وتركخدمّهوشوله بين يدى الملك 
متدرا منه ؛ أفليس من هتمالة الملك أن يَقول : أَنْتَ الذى جِنَيتَ 
فى حقى »وت ردت أمرى ؛ وضيعت أمورى ؛ وهؤلاء ادم إنما 


20 


حضروا لأحلك فاق مَهمٍمقامالاعتادار عنلك »هه واشتغلت بنهما تك 1 


أليس أنه مقوت »ولا يعبَا باعتذار خوله فيما هنا لك ؟ ا 3 
مثل الدعوات دون حضور أالدلب 
وكذا مثل دعواته التى تََجَرى على لسانه بدؤن حضور القَذّب 
رَعْبَّةه ورب كمث لسائ ليق فعل با بيسالشيئا ولميلبث » ومَضَى 
لسبيله » فأُخرج له ماطلب فلم يَجدوه ؛ فِيَدْخَل ('" فى الدار مع 
ماأخرج له ويقول :لم يمكث السائل على بابنا » فلم يزل هذا 
دَأب 7 هذا المسكين عل ىكل با بٍحتّى صارمحرومًا كذا هذا الداعى ؛ 
والتقريب معلوم . 
مثل من يثنى على ريه عن غفلة 
اكه ته 2 25 
ومثا ل من يشنى على ربه عن عَفلة كمقّل ت. ن جَنَى إليك جتاية » 


9 


فلم يعتَذْرٌ حالة الإفاقة حى شرب وسكر بان قحال شر ووقف 


)032 أليمة : الحاجة » والشبوة ىف الشى” 3 وهو منهوم يكذا : مولع 33 
(9) يدخل فى الدار : يدخل حامل طلبه : مع ماتخرجه أهل الدار له . 
زفة دأبه : شاأنه وعادته , 


- 


هم 52 5-2 كه 0 
ين يديك » وقبل قدميك »ومدحلك بمدائحا! لسكارى ؟؛ أوليس من 
ه سا دمر مه 
تاك كإن هذا لايق مايقو ولا مايعمل » فلّست تعبا بقوله 
وفعله كذا هذا . 


مثل من يثنى ولا يعلم معنى ما نطق به 
رماع ر قاعم 


ومثل هن يثشى على ربه فى غَفلة ة ولايَعْلّم مامعنى مانطق به 
كمَئّل وجل أل بشعر فى دفر باب الماك فقر أه عليه من الدفتر ؛ 
فقال له الملك : ماهذا ؟ قال : هذا مَدْحَكَ الذى مدحتك . فقال له 
الملك :عقت ماأثنيت ؟ قال :لا ء إلا 


هذا الشناء سببًا لتَوَالهِ ؛ فيعطونه ونه شيا وخر جوئه من بابه . 


مثل من يثنى ويعقل معنى الثناء تعريفا 


ومثل من يَدْنَى على ربه وهو يَعْقَلَ مغناه ولكن لايعقله عَقَلَ 
المشاهدة : كمثّلٍ شاعرٍ أن باب الملك بشعر يثْنى عليه » فلما 
أنشده قال له الملك : عَرَفْتَنَى بذ هالخصال أمْ عرفت به ؟ قال : 
لاءبا ل عرفت به فى || لسوق أنك هذا ا 


م هماه 


فسقطت مَنّزلته عند الملك :ونا لَه من معروفه على قَدُرٍ انحطاط 


قدره وسقوط منزلته 





(0 هذا فى الأصول . 


© سدم 


مثل من يذنى ويعقل عقل مشاهدة 
ومثل من ) عَقَلهِ عَقْلَ مشاهدة بقلبه » فقال : عرفتك هذه 
الخصال معرفة أَشْدّ من معرفى بنفسى » فإن" معرفتى بك لاتصير 
انكرة أَبدًَا . فيقول له الملك : إِذَالاأْجَهَّرّك 27 علمك 13 »ولا أجمل 
معر فتك لى 58 بدا »ولايّقيئك شكًا » ولا بصرك عَمّى ؛ ولا 


هَدَاك حيرة وض وأو وق لك بجميع هاعر رفتى ؛ إن عرفتى 
جرَادًا فجُود ىلك » وإن حَرفْتّى رَحِيمًا فرَحمتى للك . ولد دُعرفتنى 
كريمًا فكرَتى لك » وإن عَرَفتى رَهُوقًا مر أقَتّى لك » وإن عرفتى 
لطيفًا فَلْطّى لك ءوإن عرفت قَذْرِى 8 لك ولك المَرِيد ين 


فضبى ودوام هذه الأشياء ؟وليس بعد ن ف أن تعر د رفى ى بشىء فأريك 


7 
52 


من ن نفسمم خلاف ذلك حبى تتصير معر عرفت لى نكرة و أنا كما 


سرعر اس 
عرفت 5 حق المعرفة :وأنا أوجب لك ماعر فتن به ليكُونَ ماعر فى 


به ظاهرا مكشو فا بارِرًا .وهو قوله صل الله عايه وسلَّم : لو عرفتم 


للَهحَقّ معرفته لزالت بدعائكم الجبال » ولوخيفم اللدحق خيفته 7" 


لتعلمتم ,العلم الذى لاجهل معه قم نعرفهحق المعزفة عرفه بالقدر 2 
ماه خيرم 


ومن عرفة بالقدر رةلم تعظم قَْ عينه زوال الجبال عن مكانها 


(1) جهله : نسبه إلى الجهل 
(9) فى جء ب : هما عرفتتى فى حق المعرفة . 
() خيفته : خوفه واخشلته . 


سات د 


8 عم # لاع فى هه هار م‎ ١ 

عرف كرمه ده تعظم ق عيئه أن تجا دعوته فى إزالة 
0 صم 

لاه ار مي 


ظ الجبال عن مكام مهأ ومن ٠‏ تحافه حَقَ الخيقة زال عنه الجول ؛لأنَّ دوو 
الخرف من الات » فإذا أشرقَ ذلك الذور خاف حق الخيفّة وطار 


مرج اع عي اص ١‏ ار ماغعر 
الجهل ؛ لآن القلب حبى بالله ؛ وإنما الجهل من الموت والعلم من 
الحياة . 


5 


مثل التالى كتاب الله فى غفلة 
ماخر ب سر 1 م مي 0 عن الل 1 
ومثل التانى كتاب الله ق غفلة كمثل رجل ب ن يدب يه حقاق 
فى كل حقة 0-3 
ع 2 | 


. راس ١‏ لون 


سراخ ‏ الل 5-5 ل 
: حقة منها جوهر بعثه إلبه الملك . ؛ فهو ع غطاء عن تاك 


. 5 7 خخ شاه د ان 00 
صفراة وق أخرى ياقوتة ردقا وق أخرى ياقوتة خَضِرَ 2 د 


6 راج مر 


أخرى لوْلوَة ديضاء صافية ؛ فليس له م: من تألث الجواهر إلا 3 


لريب ا ا | <” »م 11 
الحقاق وإحصاؤها وهو 0 02 ثمينة نفيسة ولكن له 
م ع -20 0 ٠‏ اميه 8 و 4 2 


عر اه ع قلي 


مار عه ؛ وعدمه بتفاستهاو أثمانما علم ا ؛ولايبعثه » 


ولا يهيجه إلى شىء ؛ فهو كالناعس قد أخعذه ريح النوم » فهو ىق 


ره 0 3 مله 
نفسة فقيل : فإذأ فد ن الحقة فأبصر جواهر تماد يك 4 ونظر ِل 
)١(‏ الحقة : وعاء من خشب » جمعه حق : وحقوى : وحقاق . 


(9) نفيسة : يتنافس قبأ » ورغب . 


4. 


1 
لد م سم 


ىع مد سه سرورًا 3 وسرى قله ما » فإذا نظر فيها فوجك 
( 3 لال عاثر 


أسمة مكتويًا عليها منقوشا فأشعل عجبه ؛ وتضاعف سرور هوديهحته > 


عاك 


وتاه فى البهجة ؛ فسروره بنفاسة تلك الجوهرة مثيه »؛ ويهنيه ق 
١أسمه‏ الذى وجدهمنقوشا على تلاك الياقوتة فال ف نفسه :صارلى إك 


الملك محا بعث إلى جو هرأ مثل هذه واسمى منقوش عللها 4 
م 
دعرقفى 


١‏ ع غلك 1 تعره اث هِ 

ذلك ممحلى عنده ؛ إنى قد أعددت لك هذه الجواهر وباسممك ؛ 
1 انم ات : نر لم وا 
لعذام قدرك عندى :و كثرة بالى ياك ورفيع محلك عندى ةا 


لك ؛ فكيف يكون حال هذا العبد م: ن الفر ح والسرور و ككتاب 
الله تعالى . كلام ء عرير حروف منسوقة 27 مؤلّفة ؛ ألَفَها رب 
العالمين بحأكته البالغة ومعبى قوله البالغة ؛ أى بلغت تلك الحلكمة. 


ا لك 


يوم المقادير : ومنها درجت إلى العياد ؛ فصارت حككة ؛ فقيل: 
حكمة بالغة + أى تبلغ يصاحبها علم المقادير »ة فمن بلغ غ علم المقادير 


ير 
7 


قفر وفر حظه هق * ن العلم كه 0 1( الدضلً للخضر عليه السشلام 
حى سأ فى الاوز »وخاض البحار ؛ وعبر معاير العبر ببحظه من 
0 د المقادير 8 رأى فى كل * ىء ربوبية ة العزي زالقهار ‏ فذلك 


2 5 . 
تاليف عيورت مه الملائكة وَالرّسلٌ وَالشَّادّنا | وجميع الخلق ؛ 
)١١(‏ منسوقة : نسقت الدر نسقًا : نظمته » ونسقت الكلام نسقا : عطفت بعضه. 
عل بعص . وكلام تسق : عل نظام وال 0 
(؟) وفر حظه : م وقل.. (*) فى ب : من العم 
(5) الثقلان : الحن والإنه 


© © سلس 


عمل 
7 


7 ٠ 
لآنه وضع فى كل حر ف لعباده شيعا ؛ فهو | علم بما يحتاج إليه‎ 


ا ١‏ 03 . اناه 

9 عباده سس تاك الأشياء 3 فال ف الحروف لاشياء المو ضوعة قً 
ير قي مس ل معن زر 

الحروف ؛ يخامبهم بها » وهى لطائف وبشرى ‏ » ووعك ووعيك ء 


وندااه" وتأديب ؛وتحضيض" وتنديب 5 4 وأ نباء مامتدى 9 
وأنبا ماهو كائن ؛ فى الدارين فذلك قوله تعالى ‏ : : ( لين 
اجتمّعت الإس والعجن على أَنْ يَأَنُوا بمثّلٍ هذا القرآن لايَا تون 
بمله ولو لو كان بَعضهم لبعض ظَهِيرا” ). فمن عَبىَ 5 يه 9 
هذ! تحير فيه . 


سراج لخر جه ع ل 
ولو قال قاثئل :كيف لايقدرون أن يأتوا بمثله » وإنما هو لسان 


7 : 


اه 

يدانيه 
1 . 00 1 3 . لير 7 00 
وهذا هوس دكلام المنهوكين الذين أعينهم فى غطاء 


عن ذ كره . وإنما معرفة” فتهم بهم على ألسدتهم ٠‏ 
ظ (1) نذارة ‏ بكسر النون : إنذار 
(0) نحضيض : حث . ِ 
(5) ندبه إلى الآمر : دعاه وحثه ووجهه ( القاموس ) . 
(5) سورة الأسراء » آية 86 . 
(©) الظهر : المعين . 59) فق + : عى 
(/آ) من هنا !! لى آخر مابين القوسين ساقط فى ب » وهو قاع <: 
(م) اموس لراك من الحنون ( القأموس ) : 
(8) المبو كين : نبكته الحمى : هزلته . ومبكه السلطان عقوية بالعم 
0 المبوك : المتحير . ْ 


سنب 


5 شك 


نماءه- ! وت !| والإثْ 0 تأليفمثل ؛ لذن جمس الكلام 
سل نى عن 0 


و 
كل حر ىو 0 دن لمر وأعل خواصه يذلاك من الأنبياء 8 


ل 


وخاص ١‏ كولياء 3 فمن دام عل ذلك الم وخالصه وصقاه 4 


فاستوجب هذا النور الأعظم الذى إذا أشر ق فى صدره » وطالع مافى 


خاعاهة 


حَدْو كل حرق من هاده هالحروف فعندها يَعْقَلٌ تاليف رب العالمين. 


سا سر كل 300 2 سالج لسر 


قال له قائل : اشر ح لنا شيا نفهم به بعض ماوصفت . 


1 2 
5-5 


قال : نبي ذلك فى قوله : ( يسم الله | الرحمن الرحم) : فى الباء. 


1 
ساس شر (1) اع زو 


» وى السين ستاقه ‏ ؛ وفى الم , مجده 4 فمن أعطى فى 


دَهَاوَه 

قلبه سراجًا فَأَنَارَ ذلك السر جف صَدرٍ ه عي فوّاده ذلك البهاء 
والسئاء والميحد 00 وعاين ا إليه رما العالمب ن من مهاثه وسئاثه 
ساي م م 


ودعول 3 فأوصل إأبه ف د ددنةه ودنياهة * فإذا عات: ن فؤاده ذلك ى كان 


سحما له سمل سحسل ا لي 3 34 0 


بعلي 5 . . 
كمثل ٠‏ دن وضمع بين بلاسة دوة وقدعلم أنه فها حوهر تُمين 
0-7 5-0-0 ٍ 2 عر الست 2 7 1 

ميسن دخطف الارصار 7 د فيضئ القلوب شغوفا بك 3 فهو 2 
1 0 1 ل وس له لكك 7 مع 7 ١‏ 0 1 3 
ذلك حير ان لاياةل و لايبهح به لا نك سكران اونائم ؛فالسكران. 


لد المباء 8 سن والخال 1 





2 البجة : اسن 3 وج به فهو . ميج و أبمبيج | بالسى ؟إذا شرح يه , 


ل #بات اسمس 


ل سه ظ 3 ءٌٌ لق 
والنائم لاحظ هما ا ن اللذة و والبهحة . م فإذا ١‏ رفع عن الحقة راسهأ 4 
سا يخ سا را جر سمل سل 
وتلألاً ذلك الجوهر فى وجهه يكاد يخطف بصر زع ؛ وس قلبه ؛فإِذا 
300 (#“#) سامير 2 


رأى اسمه منقوشا على ذلك الجوهر كاد يصع قلبه فرحا 


يك سير صسيلر 


وسرو ورا ايمأ اطلع من احاله عند الماك . 


قال له قائل : زدنا فى شرحه . 
قال : نر وبْنًا جل جلالّه كلامّه تدز يلا ؛ فهو كلام مؤْلّف 
محشو كل حرف بما فيه حشاه ؛ ثم تكلم به © دم أنزله » فلو 


3 عات 


عقلت هذا لدهفشت هس قبل أن + ااا وكيا و إلى حشو 5ه 
مثل الناظر إلى حروف القرآن 


لاس ع 1 50 و 3 عم 
00 إلى حبيب | 
اله قر . سيم 


د 
ن 


أصايمه وش يده فالعة ما © فس كن إلى وجود لَه ساءة وتقطم 
يام شوقه : فكذا المشتاق إلى لقائه إذا وقع بَصَره على خط ١‏ حروف » 
وتراءى له بدو هذه الحروف من عند مليكه »والمجرّى من الوحى 
إلى صدر ره ومستودعه وهو الحفظ الذى قدقُرِنَ بالعقل »واؤتمن عليه؛ 
والتذّبها : وسك كن غليانَ شَرْق مَنْ ليج إلى ماوجد من آثارٍ كلامه» ظ 





. ريد غطاءها‎ 01١ 
بتلصدح : نشو‎ 222 


يندت 0-37 
ِ وهو تاليف تلك الحروف قولاً ثم كلاما »فإنه قال وتكلم . 
قاك ل قائل ٠:‏ : ماهذا ؟ 00 


من الإقالة ا هو سَلّطَّانَ 3 القلب ؛ أى يؤثر 


عليه + ولذلك سميت | الج راحة كلما لأنه لادد د مؤثر فيها 27 , 
مثل التالى كتاب الله من غيي تفهم 
ومثل . التالى كتاب الأدمن غير تفَهم ولاتَدَبْرٍ كمثل وجل جمح 


. ٍِ تت 0 
الحلى ٠‏ ن أناس عارية » وفيها جواهر نفيسة مشمنة 0 » فجعاها 


فى صرة ثم علّقلهانى عنقه > كهيعة جره نالبعير ؛فذلك الصوت من 
الجرس كان وا عجر س ل مشمن عظيم الشمن بجوهره ؛ فماذا له 
هن تلك الجو هر ؟ ومادأ له من ذلك الضوء إلا الإخبار بأ على 


الطريق . 
مثل من يربى القرآن 
ومثل من ير لى القران كمثل رجل أوى بتيماأ إلى منزله 
ع ل عل لي عسل ساك 0 3 
: وكقله وكساه وأطعمه وَسَّقَاه : ونَرّهّه 9 » ونَّقّاه » ووقاه من 
5-0 مرج الى 
من الآفات والأدنّاس 3 وجعل حجره له سوام فهو يغسلهبيده 3 
١‏ وينقيه كما لولده » وير شفه 3 ويقوم عليه قَْ جتمييع أحواله م 
(١)ق‏ + : لأنه يوار منبا. ١‏ (؟)أثمنت الث : بعته بثمن . وتمنت الشى * تثمينا 
جعلت له ثمنا بالحدس والتخمين ظ 
6 فى ح : وارضه - تحريف ٠.‏ (4) الحواء : حماعة البيوت المتدانية . 


هه لس 


قلا يزال دنه 7 معه ؛ يشرى هذا اليعيم فى حجره إلى أن يدرك 3 


فإذأ أدرك فعرف تربيته فشكر له وقام له بالبنوة ؛ يحمى عنه ىق 


كل مكان :ردب عنه » ويدفع عنه ؛ويربيه فى وقت ضعفه وكبر 


ل ون 


وآخررام تربية هذا اليم فادخلهبيته ساعة من عبار 4 فأعطاه 
اكسرة خب وشيئا ٠‏ 1 ن عذب 9 ثم أخحذ بيده وأقامه عل قارء 
الطريق ؛ فإذا أدرك 4 هذا اليتم مَدْرَلَكٌ الرجا لكل ماياتفت إلى هذاء 


وإنما يعرف له بعد مار أى من تلك الكسرات والعناقيك  .‏ 


< فكذا مَنَ قرأ كلام الله عز وجل فى كل يوم ور دأ وج 5 “ثم 
وضعه ق ناحية من بيت ؛ ولم يقم بين بديه » فالقرآن فى زماتنا 
كاليتم الذى ليس له مأوى مُلْقَى على قارعة الطريق » لايوْبّه به » 
ولا يتكدل أَحَدُ بعر بيته ؟فا المحسن . من أهل هذا الز مأن كمن أدخل 
اليتم فى بيته ساعة قاطعمه شيئا وسقاه » ثم أعرض عنه وترك 
كفمااته. ظ ظ 

قال رآ إنما يلج صمدورا طاهرة َي ) فإذا لم ييجدة اك الصادور 
فهو كاليتم الذى لايجد كفيلا ولامأوى . وقد قا ل جل ذكره ”ا : 


7 كر اعلر 


(يأهل الكتاب آل جاء كم رسولنا يبينلكم كثيرا مما كنتمتخفولك 





. دأبه : شاه‎ )١( 


(59) سورة المائدة : اية ١6‏ 


لد «*ة ه00 


عر اه اثر ا د ل عور ١‏ 
من الكتاب ويعفو عن كثير . قد جاء كم من الله نور وكتاب مبين). 


قال : كتاب مبينمن اللهالحروف المؤلفة التّى تضمنت المعانى» 
والنور كسوة تلك الحروف أهداها رَبْ العزة إلى هذه الأمة » قد 
تمتها الوحى حتى أُوصلها إلى الرسولصل اللدعليهوسلم » وَتَلَقَنْها 
الأذهان والعقول » وأَحدَّثها منه ؛ قال جَلّ ذكره 2 : (وَإِنّهُ 
لتَذكرة للمتقين ) . فالتذكرة كدفتر حساب ؛ [يرجع إليه] 7 فى 
كل ير وساعة غ6[ صبيحينظر فيه فبديراً مهومن التذ كرقثما أحكمه 
ورَده إلى الديوان الأكبر الذى فيه جملة حساب تجارته ‏ فالمتّقَى ينظر 


أ 


أ 


ذأ 


سر َِ - قرااي مر 1 
. 5 1 
قيك 5 لن م يتدذتب ا ا 
3 اليا مه اها : 0-3 -010 


ِ ره ص حمل لي صلل : عر 


0 وجل : وهو اللو المحفوظ. 


يدى الله عز وجل ٠‏ ونظر إلى كرامة الله على أهل القرآن صار ذلك 
كله حسرة عليه : وتقطء ة 4 حسرات 





535 نب 


0 7 0 

ثم قال( : (وإنه لحقاليّقين) ؛ أىهذا القرآنمن حقاليقين ؛ 
أى كما أعطيتكم من نور المعرفة فاستقرت قلوبكم »وأيقذ 

و 8 1 
در بوبيى وبوحدانيى فاطمانت نفوسكم نى » وأمنت » كان من 
حَقَّ ذلك اليقينعلينا أَنْ أنز لكلا لا إليكم لعسكن به تلك الصدور 
3 عا | 

الى استقر اليقين فى تلك القلوب فيه » ويجاوزه بأحسن المجاورة 4 
فهذا 2 تمه ء] ويسأ ؟ كته فى مستقر د فاليقين فى اله تب #وكلاتىق 
الصدور : وهو ساحَة اليقين ؛فذلك حق اليّقين . 


مثل من يقرأ القرآن من غير تدبر 


له عل 3 3 ل عر سن 
١‏ 0 7 و ِِ + 3 ٠.‏ © جو 7 
ومثل دن بغروده دن عير تذير كجرسن عل غير 3 فالسائق للجمال 
عو 3 ؟ َ( 55 ٠‏ ثُ بدا 5 * 


٠ 2 .‏ 200 
إلا ذاك الصوت ىّّ أسماعهم . 


مثل التالى لكتاب الله 


ومثل الثَالى لكتاب الله تعالى ه مثل وجل طاهر رطيب » له محيبوب 


عق هر 


له حنين إليه أخذ حه قَأبه »وهو به غوف ه مصخ شيعا فى 


قمةه : فإذا وجد ذلك الشبىء ء فى فمه كيف ياتذ به ؟ وكيف يَجد 


| كي : بر اةهء ف 
حلاوته فى حلقه وصدره فأ" يمل من مضغه وازدراد ردقه 


ه١ سورة الحاقة» آية‎ )١( 
. فى م : فالسايق . . من أدامهأ‎ )5( 
. زرد اللقمة وازدرده : بلعها‎ )5( 


ليث امم 


بذلك الشىء ؛ فكذا التالى لكتاب اللهتعالى إذا فكر أَنْ هذا كلام 


تكلم به رم العللين ؛وأنرّله ع ومكه ن له فى صَدْرِى 7" أحى تردد 


3 


ا 


واستقر ؛و قدرنى على استخراجه من صَدر رىحى انعداج به لأسا ع 
سل عر سا 


ع 2 َه 
مستعينا بالحنكٌ والأُسمّان والشّفتين » فتردد كلمه المنز ََ الذى 


تكلم به » وأنزله فيما بين صدرى وشفى » ورت عينه مبذه 
الفكرة والتدير عو ابتداً بترددها فى فمه ولسانه وحَلقه وشفتيه 3 
هذا من قبل أن يشعغل بلطائفه ومعانيه »قال الله عز وجل 9 :(إنه 
لقرآن كريم) ؛ وقال 7 : ( بل هوقر قرآنُ مُجيد) . وقال :(وإنه لكتاب 


2 5 وده له ( 


عزيز) 7 ومهيمن '؟؛قفوصف كلامه بالكرّم: والمّجدو العروالميمَئة. 
اما كرمه فين سهولته الممزوجة باللّطف والتقريب والتعليل . 
و أما مجَادتّه فى الأمر والنهى . وأَمًا عزّه فنى شرف الألفاظ وأما : 


عله شعي 


هيمنته فى نَفْى الأشباه وتّرّاهة القلوب . 
التمثيل والتشسييه 
فإِن تقر نافر من هذا فال : أليس هذا تشبيه ؟ قيل له : 

هذا تمثيل » وليس بتشبيه . قال : والتمشيل أن تَصِفَشيا غاب 
عنْك فتمثل له فى الشاهد ليقف على ما يؤَّدّى معنى الغائب. 

(0) هذافى الأصول . (؟) سورة الواقعة » أيةبالا 

(*) سورة اللروج » آية ١؟‏ 

(؛) ف قوله تعالى فى سورة فصلت » آية 5١‏ : وإنه لكتاب عزين : 

(ه) فى قوله تعالى : وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بن يذيه من الكتاب 
ومهيمنا عليه ( سورة المائدة » آية 44 ) . 





ل ا كك 


50 
59 


قال : قل مادا 9 قال :ب جاءنا عن رسول لله صل الله عليه 
وسلم أنه قال : لما كلّم الله تعالى؟! موسى عليه السلاميوم 


الطور ؛ورجع إلى ب بنى إسرائيل ر أوا على وجهه من الثور وليك 


مالم _ رد بل ذلك ؛ فقام إليه اننا عَم سبْطًا 7" » فقالوا '"ا 


يأمو 


0 ٍ 


اهلوصف قا ثلاث مرات. قالوأ : فشَهه لنا . فال “سبحان 


نك سوميعت ٠‏ كلام رَبك فصفه نا . فقال : سبيحان الله آٌ 


الله ! إنّه لايشبهشيفًا - ثلاث مرات . قالوا : يأمومسى » فبَين لنا مئه 
شيمًا نَهْهّم . قال : سمعت ,كلام َي لاريبة فيه ولا شبهة كشلا رعد 
خلّقه الله فى أَسْدٌ صواعق خاقها الله فى أحل حلاوة مُنْطق » ماخطر 
على قلب بَشَّرِ قط . فقلت :يارب ؛ أهكذا كلامك ؟ قال :لاع 
ياموسى ٠‏ إنما كلّمتاك بققوّة عشرةآلاف لسان »ولى قوة الآلد 9 
كلها :ولو كلمتك بِكُنْهِ 1 كلاى لم تلك شيئًا . 


3 قر ملا 2 ص ع ار 
طق » ولو كلّمه بخير ذلك لم يلق ؛ فليس هذا ب: بتشبيه ؛ فقد 


ما 
(1) الميعا : القبيلة من اليهود » وجمعه أسباط ( القاموس ) . 
مم فى 97 ا ال . 


(؟) كله : سحعيقة . 


58 لس 
علم المؤمنون الذين عرفوا الله صدقًا ويقينا أن كلامه لايشبه كلام 
المخلوقين » ولكن حلاوة الكلام ؛وبركة (؟ الكلام » ومدق 9) 

ع 5 8 7 ع 2 
الكلام ؛ واصل إلى قلوب الموحدين » فهيج أنوار المعرفة والتوحيد 
من مُعدنها 7 » ثم أخلص إِليهاينَ السَلآّوة والبركة والذوق .ولكل 
هيج معمل » ولكل معمل ثمرة ؛ ولكل ثمرة طعم ولذة سوير 
7 ع ومس وير 2 1 1 
المتفعة ؟ وإنما أسمع الله 'تعالى كلمةه مومى صلوات الله عليه 
| عرق ه ل ع 57 عرس مع 2 1 
لاختصاصه بذلك » فلو لم يَكَنْ له حلاوة ولدّاذة ماتفعته هذه 
الخصوصية وطعمه ولذته . 
وروىق الخير أنه قال : يأموسى ِف متوفيك . قال موسى : 
2 5 ره 7 عه سل » 
يارب : من يغسلنى ؟ قال : بحسبك 7 طهرى . قال : يارب » مَن 
| يبكى عل ؟ قال : الجن والشجر. 
أفلاترى أن كلامه قد طهره »وين دون هذا 7" تودى عمّلا . 
المرأة التى فى لسانها يذاء : 
بلغنا أن امرأَة كان فى لساها بَدَّاء9" ء فواقت رسول الله صل " 

( ف سءآ: وركة. 

(5) فى ح : وذرو الكلام . وق اللسان ( ذرا ): فى حديشعلى كرم الله وجهه : 
يذورالرواية ذرواهشم »أى يسرد الرواية ها تنسف الريح هشعالنبت. فذروالكلام 
معناه سرده. وفيه أيضا :لوالذرو : الخلق . والمثبت ىا ء ب . 

() المعدن : معدن كل ثى؛ حيث يكون أصله . ( المصباح ) . 

(5) سبك : يكفيك . 

(ه) فق <: يؤذى . والمثبت قا ب. 

(5) البنداء : الكلام القبيح . 


دم 5# سم 


م 


ماه ير ع التي هاس 1 . 5 
الله عليه وسلم وهو در لبلمضصمع غ اللحم » فقالت طع: بى منه يارسول 
الله . فثاوها من الذى بين يديه » فقالت : لا !ل الذى قى فمك ع 
أ 


فأخرح عليه السلام دن قمه وناولما 3 فابيتلعته المر أة » فذهب عنها | 


ا ا 


المَذَاء »وظهرت عليها غضاضة 0 وعفافة وحماء. 


فهذا من أدمى و رمه الله تعالى وطهره » فكيف بكلام ‏ تكلمبه 
رب العزّة ؟ ولذلك قال 7" (وشفا يناف الصدور». 


ل واغخ قي ير عل م 
وقدقال فى شأن: لتحا 02" :ل يخرج من بطونها شَرَاب مختليف 
لوانه فيه شفَاء للناس) . ظ ١‏ 


ا 
فالّدى يَلْعق عسل يصيبه الشَمَء ؛ لأنَ ذلك شراب خر ج من جوف 
مَنَ تذلّل لوحي الله ؛ وسلكَ سبل ره الذى سبل له ؛ فصار بذلك 
شفاء للبدن ؛ وحلاوة فى المطعم فما ظَنْك بكلام_ رب العزة ؟ 1 


ميتي ى هذا نحن َه سكا عن له ؛ بحب ٠‏ النفس 6 


ا 28 2 2 عر صل سه قر 1 
ويحب الشهوات 9 أفاق ين سكره »؛ وحيبى قلبه بالله 


هط 


وكما أَنَّ السّكرانَ من الشراب لايجد طش العسل ولذادّته إذا 


. الغضاضة : الذلة . وغض طرفه غضاضة : خفضة‎ )١١ 
(؟) سورة يونس ء آية لاه » والاية يها الناس » قد جاءتكم موعظة من‎ 
. ربكم وشفاء لما فى الصدور » وهدى ورمة المومنين‎ 
. 59 سورة النحل : أآية‎ )5 
) رع » _الأمفال من الكتاب والسنة‎ 


لدائأة" دا 


لعقه . فكذا السَكْرَان ون حب الشهوات لايّجد طْعُمّ كلام الله ولا 
لذاذته : ولا يكون له شفاء لا فى الندم »ولا فى الجوف 0 ف 


عبد ''' آبق مكاقب بِإِيّاقه ؛ قال الله عز وجا 7" 


القلب ؛ وهو 
سَأَسْرفُ عن آياق انين يتكبَّروْتَفى الأَرْض بِعَيْرِ الْحََ . 
وكل من تكبّر على الله أهانه الله تعالى » وذلَّلهِ ور به فى كرام 
نفسه » وطلب عزها ورفعتها ؛ فهد عوقب بأَنْ صرف قَلْبَه عن 
آياته حتى لايفهمها » ولاييجد حلاوتها ولالذاذتها . 
مثل التالى ولا يعلم التفسبي 6 


ممَّلّ التالى كتاب الله تعالى لاي تفسيره كعك ملك كت ب إلى ' 


3 


سياه عو الس 


اه كت يه أ وى دعل دوعيد عل يج أمره ؛فاستظهره 
هذأ العامل ؛ فقام ببعضه فى الأمور الى 5 عليها 3 وضيع 
ْ النعض ن الى وعد عليها ؛ فأخذ هذا م ف كل يوم يقرأ هأ ” 
الكتات وكاما أى على وَعيد 7 وتهول على النفس طراب 

فيه ورفع صوتّه » كأنه م بأَعَانى السرور ؛ وكلما أى على 
طمع ونوال ؛ ويُشرَى وكرامة » دبل وتكاسّل ؛ وريما يتماعب فى ظ 
)١(‏ أبق العبد : إذا هرب من سيده . 

١؟)‏ سورة الأعراف » آية ١5‏ 

(#) الوعد فق الحر ؛ والإيعاد فى الشر . 

() الول : إظهار ماهالك من شى . 

(ه) طرب : الإطراب : كالتطريب والتغى . 


تق 7 5 


ش 5 لاهج ير 1 نوقلي 0 
قراءته :فةر أهعلى تلك الهيئة كالمصروع والمجنون ؛فإِنه 7فى 


ل سم 2 # مه مه ام بره »م جم 7 
القران أمر ودهى : ووعد .ووعيد ؛ وذكر انباعء القرون للطمع 
والتخويف : وضرب : الأمثال لغ وذ كر لك 0 وذكر المنن 
والّلطائف :فإذالم َل هذا كله ؛ورضى م من نفسه بالقراءة فقط ؛ 


2 بر صلل 


فكانه العامل ل دامرا كا يوم كات الماك ودعر ك مأ مأفيه من المعاق 


هثر لكر ا 6 ىل 
زلة ر جل يسللك طرد أرقا ة قفر 08 يستقباه ع عقا يحتا ج إلى 
قطعها 50000 أثقَال الصدق 0 فى أمره وتهيه ا ومرة يقب 


مقأ ور كو وعيده ؛ ومرة يستقبله فلاة معطشة ومجاعة 2 عه ٠‏ وهى, 
منأ١‏ زل ة فوم وصفها فى تنزيله : ومدحهم ما » ومرة يستقبله فضاءً 


من الأرض فبها, رياس امن خخضر وهى ذكر النعم 6ومره يستقياه 
خر اسه 3 1 
فى تلك الآ رض بساتين ذات ورد وبا ن © وياسمين » وهو ذْكْر 


مل 


المنن «ومرة يَهَجَم على أغراس "' فى تلك البساتب ن * وضى تلك 
الحظوظ البى هيا له من آلآئه » وتلك اللطائف المذكورة »© ومرة 
أَرْض شا كة مسعة 0" 0 ووه ىذكر النفوس ومكايد الشيطات. 


2 5” 


(99) عماب : ع عقية . ش 
ش 5 هذا 8 الاصول . 
(8) البان : شجر : ولحب تمره دهن طيب . 
© غراس : اذه غر س 1 المغروس . 
0 رض شاكة : كشرة الشوك . ومسبعة : كشر السباع . 


كنظ - 
القرآنُ كائن فيه هذه الألوان ؛ فمن قرا القرآن 
ظَهْر ره أمرت عليه هذه الأَشِياء ومرّ مها وهو عنها سَكْرَان أونائم . 
فيطرب ويُظْهر السّرور ف وَقْت الأحزان والانكسار » ويرقع صوته 
فى وقت الحَفْض والخشوع “وينشّط فى حال الانقبا اض ؛ ويتجارن 9" 
فى وقت السّرور والبهجة. < 
[ مثل من يقرأ القرآن بآلحان 
فمثل ذلك مثل ملك أمر المنادى أن ينادى فى الرعيّة بوعيا 
نأ ل يكاد أن تَشِيبٍ منه الروس » فنادى بنداء طَرَّ فيه وتَغْنى 3 


وجاء بالْحان السّرور 4 أفليس يمقته للك على ذلك ويغيظه . 
ولو أن رجلاتلا هذه الآية 27 : (واتّقوا يوم ترجعون فيه إلى 


أحن ١‏ سحل صن م2 هخ م هه 


للم . أو تاد هذه الآبة 7" : (فوريك لتسألنهم أجمعين ) أوتلا : 
© إذ الأَغْلال فى أعناقهم والسلاس ليسْحبون ف الحييوثم فى النار 


يسجَرون ) “نم قال فى أآعر ذلك ' :“(ذلك م بما كنتم تَفْرحون ق 


الأرض عير الحق وبما كنتم تَمرحُون) . فهو يرى نَفْسه قَْ 
)١(‏ لظهره : ريد غير متفهم له . وف الحديث : مانزل من القرآن آية إلا لها 
ظهروبطن ( تاجالعروس - طاع ). 
(؟) يتحازن : يظهر الحزن . 
(5) سورة البقرة » آية 5/1 
(5) سورة الحجر ء آية ؟9 . 
(0) سورة غافر ؛ آي 7511١‏ . يسجرون : تحرقون . 
(1) سورة غافر » أية ٠/٠‏ 1 





ا 58 

الفرح واارح إلى قرنهوقدمه ؛ فرجع بقراءةهذه الآيات وطرب ». 
2 2 

وجاء بالحان سرود 


لج قرأ : ( وبشْرالْموْمنين بان م من له فضا كبير ر). 


حملي ا ملل وو 


ك0 


| 24 
(يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى ور هوبين يدهم وبأًيمانهم 1 


بشراكم الْيُومَجَنَات تجرى من تحتها الأبارخالدين فيها ذلك هو 


القّوز العظم ) ؛ فأخذ بتحارن » ويَخفض فى صوته وترجيعه 4 
١‏ كرام راصم سم ١‏ 
ويكن فيها »ويُخْرج صوته ) أصوات التكالى » وإذا قرأ قوله 
راس 


تعالى 0 ليومئذ تعرضون لا تَخْمَى منكم خافية) بعد ىق صوته 
ولَحنه و أرسل كل صوت كالمتتشط امسرور . 

وإذا قراً صفة الجود” : « هَل جَرَاك الإحَسَان إلا الإحسان). 
تمثّلَ فى تلاوتو كهيثة أَهْل المصائب » وذّبل وانكسر . 


1 ان 2ه عل لي سل 050 2 ني سل قر 
فل و أل عبدا من عبيد اهل الدنيا بشره مولأه سشى أو أ 
2 مم ان ل وار 5 

نوالا 0 أو أطمعه في بشرى انقبض وعبس وجهه » أو إذا 


أَوْعَده أو وَبّحْه فىشى“انبسطوضّحكف وَجْههِ - لمُقته”"' ؛ ولو أن. 
)١(‏ سورة الأحزاب »ء آبة /41 
(؟) سورة الحديد » آية ؟١‏ ظ 
(") مكانبا بياض ى ب أى ومخرج صوته كاأصوات التكالى . 
(5) سورة الحاقة » آية 18 . 
(ه) سورة الرحمن آية:0* 
59) المولى هنا السيد 
0 النوال : العطاء . (8) مقته : أبغضه أشد البغض . 


ع- «ثك/ا لد 


ا ا 


/ [ رجلا قالق مَولاه سوا فلفظ به العيد على الجر والتصريح لَه ؛ 
فإذا 3 التالى تاك المقالاات ألم , نى حكى اليد تعا أ فى عن أعدائه من 
القَراعنة جهر مم وطَرٌب 5 خيف عليه القت . 

ورُوى عن إبراهم النخعى رحمه الله أنه كاك إذامرٌ بقوله”” 
7 0 لع رضح ا ل الهم 
(وقالوااتخل الله ولدا 1 خوك صونة : 
غر 

وروى عن بعضصن | التابعين أنه قر أسورة الفُرقَان أربعين ليلة ؛ 

فكانٌ كل ليلة إذا بلغ إلى قوله 9 : (قانُواوما الزَّحْمّن) - سقط 

معدي عليه 3 فتعاهدوا ذاك أربعين لملة _ كلما بلغ هده الآبة 


6 ملل 


ا 


قط د ول يقد 


1 


اله 


ل ال يجاوز هأ 


فهكذا صفة المتبه لمأ يتلو ؟ فمن اتبع لتلاوته وقراءته 
لبَطْنه 29 ؛فإدًا أَد ى على ذل هذه الآبةٍ انقطع صَوتهِ ؛ وتراجع فى 


2 


حَلْقَهِ » وإذا أَنى على العقّاب أعيا » وإذا قطع المَفْاورَ عطش 
وتصب "1 ٠‏ وإذا قطع البّساتين والرياضّ طَرب » وإذا طعم 


م 


الأغراس سكر ؛ لأنَّ الأشربة الضّافية الصّرفة كائنة فى الأغراس ؛ 





(1) سورة البقرة ؛ آية ١1١5‏ 

0) سورة الفرقان » آية .ع والآية : وإذا قيل لحم أسحدوا للرحمن قالوا : 
وما الرحمن أنسجد ل تاأمرنا وزادهم نفورا . 

وم) هذا باللأصول .لبطنه : : بريد مفكر | فى معانيه : انظرهامش رقم ١صفحة‏ 18. 


(5) النصب : أشد التعب . 


3 > 


فذلك وَقت الله "إلى الله تعالى ؛ وَلَهَت قلوبهم عن كل شىء سواه » 
على أَرْض شَاكَة 7" أَنَّ وضَاقَ عليه الطريق وإذا أ على 
أَرْض مَسْبّعة ("' أَرْعَد خَوْفاً »وإذا عل بلاء العدوٌ تحير واستخاث 
وؤصر خٍ إِلى ريه ؟ فهدد أحوال كائنة ف قلوب المنتيهين الذين 
قرئُوا القرآن لباطنه ؛ فتحولتٍ قلويهم على تحول مَعَانيما يَتلُون ؛ 
وريّما هاهم فى تلك القَلدة لا يحطون فى تلك المواضع أثقاحم ؛ فإذا 
نزلوا استراحُوا ؛ وذلك لطف من الله تعالى بلطف به عَيّْده 0 يَرَى 
مماحل بقَلْبه من النَصّب والتعٌب فى قَطّع هذا الطَّريق على ماوصفنا » 
ففتّح له فى بَعْضٍ تلك الآبات » ويُشرق على قَلْبه من ثوره فيردّد 
تلك الآبيات فريما نَم ىق تلك الآيات ساعات 3 يتراءى | له فيها ؟؛ 
فذاك مستراح” “' قلبه وق ذلك الوقت بَحُعلُ َحْيه ويحل بفنائه. 
حى يقوى . 
فى التوراة: 
وروى عن ه«الك بن ديذار رحمه الله ؛ قال : قرأأت قَْ التوراة :0 
لاتعجزنٌ أَنْ تقوم فى صلاتك بين يدى باكياً » فإنى أَنَا الله الذى 
اقتربت لقلبك ؛ وبالغيب رأيت نورى ؛ فهذه خانات ومنازل 


)١١‏ الى له : : أشد الحبا. 
(0) شاكة : كثرة الشوك . 
(”) أرض مسبعة : كثيرة السباع . 


2 مسير احم : راحة . 


لس #9 لمم 


0 


- أولشك القوم تهيا لهم زلا 1 ن الذه ورحى 0 اعى لهم معالىتذك 
3 الايات وبَّواطنها ؛فيتلذَذُونما يسدر يحو نُْ 0 ن الع الذى لحقهم 


5 
1 فيا تلوا قبل ذ ذلك ؟ وإنلم مرو دتاك الارات بعد ذلك مر 


أخرى ينهم تبه ولا دصب كما كان قبل ذلك » فطمعوا 
فى حط الرحَال لما كانوا وَجَدوه قبل ذ ذلك » فداروا عليها ورددوها 


1 2 صر صلل 


يريدون 0 الررحالمن غير إعياء ُ واستراحة من غير دصب 34 
يطمعون 2 ا راف ذلك النور تَلِدّذًا بفناء المللك الكريم 4 فيجدون 
تلك الخانات ل هيام لا © إنما هى ا خالية 'وبيونة 


و 5 بز و عو اي 


صفر > فيرتحلون ويمضون . وإذا هي النزل فيد وَجَدوا 
ما طلبوا » فإذا ردّدُوها تراعى لاقالب شعاع ذلك ء فالتهب التورٌ 
وتصوّرت تلك المكانى المندرجة فيه على قَلْبه » فصار طربا فى سمعه » 
فأعلمه وأبكاه . 

فإذا م يعلم هذا كله ؛ ورضى من نفسه بالقراءة فقط فكان كعامل 
يقرأ كلّ يوم كتاب الملك وَيتر كما فيه من المعانى . 


ورُوى عن ابن عباس رضى اللّهعنهما أنه قال : ما أنزل الله 
1١‏ الثرل : المترال » وماهئ؛ للضيف أن ينل فيه . 
١؟)ى‏ هامش ب : لعله رعا . 
رن الإعياء : الكلال » والعجز . 
(4) الأوارى: : الأرىمعاف الدابة» أومبس الدابة» جمعه أو ارى( تاج العروس ) 
(ه) صفر : خالية . 


ارون !+ كك 


تعالى كنابا إلا أَحَبّ أَنْ يعلمٌ تفسيره ؛ فمن قرأ القرآن ولم يعلم 
تفسيره فهو أمى . 
لع الي صر 


ظ وقال سّعيد بن جُبَيْر رحمه الله : مثل مَنْ قرأ القرآن ولم يعلم 
تفسيره كمثل رج جاءه كتساب من أعز الشاس إ ليه »يفرح به 
ويطليمَن يقر ؤهعليه فلم يجد وه وأو ؛ففر حبالكتاب و لايَدَرى ما 
فيه فهكذا مَل من يقرا القرآن ولا يعلم تفسيره وما فيه . 
0 مثل صاحب الأخلاق [ 

ومثل صاحب الأخلاق مل [ه] ملِكِلهخزانة وقواد ومملّكة » 4 
فإن كانت الخزانةٌ قليلةً كنوزها ليان صغيرة ضاقبه 
هو لاء لقو اد وقال بعضهم لبعض : هذا ملك له اسم الخزانة 


0 


والكتوز : وليس كنز الى علينا وين حنى تذخا ع 


.للعدو الذى هو بمرصد م وين ملكنا هذا » ولبسدت له مَجَلْكة 


- لو عر اج عير 


فسيحة ننتشرفيها أل كل قائد منّا ناحية من ٠‏ المملكة »فيتملّك 
على أهل ناحيته )وقوة فك امل لشف المخز امن لبهلا ١‏ »وبالكنوزوا! عجوا هر 


ا 


والقواد و جسن التدبير ف هِذَيّْن ؛ فيدير مره وأمورنا بحسن 
الوق 


ما عنده من الكياسة ؛ فيدر علينا كنوزه وقتا وقَتَا » وشهرًا 





(١)الكورة:‏ المدينة والصفقع . 
(؟) الحمة : الكشرة . 
() الكياسة : حلاف الحمق » والعقل . 


دم يا لس 


7 | 5 0 0 ع ع | 
شهرأ »ويعد جواهره النو اتبب الهظام ؛ فلا نرى هاهنا عدة ولا فسحة؛ ش 
7 هش 


فتعالوا ننتقل عن حلا إلى ملك لمتلكته فسحة ومنتشر 3 دتدسع 
فى نواحيها وَعمَل للقيادة «فيعود الجندٌ إلى مَك له كني ث حمة ) 


عمس | زوم م 
ولكنوزه مادة من غلات المملكة قله كنوز وأمصاز وقرى 
وبر وبحر : كملك الهدد والروم والعرب مأ تصنع هذا الضعيف 

سور 
العاجز ؟ يطلبون ملكا بتلك كت الصفة .ولا يثبتود مع هذا ؛ فالملك 
هو القلبْ » وخزانته فى جوف القَلب »فيه كنوز المعرفة ؛ وجوَام” 
ْ 00 ع س0 م لخر لع 
العلم بالله : والعقل وزيره : والصدر فسحته » وساحته ومحاكده ؛ 
2 ون م 2 1 0 
والاخلاق قواده والار كان زر عدنه : وى الجواهر اأسبع ؛ فهو لاع 
7 عر 53 ع م مير 1 . ١‏ س 0-3 
القواد قد أحدقوا " بالقلب فى هذا الصدر ء وأطافوا بياب 
عله نكم ض 5 1 سر 
القلب بين عينى الفؤاد ؛ فإن الفؤادٌ هو ما ظهر من القلب »والقَلب 
رع ف 
ما يَطن : والقلب بَعْض فى بعض : والعَيُّن عل الفؤاد ؛ وذلك 
قوله تعالى 0 : (ما كذ الفوّاد ما وَأَى / ) . وقول رسول الله 
(1) الأمصار : جمع مصر . والمصر : كل كورة يقسم فها الى* والصدقات . 
32( أحدقوا أحاطوا. 
() أك يكنب قلب عم عل | الله عليه وسلم ليلة المعراج ء و ذللك أن الله تعالى 
جع ل بصره ف فوئاده حبى رأى رمه تعالى :وجعل الله تللك روّية ( القرطبى “5-11 ة)., 
وقال الر عشرى ف الكشاف ١‏ ؟ )2١5-‏ : ها كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم 
مار آة بيصره م ن صورة جريل عليه السلام ؛ أى ماقال فوئاده لارآه : لم أعرفك ع 
ولو قال ذلك لكان كاذيا ؛ لأنه عرقه : يعنى أنه رآه بعيئه ع وعرفه قله » ولم 
شلك فى أن مارآه حىق 1 


ده 
صلَّى عليه وسلّم : أتاكم أَهْلَ اليمن أليّن قلوبًا »وأَرَق أفعدة 0 . 
فوصف القَلْسَِ باللين » والفؤاد بالرقة . 

فالأخلاق فى الصّدْر قرّاد الملك ء قِيَامُ بين عينى الفؤاد » والعقل 
شعَاحه يُشْرق بين عَيْنَى الفؤّاد د أمرَ القَلْبِ . والنفسٌ فى 
الجر رَايغة | '" فمكان مَطلَانَها : والموى بباب الَف تله 
ويتلظ 0 ينزيدى بُصيرة ة النتفس ؛فاذا خطر تت الخاطرة قُْ الصدر 
بين عيبى القواد نر و العقل ؛ فإن رأها حسنة ةَوآمْرا رشيدا قد ٠‏ 
وديّر ماذا يراد ارك يراد ؟ ومق يراد ؟ وإ ى داه ؟ وإن رآأها 


سعةً وعَيّا 299 نَهَاها 9" عن الصّدر ؛في هذا الوقت للنفس منازعة 


مع القلب وللهوى مع العقّل. 
ه. 41 
ظ فى هذه الخاطرة النفس تشتهى ؛ والموى بزعج 7 النفس- 


ار لاس م وام مه 


رام ل ١‏ اه 
ورشجعها 3 والعدو يرين بحمى ويعرى ؛ فإذا داء مد الأعلاق 
.يظلت زيئة العدوٌ و أمانيه ؛ وانكشف غروره وارتدٌ وى 
فَُقَرى إلى مَعْدن مهنته » وحاء مدد الكنوز : كنوز المعرفة ؛ ومد 
الملك بِدّه إلى جوهر الخزانّة فَانْمَسَقَتْ 7 الخاطرة وأسبابها , 
)١(‏ صحيح مسلم ٠‏ بالاء وف الهاية : أرق قلوبا ء أى ألين وأقبل للموعظة > 
والمراد بالرقة ضى القسوة . 
١؟7) ١‏ ريضت الشأة : كبر كت فى الإبل » .ريد سا كنة مستقرة . 


م يتلظى : يذهب ٠.‏ (4)الغى: ضد الرشد. (0) نفاها ١‏ أبعدها . 
() زعجه : أقلقه وقلعه من مكانه كاز عجه . 
00 محقه : أبطله ومحاه . 


ا 
ومُعْتَمّلها ؛وجنودها. وطليعةٌ الخاطرة النفس العدوٌ إذا كانت خاطرة 
ع »وإن كان رشّدًا كانت طليعتةٌ اليد خاطرة الحق ؛ فعر هذا الماك 
ومَنَعَته ''' وقِوَام (' مَمُلكته هذه الكنوز والقرّاد » وكذلك عد 
القلب ؛ ومتعته بكنوز اعرفة بال تماق دو جواهر العلم باللهتعالى ؛ 
ومبذه الأخلاق الى أَحْدَّقت ”" بالقَلب بين عَيْنَى الفؤاد . 


ممح اح ا 4 / 
وى . 8 ش . 
ومعتملها فى الصدر. 


1 ميث 1 ها 1 ع عر #2 عم 11 

فا موحدون هذه صفتهمٍ ؛والكقار أخلاقهم أصولها فى الطب بع » 
ومُعْتَملها فى الصدر ومااتها فى الشرح ملح الناس » وطلّب 
العْلّوّ والدرّف والذّكر ؛ قال اللهتعالى 29 : ( تلك الدار الآخرة | 


0 ماقي 


نجعلا للذين لايريدونَ لوا فى الأرْص ولاقسا د والعاقبة للمتقين!*) 
فاو منون تخلقوا بخلق الله تعالى 3 وتواضعوا به لله تعالى 4 


. فى منعة : أى معه من بمنعه من عشير ته‎ )١( 

هه قوام الأمر : نظامه وعماده وملا كه . 

2١‏ أحدقت 1 : أحاطت. 

(4) سورة القصص ٠‏ أية ٠م‏ 

(0) الدار الاخخرة : الحنة . علوا فى الأرض : رفعة وتكيرا على الإعان والموامندن . 
ولافسادا : عملا بالمخاصى . ْ 1 ش 


كايا سس 


طُّ سام 1 1 سل ص تقل / ع عقي ا 
وأرادوا 7 بهوَجّة الله» وتَقَربوا به إلى اللهتعالى » وتحبيوا به 
إلى الله . 

والكفار تخْلقوا بذاكالخلو خلق ؛فتكبروا على الدتعالى »فجاو زو 
مما الحدود و لم يضعوهاهواضعها بحقه 3 وتقربوا إلى الحلق 0-"١‏ 
وتحبيوايه إلى أهل العلائق ؛وتَصلعوا ابه واتخذوا جاها ' 
٠‏ مه سابير ع مه لاه عر عر ع هي م تراه اس 
وَالأَخْلدَقَ لما ساطان ؛ فإذا وجد الحلق تفسحا ساح فى فسحته » 
فجاوز الحدود فى أموره ؛ فصار مسرقًا مضيعا للحق ؛ وقك أستمر به 
7 لكي : 8 ا ا 0 الك 
والمؤمن يتخلق بذاك الخاق 4 فادا تفسح الخلق عقله العمل 
عن المجاوزة 3 ومذعه عن التعذى ؛ ولجذا سمى عا 3 لأنه عَمَله 
عن الجهل » ورذه إل م الذى عَلَمه الله تعاللى ؛ وكان الله تعالى 
عَم ذلك الأمر ءَ كم يراد : وإلم مى يراد 9 وبأى مقدار ؟ وإِى 
م ؟ فوَكل به العقْل حتى يَهّديه لذلك : 
0 5 ل ”اس 1 2 عبر الم 7 ا 
ألا ترى إلى قول اللهعرٌ وجل » حيث سألوا رسول الله صلى الله 
غراه سس انيه | 8م 
عليه وسام : كم تنفق من هذا المال الذى <ث الله تعالى على إنفاقه 





(١1)ى‏ ح : فارادوا. 
5) ق ب : وتضيعوا . والمثبت فى أ 
() عقله : منعه . 


سد يبا بد 


0 وي عر اس 


١ / 7 ” 3‏ 
وعظم فيه الثواب ؟فئزلت قها اللهدتعى. 0 يسالوتك 
من احرج الى ير سا هاس 
ماذا ينفقون قل العفو ) . 


ااه اه الر 
والعفو :هو الفضل ؛ 


أ 


ى ما فضل من نَفْسك وعيّالك الذين 


2 0 2 8 ات سس الى سراكر قوق 
وقال رسول الله صلى لله عليه وسلي : أيدا يمن تعول 0008 


امغر 3 مرا 412) 


وخير الصدقة ما كان عن ظهر عنى 

وقال رجل : بأرسول اللدصلل الله عليه دسم 24 عندى دينار 3 

ما أصنع به ؟ قال : أنفقه على نَفسك . قال عندى آخر . قال 
ا 


أنفيقه على عيالك ووالدتك . قال فى لخر . قال ٠‏ ذمعه ىف 
سبيل اللمتعالى وذلك أدناهن : 
. ص يا سر زم . 8 ع ار 3 ين )15 
فمن تخلق بالسخاوة 4 فاستهر 4ه طبعه 3 واع ممه 
سرا جار ين 3 
نفسه : وملّك به هواه » ورين له عَدوٌه وذهي فأثفق ء ابا عده ؛ 


. هكذاق الاصول‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ؛ آية 519 . 

9؟) تعول : تلزهمك نفقته من عيالك . من عال الرجل عياله يعوهم إذا قام ما 
محتاجون إليه من قوت وكسرة وغير؛ ٠‏ ريد ابدأمؤلاء فإن فضل شى* فليكن ن للا -جانب. 

(4) عن ظهر غبى : ماكان عفوا قد فضل عن غنى . 

وقيل : أراد مافضل عن العيال.والظهر قد ,اد نى مثل هذا إشباعا اكلام 

وتمكينا : كان صدقته مستندة إلى ظهر قوى من المال ( اللبابة ع . 

(5) السخاوة : السخاء والكرم . 

59) ىق + : وأعانته . 


ييا سس 


(1) عداهم 


وترك أقاربّه : وعال ص لم تلزمه عالق » وضيع ع عياله ؛ فهذا 
فغل من أرَاد يذلك الخّلق عُُوًَا فى الأرض ء وتصِنّعًا عند الخلق . 
فالعقل يكشف عن هذا الغيب ومااهو أَدَقَ من هذا . 

الأسخياء والأجواد : ْ 
أى هلال الراسبى » 
عن ميدي بن هلال »قال : تفاخر رَجَلان : رجل من ببى هاثم » 
ورَجُلَ من ببى أميّة فال هذا : قوى أَسْخَى 2 ن قومك . وقال 
ذاك :بلقومى أسحخى من قوماك .فقال :سّل فى قومك ؛و أسأل فق قو ؛ 
فافترقا على ذلك ؛ فسأَلَ الأموىّ عشرةً من قومه » فأعطوه عشرة 
آلاف . وجاء الماشمى إلى عبد الله بن عباس رضى اللدعنهما ٠‏ فسأله 
فأعطاه مائة ألف ثم أى الحسّن بن على رضى الله عنهما فسأله؛ 
فقال : هل أَتَبْتَ أحذا قبل ؟ قال: نعم عبد الله بن عباس رضى 
اشمعنهما [04] :و أعطالىمائة ألف : فأعطاه لحن رضى الله عنه ماثّة 


2 2 ا 


قََ الحسين رضى آله عنه فسأله »فقال : 


3 علاا# سل اه 2 31 / 
هل اتيت احلا فبلى 9 قال <١ ٠‏ عحالءاللم حسن بن عل رضى الله عنهما 
فأعطاق مائة ألف 0 ألفاً : فقال : لو أتيتئ قبل أن 
ترام تت 





د خم لم 
فهاه نه ساو مسشيرة ف ا والنقس © ششلكف ٠‏ منعع ,العثلأء 
7 1ج 


ره 1غ 2 0 7 


فالكفار كانوا يتفاخرونَ 3 ويباهى احدهم صاحيه 


ثيه 


بالأخلاق وأفعاله : ويمارى حى يتَعادوا من أجله , 
مكارم الأخلاق : < 

ع 3 2 
مروت عن ل بن أنى طالب رضى الله عنه قال ' : لما أتانا 
هه )5 عم (هم) 


سبايا تكلّمَت فيه جارية جميلة نسيت2 حماطا لما 


- قر عا 


3 3 


٠ 


أ م قصَاحه » قَمَالت : بأمحمد 3 إن رأ دسعث أن تخللى عى 


2 ياه م (6) 3 
ولاتشمت فى أحماء العرب » فإلى ابنة سرّة قومى » كان ألى 
ُ“ 1 30 ٍِ :0 م )3 ص ها دس 


2. 


تت بع الجائع 3 ويشرج عن عن المكروب 7" ويم ّم ؛ 
ويفشى | السلام “ولم يرد طالم ب حاجة قط وق أنا ابنة حاتم الع . 


. يباهى : يفاخر‎ )١( 

(؟) ماراه : حادله . 

59 مخعار الأغالى : لاه , 

() سبايا : سبى العدو سبيا : أسره فهو سبى 
(ه» فى ب : سبت خالا ٠‏ 

(5) فى مختار الأغانى : فإنى بنت سيد قوى . 
(9) العانى : الأسير . 

(8) الذمار : مايلز مه حفظه وحايته . 

(9) يقرى الضيف : يقدم له مامحتاج إليه . 


(١5)المكروب‏ :ا 


ل هلم ا 
5 جح الى 20 عط 1 - : : 4 
َال رسول ألله صلل الله عليه وسلم : باجارية عب هله ورقة 
ره ُُ 0 سداس 97 20-0 م 1 
المؤمن حا »ع لو كان ابوك إسلاميا لتر حمنا عليه 4 حاوا عنها م 
20-35 # سرس الس اعم | #2 - َه 
فإن أَبَاها كان يحب مكارم الأخلاق : واللديحب مكارم الأخلاق . 


ع اع هاس ِ 
هام أمو بردة رضى الله عنه ء فال : بارسول الله 7 الله + يحب 
اج 0 
مكارم الأحلاق ؟ فقال : ياأبا برد » لايدخل الجنة أحد 37 


عر قر 


بحسن الخلق . 


حلة :أ اللجارود 


» أخخبر نا يزيد بن هارون عن المسعودى ؛ عن 


الاسم .قال : قال عبد الله : تجد الرّجل 9 قَظَا » فإذا بحثته ‏ 
وجددت سريرته الايمان : وتجده حَلُو الخلائق ٠‏ فإذا بحثته لم 


سه ا صر 


تجد فيه من الإيماد شيعا 3 ومن شاء الله جمع له حلاوة الدين 
وحلاوةٌ الخلق . 
اتلفظلاظة سد الكرم : 


لجح سل سل قر 


ا والقظاظة .. '' :ضد لكر فم ن كانت مَاطة غَلْظ قلبه . 


اناد ؛ ولذلك سمى جنة العتّب كرما . 


22 شر وم 


ما قلدتة 


َه 


وكذلك مارُوىَ عن أن هُريرة رضى الله عنه » عن رسول الله 
صل اللدعليه وسلم ؛ أنه قال : لاتتقولوا للعتب كرما : إنما الكّرم 





(؟) رجل فظ : سوى الحلق . 


الام لم 


الس 011 . 0 7 ل ار ع 8 ُّ 
قلس الو ه.١‏ 3 وذلك للانه لان ورطب بالرحمة الى حلت به من 


ردن 
- 8 م 2 م 


ةر 
الله تعالى 3 : وانقاد أعبوديته 2 ٠.‏ 0 قادرى , القلب 5 


َّ مش ل م © قر هس 


سل 


ل 2 3 
3 كع فإن كان فيه 


دعد, هذه الأخلاق المحمودة فاستعملها 3 فبجوهريته استعمل 3 
(1) 


لا بدعرفة الله تعالى . فيجاوز الحدود حى أفرط وضيع 3 وشان 
ا سل 
ماحسن منه . 
مل من يسبح بتسبيح كه 
لاس ع سم هماه إلى في 8 5 ه فده 


5 


الملك على قدر ملكه وغناه . فاهدء 000 من طاقته ومقدرته 0 


595 


1 3 ال : 1 3 3 0 - 
قال له 1 أاهديت هلأ دن دات بلاى و اهديت إليك يعلى هديه 


سملي 


)١(‏ ف الفائق (* -/507) : لاتسموا العنب الكرم : فاعا الكرم الرجل المسلم: 
قال الز محشرى : أراد أن بقرر ويشده مانى قوله عر وجل : ( إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) بطريقة أنيقة ومسلك لطيفورمز خلوب : فبصر أن هذا النوع من غير 
الأناسى المسمى بالاسى المشتق من السكر م أنم أحقاء باكلا توثهلو هله ذهالتسميةو لاتطلقوها 

' عليه : ولا تسلموها له . غرة للسلم ال وريأبه أن يشارك فها سجاه الله به » واختصه 
بأن جعله صفته : فضلا أن تسموا بالكرم من ليس عسلم ؛ وتعتر فوا له بذلك » 
وليس الغرض حقيقة الممهى عن تسمية العنب كرها. ولكن الرمز إلى هذا المعبى 

(؟) بالأصول : لعبودته .رهما معبى. 

كر : الكرازة : اليسى والانقباض . ووجه كز : قبيح » ورجل كز 


(5) شان : عاص . 


اعم 


معلك فلم المللك أنه صادق ف مَقَالّته »فاحتسبها منه على قدره ) 
: )00 
وجعل تُوابه على 


ذلك . 


1 شاع كر عر ف سل 0 م 
فكذلك العد فيما بيثه وبين الله تعالى ؛ إذا أثنى عليه فإنما 
قير 


يشدى | بمبلغ علمه :ثم علم. العبد أنه عاجز عما وّراء ذلك من 


الشناء إذهو فوقما أثى .فيقول :لك الحمد كماحمدت نفساك » 


وأَنْتَ كما أثنيت : ولك التسبيح كما سبّحت به تَفْسَك ولك 
الحمد زئة عَرشك ومداد "ا علماتك » ورضًا نفسك ؛ فهذه 


المعجز 7 ع عن بلوغ هذه الأشياء : فجعل مقالّته بالقلب كتلك 


اه رمام 


الأشياء 8 ِى ذكرّت .ولا يدر بلسأ لك أن رالا بمبلغ عألمه ع 
فريما قبل ممه كهيعة ما أحال عليه من مده وثنائه عليه »و كما 
أحبّ ورَضىّ لنفسه و لها | أمر العبدبالثناء ء لعظمته » ثم بسأل 0 


ما 


الحاجة فإ سأل ! الحاجة من قبل أن ينى فكأنه لم يعظم 





)١(‏ ىس : مثل. 

(؟) مداد كلماتك : مثل عددها » وقيل : قدر مايوازها فى الكثرة عيار 
كيل أو وزن أو عدد أو ماأشبه من وجوه الحصر والتقدير . 
قال فى الهاية : وهذا تمثيل . راد به التقريب ؛ لأن السكلام لايدخعل فى الكيل 
الوزن ٠‏ وإما يدخل فى العدد ( الهاية ) . 

(") المعجزرة 

(4) فى بس : سثل . 


عم 
2 5 0 7 
ولو أن ملكا من ملوك الدنيا رفع الحجاب فيما بينك وبينه » 
وسهل ذلك السبيل إلى نفسه » ورفعت الحوائج إليه لكان قد عظم 
قر اج ماسر 


رتبتك ومنزلتاك ؛فكيف برت العالمين تَعالى ؟ أفليس يجب عليك 


وأو 


من ذلك الشكر ‏ وأُوَّلْ الشكر أَنْ تُعَظمّه بالاسان والقلب » ثم من 


بعد ذلك رفع الحجاب . 
مثل النفس مكل الكرش 
مكل النفس مثل الكرش '' الذى فيه سدق البول فى 
المثانة ؛إذأ دلكته بأ بالأرض حبى يرق ؛ ثم نفخت فيه حدى يمتى 
من الرّيح »ثم ألقيت فيه الزئبق » فإذا أصابته حَرَارَةَ طار ذلك 
الرئبق ى على وجه الأرض دبيبا ٠‏ فإذا ألقيت فيه مع الزئيق رصاصة 
مسكته ؛ فكذلك الشهوات فى النفس والزئبق فى تلاك الجلدة 


الممتلئة ريحاً هقافة » فإذا تقلا الؤيما 8 على القلب سكنت النفس 


ا 


ع 


عن الطياشة : : أن الايمان بألر حمة ناله العيد 5 وبرد الرحمة 
عر هم 4 اع 0 عر مر سه © 
يطفئْ نار الشهوة » وإثقال العظمة يسكن طياشة النفس ١»‏ كثقل 
الرّصاصة سكن تلك الجلّدة و ألزقها بالأرض . 
مثل التسبيح والثفاء والقرآنٍ مع التقوى | 
7 
مَقل التسبيح والثناء والقرآن مع مع التَقَوَى كمدّل عروس زينت 


ا م 4 


للعرْض على الزو ج على روس الجمع قله" ن شما أنتقلم أظفارها © - 
د١)الكرش‏ لذى الحف والظلف كالمعدة للانسان . 
(5) الطيش : الرق والحفة » وذهاب العقل . 


6م دم 


عاك شاه ااه 2 عي صلل جل حمل 03 013 للق 
وتنقى 90 وصدره وعذتمها ويدماوقدميهاهن 0 


ثم تتحق بال 3 تلبس ألوان الثياب زينة م لأ 4 ف لم تفعل 
ذلك ٠»‏ 2 هده الأظفار والدرن والأوسا حّ عل دسدها 4 


عرس 0 عع 0 7 
وحليت بالا 3 وريدت بالشياب كان ذأك كاللعب 4 ودنسدب 


| 
1 هك ار ع 2 إرة سر سس ستيه 
ذلك إلى فعلٍ الجدون والعتاهة .فكذاك الذى يتدنس بالمعاصى 


ويتوسخ بالبط الات ويعزر لريّه بالا والتسبيح وقر اءة القر ل . 


عي عسي 


أَلدَتَرَى إلى قولاللهعز وجا" ' :(إِنَّمَا يَعَعَبلَاللّه من المشّقين). 
4 


ير 


فالصادق 2 “» والحاذق ف أمرهبداً فتطهر و أَنْقَى الذرن وأوساخ 


ل سل له علي 


المعاصى الول » تمتحل + بالحل 4 وتزين 0 '"؛ فذلك 
فعل لبق )4 » فهو حادق فا م بوإنما وكل. الآأدمى 
برَتى الفُضول » فأمر بِنَفى الشْرّك بقوله : لاإله 5 لله . 


(1) الأدران : الأوساخ - 

(؟) العته : نقص العقل من غير جنون أو دهش *. 

(9) سورة الائاة ؛ آئة /ا١‏ 

٠‏ (4) قال اين عطية : المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة » فن اتقاه 

وهو موحد فااعماله الى تصدق فها نبته مقبولة » وأما المتى للشرك والمعاصى فله 
الدرجة العليا من القول واْكتم بالرحمة (القرطى : 18-5 ) . 

(ه) ى ب : فالصاده. 000 

و الحاذق : الماهر العارف بغوامض الأشياء ودقائقها . 

0 الحلل : جمع 

١ )8(‏ رجل لبق حادق بعمله . واللبق : الظريف . 


كلم ب 


باجتناب المحارم : الظلم “والعدوان »والسرقة : والزنا »والخمر » 
1 سي 0-6 0 3 ع 0ك 
والكذب » والغيبة » وساثر الاثام ؛ فهذا كله فضول :ثم مر 


بال رائفى ثم السدّن ليك فى مما ؛ شم بالقطو ء ليتزيّن به ٠‏ فإذا لم 


إن ع بس ل 


درم باأفضول ؛ وقصد قَصدَ الزيئة فهو مستهزىة بربه يبسحر 
بنفسة . 


مثل قلب يتردد فده الذكر 


لام ير عات عر مر 


مشل قلب يتردد فيه الى كر مثل عين ها تبعان . وفيها اسمك 
صغار #فكلما دوحل كثْرَ نري لسمك ؛ فكانت ينابي هاما تلك 


ل 0 0 


0 وس ل نر ب 3 
العيرث أنقَى 3 ومأوّها املس . وإذأ قل السماك انسدات المنايع لا 
يجتوع هناك من العذّين لان ماء العين وإن كان صافيا فلن بعخلو عن 


3 . 000 ا ا . إميء 
غبار عمل يوا سا الريا ح :ولن يخلو دن مماز جه أ[ الارض 9 فإدا 
1 5 00 ع ه40 هر م 1 . مره عر مره عا اي 
انسدت تلك المنابع لم ينز الما »ولم يسل 4 فكذلك القلب تئسك 
مَتَايمٌ الحكمة منه لما يجتمء هناك مه كدورة الة سلطا 
. هكة منه 1 20 ٠‏ كلد د سمل 3 ل 
4 بع - ًُ يس 0 من ورة 5 نِ و 
عير جيل مر 0-0 00 ار سير جل صلل 0 م 
الموى وغباره ؛ فإنه لكل سلطان جيش وعسكر ؛ فإذا سار الجيش 
ور 3 000 2 7 : 
هاج الغبار فا هوا إذا قبل قبل النفس أثار الشهوات ؛ فوقع فى 
هم تو 


النفس هبوت ريا ح الشهوات 3 فصار هناك غبار ودان وعيم 


اا سي في سر تر اع اسر اه سل ماه يي ١١‏ سرهم حمل 


على قدر كل شهوة : فرب شهوة ها غيم : ورب شهوه ها غمّار > 





. ممازجة : غعالطة‎ )١( 
: ) الى : مأيتعداب من الأرض من الماء ) الفاموس‎ 2 


ل لاله ام 


ورب شهوة لما دخان ؛ فإذا جاءت هذه الرياح دغبّارها وغيومها 
ودغَاها انسدّت يتَابِيع حكمة القلب ؛ لأنَّ الحكمة منْبَعها من 
الصّدق الذى هو صدقّ الصدق ؛ فالذى يَظْهَر من العباد من باطن 
إلى ظاهرٍ هو الصَدّق : وصدق الصَدق هو من باطن إلى باطن ؛ إنما 
بِظهْرٌ من باطن القلب إلى ظاهر الصدر حى بْصِرَه بصائر و النفس ؛ 
فمن ذلك الصدق تَبَدو الحكمة العليا . 
الحكمة أأعليا : 
قال له قائل : وما الحكمة العُلْيًا ؟ قال : تلك حكمة الحكمة » 
ولكلّ علم حكّمة : فكما أَنَ العلّمِ علْمّانَ فكذلك الحكمة حكمتان ؛ 
فإنما صار العلم علمين ؛ لأن عَلّمّ الصفات غير أعلم التدبير ؛ 
ولكل علم حكمة فحكمة" علم الصفات علم القادرة » وحكمة 
علم التدبير علم ملك املك وعلّم الربوبية 2 فَقَلْب المؤمن خخحزانة 
الله فيها كنوز ؛ والكَدْر على خخطر الغارة . 
قال له قائل : وما" هذا ؟ وما الكنوز ؟ 
الكئوز : ْ 
قال 3 الله تعالى أعط ى الموحدين معر فته حى وجدوه وعرَفوة) 
المعرفة كصرة فيها ألو انجواهر ثمينة من ٠‏ الذر واليا قوت والزبر جد 
كد جوهرة تمتها مل الدنيا ذهياً وفضة ؛ فهذه الأشرا كلها ف 


(0ي) فى ج+ :ما من غير وأو. 


صرة ؛فمن تناولها : ؛ فقيل له : : هذه لك فكم تَرى تَمنّها ؟قال : 


ل سه ال 


مائة درهم ؟ فإذا فتحهأ فأَنْصَرها ازْدَادَ مها بَصَرا ؛ وذلك بصر 
العين . قيل له : كم تَرى ثمنّها ؟ قال ألف . فلما أبصر بصر 
العلم بِجُوْمَر تلك الجواهر عجر عن الإحاطّة بعلم ثمنها ع وقال : : 


د 


كل واحد حير من ملء الانيا ذهبا وفضة فعند ذللك أشفق عل 


1) 


الصرّة كل الأإشفاف قُّ إحرازها وحراستها وحفظها 3 وإقامة 
الوكين بحفظها ؛ وعندها ظهر غناه بقلبه بتلك الأشياء ؛ ومنها 


ع اج عل 


030 م 


طهر 2 ى جسَّدهِ بشارته وهركته . ومطعمه ومَشريه » و 


ومر كبه. 


فالمعر فةٌ متضمنة لأسماء الله تعالى وعلم صفات القدرة » فكل 
شعبة من ذلك العلم تَمْلةُ مابين لمر إلى القرى " + ويزيد 
ويفضل فضل ؛ وكل اسْم للعبد به متعلق وله إليه مستند ؛ وعليه 
متمد ووسيلة عسل ب إلى رب ؛ وكل اسم | له شَفِيع إلى ربّه ؛ 
فهذه ص مكذدونة مك الدنيا والآخرة 2 وتملاً الملكوت قوق 


: الحزر : الموضع الحصين » والمكان الذى تحفظ فيه . وأحرزت المتاع‎ )١( 
. ) المصباح‎ (١ جعاته فى حرز . وأحرزت الثى“إحرازا : ضممته‎ 

. الشارة : الحسن وال هال واطيثة والرينة‎ )١( 

5 الترى : العراب . 


لم 


١ ِ‏ م ا . هه 3 1 د 
العرسى ب ناك الموحدوكث هدكأ من جود ألله > وعظم رافته 2 وواسع 


واحمدة 
حب الله تعالى : 
0 7« ! 
ورآام هذا الجوهر حب لل تعالى ؛والفر ح به ؛ فإن الله تعالى 


لم يعطه ذلك حى أحه وفر ح ب4 4 فايتداً خحداقته دن باب الفر ح 


هذه الصَرَةَ »ولم ينكُشف له الغطاء 
م ع دم 
لقيه على غََلة عظيمة »و كف ران نعمة ؛وضَسًا ع شكر » ومهافت 


1 م ع ور ع لْ 


2 ) الذثوب ؛ فعظم حَاده » واشتك نخوفه » واستقبلته أهوا 


به به ؛فمن لتى الله قبل أن فح 


يروس (5) 


7 7 7 
ومن انفتحت صرته »وكش له الغطاء لقى ) الله على بصيرة » | 


شاكرا مؤّمنا » موقنا ؛ باذلاً نَفْسَّه قد وفى بالعهد » و أت بالإسلام 


ِ 
لغ | 


وحمائمه ؛فقرّبوأذ فى وأ ومن . 
فمع كل واحد صرةٌ توحيد 3 قد عقد عليها حياةً قَلْبِه . فإن 
صل الحياة فى القلب ادن مقرون بالحياة فقد عقد ببحرارة 
حياته وحدةٍ ذم على الصر ة » وهى المعرفة 6 وب الؤتطل بيه 
مكذون :وكتات رب العالمين فيها | مكتوب » وذلك قوله تعالى) " - 
5< () الهافت : التساقطوالوقوع. 


(0) فى ب : عسيرة . 


(م) سورة المحادلة » آية 515 . 


لدم «اة سم 


( أولئك كتب فى قاومم الإيْمّانَ) 1١‏ . 

قال له قائل :وما ذلك الكتات ؟ 

قال إنه لأوقعت جبايته فى البدو يوم المقادير على تاك القلوب 

ن عليها 2 وقال : نتم لى ه فصارت هذه المَقَالةَ قُْ القَيْضَةَ 

داب : فاطماتُوا إليه : وآمنوابه : وتعلّقوا به ؛ فذلك إيمانهم 
صار هناك مكتويا يومكِلْ ؛فلما أخر جهم من بطون الأمّهات إلى الدنيا 
أشرق فى القلوب منهم نور المعرفة : من الحبّ والرأفة والرحمة 
والحاء 9) ؛وعلم الصفات”" ؛ وعلّم الأسماء ؛ فهى مكتوبة لايَكَادٌ 
صاحبها يميز »ولا يعبر عنها ؛فإِذا عمل واستعمل عَقَلَه » وتبحر ع 
ظهرت الأنوارفى الصذر :وانكشن الغطاء ؛وحيى القلب » وعمل 
بذّكاوة الحباء فجددته ١‏ :.وعمل بحلاوة الح ؛ فاحل بمجايع 


قلبه : وسبمة حبى صار أسير الحب » وعملت أثقال الرأفة 


اي 


فضغطت القَلب ٠‏ وعصرته ؛ وعملت أمطار الر حمة فَليِنَت القلب 34 
ل عو 3 1 


5800 شعونته )0 واغتراره 3 وعملت أنفة الحياء فقيضته 





)١(‏ فى القرطى (/117-م: ): كتب فى قلو-هم الإعان : خلق ف قلو هم التصد بق. 
(؟) فى ب : فالحمياء . 0 
(5) فى ج : وعلم الصفاء . 

(5) قى بس : فحددته . 

(8) سبته : أسرته . 

(5) الاشعث : المغمر الرأس » والتشعث : تلبد الشعر . 


2 7 


أبس 
ص 


رضت ه )١([‏ 7 0 هل جع 00 
وفترده ؛ وعمل الجود فيه فوسعه و اعتمه من رق النفس 
م 


فهذه عر ف قد انكشفت اص 5 عما ذيها م: ن هذه الأناء الى 


١‏ وصفتها ََ فاستعام القَلْب يمأ أبصر فو اده قَ هذا الصدر من هذه 
ع سبلن يي يهل ل 
الاب ' . فاستعمل بالمعروف ل مو ضوف » فلها.عن كل ثى سوأه 4 


ل واع سل ل صلل 


فأحرّه صدقا .وخافه صدقا ء ورجاه صدقا ع واستحيا منه صدقا » ْ 
ورعى حقوقه من ل تلك الرأأفة صدقا : قماأ ظدَكَ به ؟ ماذا يظهر على 
جوارحه من الأعمال السنية ؟ِ 
تغطبة الشهوات : 
وآخروضعت فيه هذه المعرفة ؛ فجاءت الشهوات فعَطتها » ولم 
يستعمل اصاحيها العذل ولم يتبحر فى ذلك ؛ فاستعمل الشهوات ؛ 
فتراكمت عا ى صَدرهغيومها وغيازها ودخا نما ؛ فكل شهوة ة استعملع 
منْحلّها - وللنفس تَصِيب الإاكْياب" - صارت ميوما » وكل 
شهوة استعملها من حدّها وللتفسفيها نصيب الغفلة فاستعمل 
القلب ذلكَ فى غفلة عن اللهصار غيَّارًا فى الصدر ؟ وكل شهوة 
وف 


5 حبني سير شاه رامل اس م 
استعملها بعحر ص وهلع وتعذارط صار دخانا 4 وكل شهوة 


ره ِ تراه ات ان و 
استعملها من غير حلها صارت ظلمة كالليل 4 فيقيث هله المعرفة 





. فترفتورا : سكن بعد حدة ولان بعد شدة وفيره تقتير!‎ )١ 
. أكب عل الثى* : لازمه‎ 5( 


جا اح 


(") هلع هلعا : جزع : فهو هلع وهلوع . 


0 7 هك 


فى القلب والصدر متراكمة هذه الأشياءٌ فيه ول تجد المعرفة 


مساعًا إلى أن تشرق بما فيها ٠‏ ن باب القلب إلى الصدر حدى 
تبْصر عَيْن الفؤاد ذلك فتقوى وتستقم وتستمر فى العبودية'"ا 2 
ده و ري 
فصارالق1ببكنوزه كالمسجون الذليل عو أ حبه زكه] فقيرمحزون 1 


َه 


أل غِنَاه بحطام الذنيا ؛ وحزنه بماأ يفوت : من الدنيا فلا يئاله 4 
ويحرص ويكد ويتعب قلا بذرك مناه ؛ والعدو مته, بمَرْضَدا 'بنتظة 
مبى يجد فرصة الإغارة على هذا الكنز . 
أصحاب هذه الصفة صنفان : 
فأصحاب هذه الصفةٍ صاروا صنقين :فمنهم مَنْ أحاط بِقَلْبه 
3 04 78 . لشم 0 ر 7 1 8 
عسكر اعمال البر ؛ فهو يعمل دائما اعمال البر » وهو فى نخحلال 
عو 2 
ذلك يرأ لى بعمله ويتصتع يشمائله ؛ويستلةٌ بخلائقه »ويام ( 
00 


شر *4) 2 7 ! 
ف امور الك 1 يرل خرة + ويثيت الخرى ؛ ترآه مر , 


0 
ا .و 
6 


1 
5 مستهيما . 


ليأ سمسسمير 


دراك ار ظ 
1 ل ات : عر 
المعدلين 9 عند الخَلّق فى الظاهر ؛ فهذا العسك” 571 





(1) فى الأصول : العبودة ؛ وهى بمعتا ها . 

(؟) والعدو هته عرصد : أى بطر ب الارتقاب والانتظار . 

(5) يباهى : يفاخر . 

(5) برل :زل عن مكانه : تنحى عنه . وزل ق منطقه : أخطا . 
(©) ردى ف مهواة : سقط فبا . 
(5) المعدل : المعدود فى أهل العدل . 


هك 


بقلْبه له عند الله قَدْرَيَسْتَجَلِيٌ منه الرحمة لصاحبه حى لا ينقطع 
حَيْل : فعامل عسكره التعبّد » وعامل عسكره الترهد ٠‏ وعامل 
عسكاره التورع ؛ فقد صاروا أصنافًا من هذ | الصنف الواحد بوكلهم 
يرجعون إلى تَحرى 7 الصدق ) » وهى فى غِطَاء وغَفْلة عظيمة عن 
اللمتعالى ؛ فقد حُرموا حلاوة التوحيد » ولذاذة المعرفة » ونزاهة عم 
المعرفة ؛ إنما يذُوقون حلاوة أعماهم من التعبد والتزهد والتوارع ؛ 
فإذا وَجَدوا تلك الحلاوة حَسِبوا 0" أن هذه الحلاوة والعبادة 
والزهد والَرّع إنما هى ى حلاوة أعمالم تلقل نفوسهم با » وتبطر 
وتأشر 50 وتفرح بها » وتطمئن إليها » وتتكل عليها ؛ إن لم 
يتدا ركهم الله برحمته ويحخفظ ذلك عليه! ضرم العجّب » 
و كبر النفس بالعطسة 4 ' فرضت ركوسهم رض » وصار واكمن 

يضرب اللبِنَ فى الماء إذا تُصبُوا للسوّال يوم الموقئ وقبول صدقهم 


0002 ش ب عل مل © ل( ار 


ومن تراحت به نَفْسَه عن الصدق ع وخخملعته نفسه 





9) حريت الشر* : قصدته » وتحريت فى الأمر : طلبت أحرى الأمرين ؛ وهو 
أولاهما . 

(؟) حسبوا : ظنوا . 

() بطر أ وأشر : كفر النعمة فلم يشكرها . 


0 


ديه ا 


4 : 0 ع 0 | 8 : 
بأمانيها ٠‏ فناآت به التودّع ''' إلى راحات الدنيا ولدًا تماونزهتها , 
فاستعملت الشهوات . وتوسّعت فيها » أبصر العدو من مَرْصَده 
]| 8 3 3 5 ل ع 3 
ذلك منه : فعظ طْمَّعْه فيه : واستعد له باساءحته : فهيج منه الكبر 


0 : ل عر ِِ 
والكبرياء 3 واثار الشهوات: منه ؛ حى اشتعل حريقها وحرها 4 


21 0١ 


'' أماله دو استعد للحيلة عليه بنقسه م فنادا وحمل صدرهة 


.8 ل 


وأشخْص 


مشحونا مله الأشياء ال نى على أُسْلحََه 3 وتلك جدود وى حمل 


+ 


سان 


حملة واحدة ؛ فلما ر أت الجنود الى فى صَدْره أن يدهم قد أقبل 


ثاروا من 'أمعادنيم .واصطفوا بين يديه قَّ صدر العبيد 0 اعت 
و ع 20 .0 5 0 


3 3 7 عاد 2 
وسلطاد تلك الجنود ؛ وعلى مقدمته جيش الموى امهزم وتخللى عن 
الباب ؛ فوقعت العا نارة 4 فى الكنوز كنوز المعرفة » حى تركت 


اسل ننه 


القلبْ خاليا من الكنوز . وبقيت المعرفة خالية كمُعَلقة يادق 


0 #2 ١ت‏ 5 عر 2 0 5 7 2 - 
من الشعرة : فبتمى القلب متحير أ يتدبيدس » وقد أؤتقد العلم 


1 التودح : الاستسلام‎ 01١ 

(؟) شخص يشخص شخوصا : خرج من موضع إلى غيره . ويتعدى بالهمزة » 
فيقال اشخصته . 

02020 8 امن مشاز مهم . 

(5) تداعى الينيان : تصدع من جوانبه وآذن بالاممبزاءع والسقوط . وتداعى الكثيب 
من اأرهل : إذا هيل فالبال . وتداعرا بالألقاب : دعا بع" ..م بعضا بذلك . 


(9) قاب : به 


د هه د 


والحياء » والخشية والخوف . والحبٌ : وجاء الهوى وشهوات 
النفس فسكئوا القَلَبَِ ؛ وأحاطوا , بالمعر فة : فَدَقّتْ قوة المعرفة حى 
يُورده النار معه : فذهبت قوة المعرفة ؛ وصارت كالمعدّقة بشَعْرَة ؛ 
وصار الصدر رَ مملكة الهُوَى ؛ ور جع العدو » فظهر على الجوارح و32 
الحرص جَمْعْ | الدنيا » ومن الكبّر إبطال الحقوق وَظَلمٌ العباد » 
ا ومن الشهوات وَفْض العبودية 00 بد اد ؛ وَنَقض الميثاق ؛ 
وجاءت أعمال الفسق و الفجور » ونحبث السريرة »وحسن العلانية » 
والثفاق : وسكر العقل ؛ وولاية اذُوَى وإمرته . وانكمن 0 
العقل وانسد القهم وحَيّق الذّهن : وانطبق الحفظ » واندفن 
٠‏ العلم ؛ وذابت المعرفة وفاض جَهّلاً » وامتلاً كذبًا وخيانة » 
وذهب الفا ؛ وطارت الأماندٌ » وظَهّر الاستبداد ظ وعلاه الكبّر 0 
وأحاط به التجير وامتلات الأرض والسماء فضائح وتقبائح »وهواق 
حلم الله ؛ والعدو بمَرْصَد يتنظرٌ حتى بحل به سَخْط 0 اللتعالى » 
فيحمل جيه 9) يكفر ) فيُورده حى يد" ويضبط ع فاذا ظ 





ا : العبودة »وهى معنا هأ . 
(9) انكمن : 

() السمخط ١‏ الدب : 

وه) فى اب ء ج+: خملة تكفر . والمثيت فى ١‏ . 
رهم فى ب : يسدد . والمثبت ى١.‏ 


اكه 


حل به السخط رفحت المعرفة ؛ وانقطع الحَبْل »وسبّاه 2 العدوٌ , 
وصير إِهْهُ هوا : وأَضَلَهُ اله على عِلّم ؛ وختم على سَلْعِه وقليه و 
وجل على بَصَرِه غشّاوة + فمّن يَهْديه من بَعْد الله ؟ أقَلاتَذَكٌرونَ1؟© ؟ 
مشل المعرفة مشل قطي الوحا 

مدل المعرفة مثل قَطْب الرّحا ؛ فالرحَا تَدُور بالماء وبالقُطْ 9©) 

عل حَسب قو الماء و كثره واسجداره من مَصَبَه : يدور القَطْيُ 
بالرحًا ؛ وقوة القطب فى عَدُود من أسفله إلى أعلاه » وقوة العمود 
1 ف أجنحة ؛ فإذا انحدر الم دمع الأجنحة فأَدَارها » فدار القَطْيُ 
١‏ ار الرحًا ؛ فكذلك القلب غفالة لب رَحاء وقطبه العلم » والمعرفة 


0 امل المنصّب فى حدوروا*ا ؛ فهذا لم يكن للمعرفة أجنحة 

. سباه : أسره ء وملكه‎ )١( 

(؟) سورة اللحاثية آية 7 + والآية : أفرأيت من اكذذ إلهه هواه وأغمله الله على 
علم وخم على سمعه و قلبه وجعا| ل على بصره غشاوة فن -بديه من بعد الله أفلا تذكرو . 

أفرأيت من اذ إلمه هواه : أفرأيت من جعل إفه الذى يعبده مامبواه أو يستحسنهء 
فإذا استحسن شيئا وهويه اتحذه إلا . وأضلهالتهعلى علم أىقد علم أنه سيضل . وقيل.: 
أضله عن ) الثواب على علم منه بانه لايستحقه . خم على | سمعه وقلبه » أى طبع على 
تمعه حى لالسمم بع الوعظ ٠»‏ وطيع على قلبه حى لايفقه اطدى . وجعل على بصره 
غشاوة : أى غطاء حبى لاييصر الرشد . أفلا تذكرون : تتعظون وتعرفون أنه قادر 
على مايشاء . ٠‏ 

(”) القطب ‏ مثلثة » وكعدق : <ديدة تدور علها الرحا ( القامرس ) . 

(؟) هذا بالأصول . 


. الخد ور : مكان بامحلم منه ألأء‎ 2١ 


سيا 





تلات 1 3 الك 


/ يَْمّعه الم . ولا القَطْبْ ؛ فالعلم هو حَدّيّه » والمعرفةٌ ذوات 
شعي ؛ فمن عَرف الله فلمعرفته شُحَب ؛ فعلامةٌ الشعّب أن يقوم 
بتلك الشْحَب : فهذ به قد استقامت شمبم ؛ فاستادار ؟ 
كان القَطبُ قد انعثر: ت أجنحته جرّى الما ا على عَمَو ن فلمب يغن شيثا ع 
ولم يدر القَطبْ ولاالر َََ فذهبت منفعته ؛ فعلى قدرٍ ما تناثر من 
أجنحة القّطب ذهبت قوة الرَ أَحَا ء فما عت عنه كثرة اماه . 

كذنك العلم هوعلى القل ب حمله 3 والمعرفة ذات شعَبِ ؛ فتاك 


الشعب تهيج الشعبة استعمالها حتى يَقَوَى القلب ؛ ويّدور بَرَّحاه 


- 


حتى يخرج منه الأعمال الطاهرة الثقية فيرمى بها إلي الجوارح ؛ 
فذلك ١‏ ظ 
قال لدقائل : وماتلك الشعب ؟ 

قال : الخوف » والخشية: والحب » والحيات ؛ والفرح والهيبة » 
والأنس:والوداد : والرغبة والرهبة والتقوى »عفهذه كلها شعب 
المعرفة كا جنحة القطب للرحا ؛ فإذا حَبى القلبُ بالله صار 
عالمًا بالله : فإذا رأت تلك الحياة شُحَب المعرفة » وأهاجت مدكَ 
الخرف والحَشْيّة : والحُب والحياء : والفَرَحَ والوداد » واطْيْبَة 
والأنسى ؛ وَالرَّغْبَّة » والرهبة ٠‏ والتَقُوَى » ويظهر فى الجوارح 
صِدق ) ما ججاج منكَ فى الباطن » من أَدَاءِ الفرائض » واجتئاب 


2 


)١( 5 5 22 1 5 37 1‏ . 
المحارم ؛ والقيام بخصوق الله تعالى دق | و جل 3 والضَفاء 
)١(‏ دق أو جل: صغر أو عظم . ْ 
رم 7- الأمثال من الكتاب والسنة ) . 


164 - 


فى الصدق ؛ والإخلاص فى هذه الأمور الت ظهرت على الجوارح  »‏ 


فبقدر ما امْنَقَدت 7 من هم الشُعَب تَفْبَقَد القوة من نفسلك قَّ 


هيجان هذه الأشياء : قٌََ باطنك طنك » ويظهر النقص 2 ظاهر أعمالك 
ن القيام بأَدَاء الغرائض 0 اجتناب المحارم 4 : وإقامة الحقوق . 4 
وْ الفا والإلاص والصدق فى الأمور . كما ك١‏ نْ ؛ فكلما تناثر من 


أجنحة الطب ل عن له كثرة املء وقوةٌ انحداره فى مَصَبَه شيا . 


نصاحبٌ الحا قائمٌ على الرَحَا يَحْفَطل أ أجنحة القطب هل 
تَتَائّر منها ش* 3 وكلما تناثر نهائى” » وبعللت زيادة الماع )ذهب 
يي مم 
وش 


فو 


جَان الأجنحة . 

مثل من استعمل عقله وذهنه فى أمور الدنيا 

مكل من استعمل عَمَلَه وعلّمه وذهنه وكياسته ) ورُوحَه فى 
نور لض ميد تارتل عليه ير قينا (1) من المرابل » 
أت نَكُّمِ 1 بى ك العمل حتى إذا كان فى آثخرٍ النهار 


فمأ زلت تكده 
1 3 20 > 6" 1 ملحة 0و اه 2 سيرأ فك 
حو انب ت عليه سَرجا » وابتغيت مرة هه 4 8 ف 


تجدها منه ؟ وقد اذهب اكد د والعما. 00 قته ع حدة 
و 3 5 قو و - 


مقاصده ؛ ونال الفتو "© منه كل تَوىء . 
)1١(‏ افتقده : 0 عند غيبته ( القاموس ) . 

0 الككس : الظرف والفطنة . وقيل الكيس : العقل . 

9 السرجين والسرةن : الزبل . 

) ده : طلب منه الكد : والكد : الشدة فى العمل وطلب الرزق » 
والإالحاح فى محاولة الثى * . والكد : الاتعاب . (5) ابتغيت : طلبت . 

3 ا مملجة : حسن سير الدابة فى سرعة ( التاج ) . 

0 فثر عن العمل فتورا : انكسرت حدته ولا : بعل شدته . 
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عيم ١‏ لم 


فكذلك هذا العلم | والقل والذدهن والكيًا أسة و والفهم والفطئة 

والروح ؛ لكل د وسلطان وقرّة تعمل فى هذا الجسد ٠‏ فإذا 

استعملهم و فى أمور الدنيا الى لا تَصعَد إلى الله تعالى من باب 

السماء الفثر مضه كا ل شى على جدته وذهت قوته وظهر العجز . 
مثل الذى يختلف إلى مجالس العلم 

َكَل الذى يختلف إلى م الس أهل العلم كمثل رح دخل 

لوف وليوك عام يشترى افما استقبله من شه ع رجا فيه البح 


مس 


سشراق ا ع اشثرأه فخسر عليه :وام يثل أمله . 


صلل جل ل صل 


وآخر دخل السوق يشترى منا فعه ؛ فقيل له : ما تريد ؟ قال : 


مَنَاعا . فيا له : أىّ متاع تريد ؟ فإنّ ها هنا ألوانَ الأمتعة من 
001 َه ع 3 

ال ل والكَبّان والإبريسم )0 وهأ هنا أمتعة الذهب والفضة © 

والصفر )9 و النحاس والحديد فلم يدر م يشتّرى 3 فدخل من 


ل عل 


أعلاها وخرج من أَسْفَلها مق (؛ ' اليدين . 


وآخر ل سود لحوائجه قد رأى ” 


الحوائج : شترى ف الصيف مأ يحتاج ! إليه ىَّ العَاء 3 وتراك 





. هذا بالأصول‎ )١( 

23 الام يسم : لخر بر : 

(59) الصفر : من النحاس » وصانعه الصفار . والصفر : الذهب أيضا , 
(4) صفر اليد : خالى اليد 

(5) رأى : عله . 


ا داح 358 
مر .2 رن 
ما يحتاج إليه قف بومةه وليلته ؛ شر جح إلى المدرل معه حو اشج الشتاء 4 
فبات جائعا بائسا . 


مم عر 00ت 3 1 تر 
ودخل آخرٌ السوق قد لزت به 7 الحاجة وألحت » يعملوك 0 
الطاعات على طريق الثواب والعّاب 
ا 8 1 ايةء لاع عي 2م جر عير 
ومثلهم ق ذلك الذى يخوض النهر :فما جرى به الا فوجده 
على مر الماع أده مثل البردى 0 والحطب وأصول الأب 40 
و القَثَاء و ليس طم وص 35 أهل الانتياة تعمل ول الطاعات + عل 
1 
ل به [أ 600 أء 3 8 
طريق العبودية عارشين ين دو ليس ٠.‏ 
مثل الذى يغوص فى البحر والأنهار 
ومثلهم ق ذلك كالذى يُغوص نك الجبحر والأمار 3 فيضرب 
2 سر ير 


بيدهدوضرية يمع فيهاعلى وهر و يحاطبثمنها ؛ فأُولعكَ الأولون 


سر اح سركي 


يجمعون حراكات الجوارح بلك الطاعة »؛ فليمس فم من ذلك إلا 
عملهم الظاهر ؛ وعليه يثابون الجن ه وهو لاء المنتبهون بدشخيلون 
. 1 5 5 : 5 جر صلل ل اجر 
ىق الطاعة بحر كات الجوارح وك قلوهم عجائب 6 ليب » م 
مراع 7 ع اه ه قر 

الملائكة إذا رفعت تلك الطاعات وفى' حشوها تلك الأنوار ؛ فاهل 

)١(‏ لزت به الحاجة : اشتدت . ولزبه الثىء: لصق به كانه يلتزق بالمطلوب 
لسر عته (اللسان لز ) ظ 

(؟) هذا 0 . 

(9) اللردى : تباث 

05١‏ لأشاء > كسحان * صغار الدخل 


(5) فى الأصول : العبودة : 


كأ١٠5‏ ب 
الَهلَةِ حَشْو طاعا مهم التوحيد د ونور الصدق » وهؤلاء الآخترون حَشو 
طاعا,م ني 0 الحبوالحيّاء ١‏ والشوقو الحنين ؛ والتضرع ع واملّو20, 
والحرن والسّرور + والبّهْجّة والشكر : والذّكْرٌ الصاى ؛ والإقبال 
والإتابة 7" ٠‏ والخضوع والخشوع ؛ والتسلم وا لتبرَئ من الول 


اسم ماله اجر 


والقّرة : فهؤلاء عَاضُون يخوصون فى كل طاعة فى بحور المعرفة » 

فى صدورهم فى الطاعات من هذه الأشياء » ويستخرجون منها 
الدَرّر والجوّاهر ؛ أن القلوب حرَائن الله فيها كدوزه » فإذا طَئٍِ 
العبد ساحة | لخزانة : وهو الصدر ظهرت ف تلك الساحة من باب 
الخزائن ف وقتو كل طاعة دما ل فيها- عجائيُ لا توصّف من 
الجواهر والدوّر . 

والطاعات ذوات صُّرَّر : وكلّ طاعة لما صورة » وق كل 
صورة يرائى نعمها . فيْرًا فى م ربَه : ويتزين عنده بتلك الصورة 
وما فيها من الجَوّاهر الى ذَكَرْنًا . 

مثل المتعرف الدك باختلئفه اليك 

مثل مضروب : جل تعراف إليك باختلافه 
وذهابه وجَيكته وعَوده على بَذَنْه عَرَ فَكه ٠‏ قحل فى قَليِكَ محل 
المعروفين بالوجو ٠‏ ثم مَحّ هذا الاختلاف من بعددّلك تَعَرفَ إليلكَ 


الي 


إِ 


ع 


» 


. محر كة : الود واللطف‎  قلملا‎ )١( 
. الإناية : ناب إلى اللهو أئاب : تأب‎ )5( 
. وم الاختلاف : التردد‎ 


3 


١+ ؟‎ 


3 4 الا 0 ١‏ 
أحرالك ومُهِداتكصدقًا ؛ فتعرف"') 


5-5 


بالسلام عليك : والسؤالعن 
إليكَ بالاخهام ١‏ من قلبك مَحَلَّ المهسَمين ! لك » المبّالين بك 


وبأمو رك شم أَيْدَى” '"عِدقَ قَذلكالسؤال فِعْلدحى شا ر ككف محبوبك 


ومَكروهاك 0 ؛ ودر نَ لمصائيك »: 
وف 00 
0 توجع دفجائعك » إليك بالاإخلاص -< حتنى حل من قلباثك 


ميا ميل 


ميحا ا مخلصين 6 مهذه الدرجة إلى أن قَدَاكبتفسهوماله 34 
فيد لعندالشدائدتفسه وى" ذلك لا يُبَالى ما ناله فنفسه وماله 


عير 


من النْصَان والمكروه فى جنباك : فأعطالء "كله فل من 3 
محل أحيَريّه كل الحب : وصار وا حدَلةٌ من بين النأاس ؛وصرت 


عم مان لأس جع 


: فافشت أسر أرَّكُ بين يديه وأطلقت يد ه ىق 


.- 


ا 


له وأححدا 

مذاكتك : وأنفدت 7 أمانيه وحُكمّه فى أمورك ؛ فعامّل الله بما 
اه أل بيهر 

يعاملك عبد من عبيده ذه الصفة . 


مثل الحب يبن الأشياء 


َل الح من بين الأشياء كمئل شَجَرة ها قَْب وأغصان ؛ 
فَالقَليٌ من الساق ؛ والأغصان : فروع الشجرة منها الثمرة . ولكن 





لس 

. 1 عر ع و ثم سه الي 

اصل الثمرة من القلب 4 فالمعرفة ضى الشجرة » والحب و قلبه 

المعرفة »والخوف والرجاءئ والحَيَاءٌ والحشية والرضا والقتاعة ؛ 
ٍّ 2 0 7ه ع ليه سس سير 

وسائر الاشياء أغصانها ؛ ومنها تتولد الثمرة » وهى الطاعات ؛ 


وإنما جادَ عليك رَبَّك بالمعرفة فمن با عليكَ بعد أن قسم لك 


ل 
ل" ك 


حظا م0 مي فته محكلته )2 وأَخرَّج إليكَ محبته من يبأب الرأفة 
0-72 54 . امسا 


والرحمة فيلت حظا من المحمة والر أفة والرحمة حتى ظفِرت 


بالمعرفة ٠‏ فلما عرفته فته ورَجَوتَه وخخشياته ورَهبتّه واطمائئت 
إليه : وَاعَمَّقَدْتَ بقلبك عبوديته ('' وتسليمك نفسك إليه فى 
أَمْر ونَهِيه ؛ هذا كلّه فَحُقَدَةٍ المعرفة("! ؛وهى كالأغصان من الشجرة : 
فإنماأعطيتالشجرة بأغصاها :والشمرة من بَعْد ذلك كُسْبّك الطاعة. 
الحب سر ألله فى العباد : 
فالحي سر الله تعالى فى العباد ؛ يفيّح لحم من ذلك على أقدارهم 
بمشئكته نه بما سيق هم من لأقدارمنه اوهو قو تبارك وتعاق 7 : 


007 


اليد سهاو مفيما اش ا نفسهم خَالِدُونَ)! )معدو أيع النار؛ 
ثم لايسمعون 1 حسيسها » كانه أجازهم الصراط وهم لايشعرون با . 
© ىٌّ الأصول : عبودله . 
)9١‏ العشدة : مأفيه بلاخ الرجل وكفايته . 
و") سورة الأنياء : آية 3989 ؟١٠‏ 


(5) أسس ى : : الحنة . أولثلك عنبا ' : عن النار , لامعو نُحسيسما : حم ن ألنا, روحركة 
شيا . والحسيس والحس : الجر كة . ختالدون : دائمون . ( القرطى :11 م4" 


-- 
3 
5 
00 


2 
سر أيه 38 


1 1 8 
فالحبمي رف الإيما 00 ٠‏ : والايمان بارز ماهر جره 


إل سا اس اس | د مهم ل يح اس : 
0 ع الله حبب إليكم لإيمان ورين فى قلوبكم وكره إليكم الكامر 


27 4 الم (كم) 
والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) 58 
ماس لقم ا ع 
الله تعالى عرف نَفْسَه أهل منته بالمثة/ ؛ وتخوفهم من عظمانه + 
كعم 
ورجاهم من كر مه » وأخشاهم من ١‏ ربوبيته ؛ فتَالو ا هذهالأشياء من 


المعرفة المشحونة مبذه الأشياء . 


اس لظب 


سِِ ع هر عر 1 
وما الحب فإنهم نالوا حبهم له من حبه لحم . 
الفرح بتوبة العبد : 


كان بد أَمرهم من حبه لهم والفر ح مم ؛ ألا ترى إلى قول 
١‏ 1 ا ش 8 





ٍ ٠ سورة الحجرات» أية‎ )١( 

(؟) واعلموا أن فيكم رسول الله ؛ قلا تكذيوا فإنالله يعلمه أنباءكم فتفتض حون ع 
لو يطيعكم كثير ن الأ عنم : أو تسارح م ماأردم قبل وضوح الأمر 
لا لكم مثقة وإ : لو قتل القوم الذين . سعى مبم الوليد بن عقبة إليه لكان 
خط" . لعنتم : العنت ١‏ رامت أيا + الوق ف أمر شاق . ظ 

ولكن الله حبب إليكم الإعان : هذا خطاب للمؤمدن الذبن لايكذيون النبى 
ولا رون بالباطل ؛ أى جعل الإعان أحب الأديان إليكم . وزينه -. بتوفيقه - ى 
قلوبكم ؛ أى حسنه إليكم حى اخ رتموه . وكره إليكم الكفر والفسوق : كل 
ماخ عن الطاعة فهو فسق . والعصيات : المعاصى .أو لثتك هم الراشدون ؛ يعى 
موالاء الذين وفتهم الله فحبب إلهم الإمان وكره إلمهم الكفر وقبحه عندهم م 
الراشدون . والرشد : | الاستقامة على طريق الحق + مع تصلب فيه . 


فو م: عليه : أنعم عليه » والاهم ا المنة . 





سرت قل اج كاعم ور ساس 


سلج" 0 : أله فر ح بتوبة العبد ون فرح 


00 يك ور 
رجل أَضَلّ راحلته فى مفازة 0 مهلكة علبهأ اده وتوت و 
فهو يَضْرِبُ يمينا وثمالا فى طلبها حى أيس أ منها شرف على 
الملكة ؛فقا' ل فى تفسسه : أرجع إلىوحيث 0 0 هناك ع 
رم مم في 


فرجع فوجد بعيره عليه ز زاده وحمولته فددعا ل يَهلكَ من الغر ح 0 


إل 


فيقول لله تعا أنت رى 8 وأنا عدك- ثلاثا. قالوا : بارسول. 
أ ماني اير 2 7 ل ّ 8 
الله : هَل 17 مبذا فرحا ؟ فال رسول اللدصل الله عليه وسلم : والذى. 
ماه لل بيع ا سا حوس م سام 

أ كوية أ ل 
تفسى بيده : لله فر فر حب تَوَبَةَ العبد من هذا ببعيرة. 


3 
نت عل اد 
إ 


فيد شا من فرح الله به وحيّه له » من هاهنا نر ج وظهر 


عي ميا 


نال 
00 1 3 0 
مره فى اليدء ؛ فهذا سر الله فيدا بينه وبين عبدة ؛ وضعه فى باطن 


حُ 34 
علا عر سَِّ ل عه ل ساه كر 


معر قنه ؟ فهو يعحبة ورعخافه : ودر حجوه ويخحْشاه ؛ فهذا كله نظام 
واحد عند العامة : ولكن ٠‏ خخاصة الناس لما اختصهم بال حمة الى 


3 


خخص ما الم حدين حى | تالو وأا تو حيذده كم أولس "ا الخاصة . 
ل 50 


ا حى دخلوها :فوصلوا إلى الرحمة العظمى الى خر جمتث. 





5 + ل‎ ١ 
555 صعحصبح مسلم‎ (0 
. فى ج : مغارة . والمفازة : الموضع المهلك : والرية القفر‎ )«( 

"١‏ الحمولة : الجا 
05 الس : بكس 
(2١‏ أفتقده : وتفقده : طلبه علد غيلة . 


(©) هل الرجل : فرح وصاح ( القاموس ) . 
/ 1 ةد . أ 
() اولح : أدخا 


ميا 


لد ا 2 
منها هذه لمائة الرحمة التى كتبها على تَفْسه لعباده ؛وف تلك الرحمة 
حُبّه » فلما دخلوها ووصّلُوا إلى تلك الرحمة العظيمة كَرقوا فيها , 
وفيها حبه ومشيئته ؛ ففتح لهم باب المشيعة »و أنالهم من حبّه فلما 
فتح هم باب حُبه عَلقّت'' أقلويهم : ووليهت 7" قاوبهم عن كل 


ثىء سوأه 1 وتشبت"النفسئ تلك الحلاوة الى لالت 


فعتدها انقطعت الأسباد ب والعلائق 3 وتطهروا 3 أدناسها 4 
ره 8 ىا م 
بوصودمٍ إلى مقامهم فى القَرب » فلما تطهروا ددسو ) ' بقدس 


مم َّ - 
قربة [ القدوس : فلما تَفَدْسوا خلصوا إلى فردانيته » فاتفردوايه » 


86 


فعندها جاز لهم أَنْ يقولوا :يا واحدى ؛ فإذا قال صدق » وأجيب » 
وكان من أهل القفة. 
المفسردون : 

ولئك الذين وَصفَهم رسول اللوصلى الله عليه وسلم فى قوله7 : 
سيروا : سبق المفردون قالوا : يارسول لله ؛.ما الفقردون ؟ قال : ١‏ 
الذين أختروا " أفى ذكرالله » يضَع الذَكْرَ عنهم أثقالّهم ‏ فيَأدُون 
يوم القيامة خمافًا . ظ 
)١(‏ علق به علوقا : أحم 


66 وت : وله : ذهب عقله من فرح ا حزن . بريد : انصرفت - 

99) النشيث : أتعاق . (5) الدنس : الوسخ : ريد الذنوب والاثام . 

(©) تقدسوا : التقديس : التطهير . 3 يح مسلم : 50515 

0 تى ح : اهيروا :لخر يتف . والمثبت فى صعيح مسلم » والفائق (؟ 558 ): 
قال الر ممشرى: والاهتار : الاسدتار ٠‏ يقال: فلان مهبر بكذا ومسبير به : مواع ده 


لاحدث عيرة ., 


5-3 


0 عر 


1 اا هر جلي صلل جه 
فالخوف أنتخافه من عظمته : والرجاء إل تر حوه من رحمشة 54 


وهاه ثور ل اش ال 8 م 
والحشيةٌ أَنْ تخشاة من مَهَابته : والحب هو أحبك فاعطاك من 


ابن حر اج سوس مه ل 

حبّه لك حى أحيَيبّه ؛ فهذا ماين 7'! للخوف والرجاء والخشية 
03 520 2 1 ير ا 

قَّ الأصل / : فالخوف والرجاء والخشية هاج من نفساث العظمةه 4 


3 


والحب منه بدا 7" فوضع فيك حتى هاج له حب الرجاء من ذلك 


ني 


الوضع فيك ؛ والذئ وضع فيكم ن الح بير منظوم فى ذور المعرفة 3 


ونُور التوحياد :ونور الدوحيد كشى وق شمء ؛فامعرفةٌ ظاهرةٌ والحب 


كن 


يها باطن * )لي الشَّْء ؛ولذلك قَلَمَا إإنه من الشجر ةيمنزلةَقَلب 
ش 0 لل نت 5 
الشجرة ان 3 فعظم ُو الشجرة من قلب الشجرة » فمن اختص من 
ل ماخ زه 
العباد فتح عليه باب مه حبى هاج ح ماق قَلْبه يسمو 0 .إلى الذى 
0 أ نامرج قر 6 


عنك ربه ١‏ فلا يزال َه فى المير نوب الى مزيد ؛ وهيج 


العبد ف مزيد : حى يَصيرَ العبّد هائه أيه ؛ فكما كان هذا الأصل 


ل ابا 1 5 آ' 1 2 رم 0 
07 فسَقيقٌ على العبد أن يُسرَذاكَ فيما بينه وبين ربه ؛ولابيديه! ١‏ 





. مبائ : مالف‎ )١( 
. بدا : ظهر ووضح‎ )0( 


(4) اللب من النبخل والحوز وتحوها : قاما ( القاموس ) . 


0 : 57 
(ه) سمو 1 رتح 


(8) يديه : يظهره . 


عاش +5 دس 


عر ل سر ا ور 


حتى يكون ذلك مصونا فيما بيه وَبَيْنَّه ؛ويجتهد الأيشتهر فيدسّب 
إلى ذلك فِيقَتَمَى غدًا صدق ذلك وحقائقه ووفارته 27 ؛ فيسْتّحى 
ألا تَرى إلى أصحاب رول اله صلى الله عليه وسلم لا ذكروا 


كا الله عليهم | باللإسلام طابت نفوسهم 4 فعَالو أ * إِنَ تحب 


هه اهس اس 
ربنا : فلو علمنا ماذا د يحب لاتينا محبويه ؛ فابتاوا بهذه الكلمة ؟ 


ته ير 


فآندا 3 له عز وجل 0 1 ( قا إن كنم 7 تحبول اسه قاتبعونى 
م 


ةاعد 


احخر صر عل سم 
3 
اعقَور يسم 089 


3 3 


3 


2 7 ىر اك 
يعحبي هم إلله ويغفر لكم ذنم بوب 


3 تا م 7 2 
ع 
5-25 


اجر كن ات 2 
وامتحن دعوتهم لمحبتهم إياه دعو )0 م : (إن الله يحب الذين 
تتروس الخد سام فر 1 1 


يقَاتلون فى سَبِيله صَفًا كأنهم بِنْيَان مرصوص ع 
زعم الو 3 . 2 
1 م قر 5 1 7 - 
فلما. خرجوا إلى العتال فمنهم 3 وى بذللك. ؛ ومنهم مَنْ 5 يف 
: ثّّ 5 72 . ع2 .ممم 
بذلك ؛ فأنرل الله تعالى قولّه تعالى 7" : ( يأيها الذين موا 
ل عي عر اللي 0 
)١(‏ وفر الشئ' : م وقل . 
(5) منة : نعمة . 
(0) سورة آل عمران ء اية ١م‏ 
(4) محية العبد لله ورسوله : طاعته ها واتباع 


: أمرهما , ومحبة الله للعباد : إنعامه 
علبم بالغثران . ْ 


مه 


(8) سورة الصف : 'اية 5 . 


١ت‏ سا5 الصف 3 أيه ؟ 


و 


وروى عن رسو الوص لى اللدعليه وسلم أنه قال : إذا 00 


١‏ مشل رجل له عبد رياه بين يديه 


, ذلك كممل وجل َل له عبد ليد '' رباه بين يديه © وله 


فمثل 
ع و ع عير : 2ه 
عليه رافة الامو وعطف الأبدّة ؟ شيو ب يعحب أن يكون بين بذدية 
ا ل 8 سل جه قر سر 3 
يرح حى يكرد ريت ,كلهت '! ؛وهذا العبد يجول ويتردد » 


فإذا خر 00 المَآءَ ن نالته نكرة من عثرة | ةادا سعد فى سعيه فَرددّه : 
ع3 مه ع و 
وربماشا كته ! شَرْكَةٌ ‏ وريما خحدشّنه السباع بالبرائ د والأنياب : 
اقول ْ 13 
والسيد قل حدره ذلك 3 فإذا لم امد حذره تالعه هده الاشباء 4 


ففزء إلى الآدوية والمراهم يداوى نكباته » وفزع إلى منقاش 


و 2 0 
ينزع شوكته فهو يتردد فى طلب هاه الاشياء للعداوى مما وهذا 


كله موجو دعندسيده حو أَعلّم بدائه ؛وأر فى بمَدَاوَاته وأ لطف » 
5 لا ع2 ٠.‏ 03 - 


فيثر كه السّد فى أ تردد حتّى بعياأ ويبعجر ويايسس 4 فإدا أيس 





(1) التليد : مااشتريته صغيرا فنيت عندك.والتليد : الذى ولد ببلاد العجم» ثم 
حمل صغيرا إلى بلاد العرب ( المصباح ) . 

(9) كلاه : حر سه ور عأه . 

(5) شا كته الشركة : دخخلت فى جسمه . 


(5) البر ن : الكف مع الأصابع » وتخلب الأسد » أو هو للسبع كالإصيع 
٠‏ للانسات ؛ وجمعه ران ٠‏ 
)0( يأيس بياس 


ند *أأ سه 
من هذه الأشياء فزع إلى سيّده طالبا مِنْ عنده دوَاءه وعلاجّه » فإذا 
صار إلى يده يتلك الحال ضحك منه كانه يقول : جتتى بعدما 
اقتدرت وتزددت 2 الاقتدار كالمستغى بما عندك » فلما عجزت. 


/ مر لت أوا عير سر للع 


و يست جثتى شقكت ببيتثت ؛ واسمادة جراد كريم حسن الخلق 4 
و داه 
واأسع الصدر وليس 7 كبك ولا نكم »فيضحك إلى عبده بجهله وقلته 


رن ان ات 1 

وصععة .وححجره وفعرة. 
2 ل 

شرو قر 0 م 5 


3 00 
فكذللك العبد أمره ربه أن يكون واقفا بين يديه مراقبا 


٠‏ لشيئاته فيه :ساعيا فى أدره : يَسعَى العبد خخائفا مساح له 9ع 


نا 
صر سيل 

2 

3 0 


معظما لأموره ؛:شاكر ا لأتعمة ؛ عارفا لمئته 0 » عالما بإحسانه » 


س2 عراة قر 


حظًا إلى قضله واثقا بماتكفل له مء ن رزقه #فذهب العَبْدُ فب رح 


من المقام ؛ وأعرض عن المرَ اقبة ؛ وأقبل على تهمات ©) نفسه 9 


صيع أمره :وذهب فى مساخطه كالدابّةالحرون” الجه 0 


حى 
7 


حَرَنَ على ربه فى جميع أمره ونهيه 4 فاستخف بحقه 4 واستهان 


مرا 
يي 


03 1 ً. تس 03 _- 2 2 
بأمره : وعظم نفسه ؛ وتكبر بأحواله » وكفر بئعمه » وأنكر 


. رجل كر اليددن : محيل‎ )١( 
لسخط - بالضم ؛ وكعنق + وجبل ء مقعد : الغضب . والكراهية » وعدم‎ | )5١ 
. الرضا‎ 
المنة. : النعمة والفض لفضل‎ )9( 
همات : جمع بمة : الخاجة والشبوة إلى الشي*‎ 62 
. ه) حرنت الداية حرانا فهى حرون : وه الى إذا استدر جرمبا وقفت‎ 
. واأستعصى عا لى راكيه حى غلبه‎ ٠ جمع الغرس : غلب فارسه‎ )5( 


ل ١١أا ‏ 


سل سل © مل ور 


منته ؛ وجهل إحسانّه ه وعمى ء ن فضله » وتدبدب عله فى شن 
ماتكقّل له به “ثوذهب [09] يتردد فى الصااة وال صوم » والصدقة 


ولج والجهاد ؛ و أنواع. أعمال البر : :يريد أَنْ يَأْحِدَ نَفْسه من 


ويتجيها من عذابه هذه الأشياء 3 فى خدائب أخيب من هلا 


له 


حيث يعم ل مَثْلَّ هذه الأشياء :: فل" فلايكو نمفز حوره إلىر ويه »وافتقاره 
إلى مغفرته . فهذا هذا أحمق جاهل برب ؛ أخخاف أَنْ يَكلّه الله إلى عمله 


حتى بفضحه على رعُوس الأشهاد . 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه 07 .: 


! 


5 سل تر رام عر س0 
أن ليس أحد منكم ينجيه عمله . قالوا : ولا أذت يارسول الله # 


قال ولا أن إلا أن يتغمد 0 الله منه بر حمته . 


”3 2 3-0 1 2 2 
والعاقل المنتبه عَقَل هذا الباب » فعمل جميع أعمال البر » 
ن اللاعاع والنداء ييل 


لس ا د مد ن لل هق عي 
ورى ما خلف ظهره ولسانه »لا يفتر : 
التضر خ #وعينا قلي ش رصنا ن اا لى الله 7 تعالى : يغسله بماء الرحمة 4 


فيَصلح حينقذ للمغفرة ؛ فعتدها إذا قال : اغفر لى فإذه لايغفر 


5 


الذنوي إلا أَْتَ ضحلة الثم تبا رك وتعالى اسمه كانه يقول : 


ل 


عبدى كأنٌ بين يدى : فترك المقام فأَذْنَب ثم ندم فجال وتردد 3 
. م : 0 134 0 (١‏ | 0 ُِ . 
فلم يجد عند احد فرجا » فايس من الجميع » ثم عاد إلى ؛ علم 





)01 صمي مسام : وا () بتغمدقى ألله رحمته : يليسشها ويسترنى مها . 
(”*) فتّرعن العمل فتورا : انكسرت حلته ولان بعد شدة . 


. أيس : يكس : وفقّد الأمل‎ )١ 


55# ب 


ا م تاس أحعا 


نه لايقدر أن يُدَاويَه من هذا إلا أنا لأف لم أجعا ل المغفرة بيد 
غبرى وإذا ضحك إلى عبده لم يحَاسِيه . 

وروى عن رسول الله صل اللدعليه وسلم أنه قال '' 
الشهّداء عند اللهتعالى الذين يلقون فى الصف فلا يَلْتَفتون بوجوههم 
حى يقجَلوا : أولئك يتلبطون "ا فى ال غرف الأعل 9) من الجنة » 


ع 


9 اش تت 
يضحك إليهم الرب ؛ إن ذ الرب إذا ضحك إلى قوم فلا حساب 

: 5 ر : را ره 5-0 تت 
0 وا لففرة حجاب الرحمة فإدا سئر ذنب عبد وت 


يذللك 5 ر فد نا هن العذاب 3 أن الرأفة قل استكملث 


00 الت م 
والعرض والحساب باق على العبد ؛ فإذا ضحك الله إليه نجا من 
العرض والحساب ؛لآن الفمحك من الجود ؛ فإذا استعمل على العبد 


1 جين ١‏ صلل 


جو اذه نجاو كآنه ا لم يذّنب . 
مشل الهوى فى الآدمى 
ومكّل الهُوى فى الآديئ | كاا لسحاب البق 19 على الأرض كلها 


ات 


حاط بالأفق ؛ وين وراء السحاب شمس ؛ فإذا انكسفت 


قد أ 


الشّمْسَّ صار النهار كاللّيل :فإذا انْجَلَت 7 عن الكسوف فى سحابه 


1١‏ الغانق : ؟ 5ع 

(؟) التليط : المرغ ى انعجر » يقال : يتابط فى النعم : يتمرغ فيه ويتقلب. 
( القاموس ) . 

(*) ف الفانق : العلا 

(؟) أطبقه * شاه ( القاموس ) . 


١ه‏ انجنت : انكشفغت وظهرت . 


- 150 


0 قر ها شق ماه مم 


فذاك مهار مقيم ذُو غبار وَغَيمِ “فإذا انقشع منها مثل روزن الح بدا 
منها بمقدار ذلك » فأشرق نورها فى الأرض أضاءت الأرضّ كلها 


َك ات عام سر علل حمله ليه رت - - 
بقادر ما أشرق فى تلك الروزنة » فلا تزال تتفشع 5 وتدسع تلك 


فتصيرأ | السها مصحية ؛ والشمس باررّة مشرقة بكمالها على جميع 
الأرض ف الثَّلَ والجَبل »فالأوادية' ")والأمصار »والقرى والبيوتات 


مر ااه ير كراهت ع ىر 
وال 40 7 فدمهدر ما ينفيشع م السيحات تشرق ف ال رص بنورها 3 


يت سير 9 مر م 2ت 
ثم بقدر ما يبقى فشر أقها منكه بن : وهى محمجبة بذلك الباق من 


ات 


العم . فكذلك اموء فى الآدى مطبق ء على الفؤاد فى الصدر . 5 والنور 


قَْ الس كاسم مدن ال تلكمنة قْ الس حاب 3 فلا يتتفع بحَرها 
0 1 0-7 رارم 6 ء 
وإشرافها وإذا غرة لعلو واحى أشرك باللهفقد انكشفت تممسة 3 
0 عكر 


وصارت معرفته قى كفْرِه ؛ والكفر الخطات . » فصار صَدَْرّه كاتايل 

م 1 عع ع و و - 
عالم بأن الله خالقه ورازق, ومميته ومالكه ؛ والعلم 
لمكن تلك الظلمة لامستدي, رلعينى فوّاده وهو يَقول رك الله 


إن 0 ان ا ا 


ثم لايستقم ؛ قال اللهتعالى * : ( ولكن سالتهم من إخلق السموات 





الكوة. 5) ثى هامش ب : ويضحى. 


)١(‏ الووزنة 

9 الوادى : عه رج مابين حال أو يلال أو كام يعي أو داء 3 واودية 0 
وأوداةء وأوداية .قال امن سيلة : و بعضهم روي > الآاوادية : قال ؛ وهو تصحيفنت 
( تاج العروس ) . 


(5) الكوى : حمع كوة. (ه) سورة الزحرف » آية 4 


ب 15١5#‏ ب 


م 25 لخر راض لفن لل اس 6غ 
والارض ليقولن خلقهن العز در العليم 6 
اه( رسلام اع 
ومن يدبر الأمور ومن ير زقلك ؟ ومن يمللك السمع والأبصار؟ 


ان 


ومن بيده ملكو ت ت كل شىء ؟ فسيقوان اله ؛ لم أش ركوابه 


قال الله تعالى لني صل لله عليه وسلم : قل ( أقّلا0" تَتَقُون . 
فلكم ال ربكم الحق ؛ قفماذا بعد الحق! إلا الصَلان) . 

نما حملهم على الشرك امَو أ أن وى بيطا ب “الضرٌوالتفع » : 
والتجاً من . أجل الضَرَةولمنفعة إلى الأوثان ؛ ولك قوله تعالى 7" : 
(ماتعبدهم إلا ليقربونا إلى اللهز زأنمى 00 


ال( ا م اتَحَذُوا من دونه شمعاء0*) 


6 06م ل سك 3 1 ٠. ١‏ 
وقال :( واتَحَدُوا من دون اللوآلهة ليُكونوا لمهم عزا 


)١(‏ ولئن سا الهم : يعى المشر كين ٠‏ ليقولن الله اهن : أقروا! له بالق 
والإبحاد مم عبدوا غره جهلا مهم . 

(0) فى سورة يونس ء آية 51 : + قل من رزقكم من الساء والأرض أمن 
علك السمع والأيصار ومن عخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى ومن يدير الأمر 
فسيتولون الله فقل أفلا تعقون ؛ . 

(*) سورة يونس ء أية 1 ع 88 , 

(5) فى < : ومن التجا . والمثبت فى أ : ب . 

(5) سورة الزمراء أية " 

(5) الزلى : القربة » أى ليقربونا إليه تمريبا . 

(0) سورة الزهر : آية "5 . 

.(8) شفعاء - يعبى الأصنا 

(9) سورة مرم ء 00 


)00 والاذوا - يعني مشر كى قريش .عزا : أعوانا ومنعة . 


راد 85 


سي 2 لاقع 


هر ' ىاه 
فإذا من الله على | عبد فتح رَوَرَنَةَ من[ هذا" ] المواء المطبق 
بالنور الذى لا هذا العطرّق فحَرقه » وخلص إلى قَلَبه إشراقه » 


حم اماي 


1 5 مس ا أ قر ا عن 

فقد خرجت شمسه من الكسوف »و أشرق الصدر بنور الله » فاستقر 
ساق خد اس وتر عه يو سل 

فهذأ عبد مَمَنُونُ عليه بالإيماك ؛ حبب إليه الإيمان وزيئه ق 

قله ؛والذى لم يمن عله بذلك فَقَلْبّه فى غلّاف ؛ وذلك الغلاف 


0 


مك لخم لخ ب ع اس ام 0 
هو اذَوَى المطبق ؛ وذلك قوله تعالى'"" : ( أفر أيت من اتخذ 
إلهه مه هو أه و أضله الله ع لى علم : وخخدم على سمعه وقلبه » وجعل 


عر سر صر تير 2 
ا 


على به بسر ه غشاوة ) 3 ىف عا فى نبصر فؤّاده غشاوة ؛ وتللك الغشاأوة 


هو" الهوى( فمن يهديه من بعدا الله » أَفَلا تَدَ كرون ) . 


ا 


ل 


وذلك قوله عر وجلا" ١‏ ( إنا جَعَلْنَا على قلوبهم أ 


سير 
0 


يفتهوه” )ف وهم الغطاء .وذلك الموى ؛ فإذا مَنَ الله عليه مبذا الور 


رق ذلك الحوى ‏ فاستقر ' إشر اقمرفى مكان المحوى ؛ ورحل الى عن 
0 ذلك الإشراق فى الصدر :فأضاءوا ستئار » فز كا. 


د 151آأا سه 
وقال الله تعاك 07 : (قد فلح من رَكاها. وقد خاب من داعال" ؛ 
أى دب ” نّ تلك الروّنة بلمة افوى وظلمة الشرا ؛ فالخائب غاب 


سس © سس 


عن الحظ آنه غاب يوم القسمة عن المقسّم نوم , المقادير قبل 


ا ل الفا ء 5 : 9 
خَلّق السموات والأرض وا عرش والكرمى والَلوح ؛ فلم يَحْدَظ 
7 4 داه 
من ذلك النور ؛ غاب وخاب ؛ وذلك قوله تعالى”'" : ( ومن لم 
يَجْعَل الله له نورا قمالّه من ثور 7" ) . 
وقال لمن شهد المقسم يوم المقادير 5 : (وجَعلنًا له نورا 


وقال 7" (أفين عر لله صَدَرَه للإسلآم فهو عَلّ نور من 
سم قد خم 
ربسة : 

فهذا عبد قد من ن الله عليه حتى فتتح من هذا الموى ى المطيق 


روزنته ؛ حى اشرق فيها نور المعرفة فى الصدر 3 فوجل ريه 4 
)١(‏ سو ورة الشمس أ ١+‏ 
2١‏ أقليم : فال . ُ : زكى نفسه بالطاعة . خاب : خسر . دساها : أخقى 
نفسة عن الطالبن . قال امن الأعراف ) : وقد خاب من دساها : أى دس نفسه فى حملة 


الصاخحين وليس غيم . 


00 


(5) فى ب : فلم بحظ . 6 سورة النور : أآية 4٠‏ 
١ه)‏ قال ١‏ 3 ل عباس : أى من َم تبعل له ديناً قا له من دن 4 ومن لم نجعل الله 
له نوراً ممشى بي ايان وج إل 3 ٠‏ ولا لجال : ذلك فى الدنيا : ومن لم 


أ ام 
ميده الله م متك . 
م الع 1 7 ذاكء أو 
(5) سورة الأنعام » آية ؟؟١‏ (0) سورة الزمر + ايه 55 
لع عه : قأل امن عياس 98 وسح صذدره لالاسالاء حى ثبت شفحه 


ا 15 - 

8 عام نه ذللكق له ” 1 . : ! ٠‏ قال ا اا استقام [). 
واستةام له :وذ ك قوله تعالى" ' :(إنالذين قالواربناالله ثماستقاموا) 
الآخرون مكل العنكيوت 

والأخرون قالو | :لربنا اللّهُ) الما وضع فيهممن العلم به .شم رَاغُوا 
وقالوا! بأفواههم 34 طلياً للمنافع وهريًا من المضار 3 لم يستقيموا 


ين م 
واتخدوا من دونه أولياء يحتلمونهم ويستادرون مَُافِعهم منهم 4 
7 ع عو 
00 ل ل ص لنت 
ويستظهرون (' 4 َيِتَخْلُونهم من دون الله وليجة يامئنون ق 


مل 


تلك الوَليجة 3 ؛ فمتَلّهمٍ كمثّل العدكبوت اتخدّت بيتا » 


لايَستر ولا يدقع حَرًا ولا بَرْدًا: ولاياق بخير . 
ما فى خطبة له علية السيلام 


وروى عن سول ادص الله عليه 0 أندقال فى خطيتة , 2 


على نور من ربه : على هدى من ربه اقرط زا ا/439؟) : وشخر جه الى مذ 
الحكيم 0 الاأصول من حديث ان عمر : أن رجلا قال : : بأرسول الله ع أى 
الموْمنين أكيس ؟ قال : أكارهم للموت ذكراً » وأحسابم له استعداداً ؛ وإذا دخل 
النور ق : قاب أنقسح و نو سح 1 : قالوا : 1 كما امه دلك يأ نى الله 3 قال : الإناية | مدان 


اللتلود والتجاى عن دار الغرور » والاستعداد للموت قبا 


يه بل رم 


١ سورة الأحقاف : آية‎ + #٠ سورة فصلت ء آية‎ )١( 


ول الموت .. 


(؟) يستظهرون : يتقوون . | 
(”") الوليجة : من تتخذه معتمدا عليه من غير أهلك . وهوو ليجتهم ؛ أى لصيقببم . 
(5) صحيح عسلى : ”١51/‏ (5) فى صحيح مسا خلقت , 
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6 حممقاع 8 مسلمعن 2 وقيل طاهر بن من المعاصى 8 وقيل : مستعي من ملييين 


لم5١‏ ب 


َ ا [ 0 1 راع )00 1 ش 


ٍِ 
2 اساه قر 2 هدي همه 


' وامرتهم ان يشر كوان. 


3 | سير بج سمل صلل 
اد 


فيز لاء صنف أ لحن الله عليهم بسور المداية 6 ومن هدأه سب بصي 
إلبه الايمان بحبه حَ ريده ىق قله بالعقل الذى هدى إليه. م 


فثبت على التوحيد . وو بلا لذ لله » ثم اقتضاه الطاعة فى 


له 1 


الأذر والنهى ٠‏ 


الجهد والتّعى » واجتهد واحتمل التعب كان إنما يعمل فى اتساع 
م . ع عراس 1 0 


هده الروزنة : هالقشاء هذا الغمى ؟ فلا يزال بوسعها حي تغيب. 
8 قى نواحى صدره إلى جوفه ؛ فيب هناك مسجونا 3 فيموث ق 


ماسر 


العم غم الجوف ؛ آنه لما جاءة النورٌ الأول حتى ل خرق تلك الروزنة 


كان ذلك من المنة 0 د فقبل أَمْنَّ الله أن بطبعه فى كل أموره 
1 0 هل 


عر 


ا 4 العبيك 3 فيعبدة بالطاعة فأدخلاه 53 بالأمر والنهى 3 لينظرٌ 


اكسفو فاؤهيما أ أمى روقبل ؛ فكلما أطاع فى أمرٍ أمدّ من ذلك الثور : 
2 كه اع انار 


فلا يرال ف مر يك من المدد . فكلما صعد إلى الله مله طاعة أمدله ٠‏ 





(1) فى صصح مسام : فاجتا ليم . اجتالهم : استخفهم فذهيوا 3 » وأزالوهم. 
. : 5 ٌ 1 5 3-3 
عم كانوا عليه ولحا جالوا معهم تّْ الباطل . واحالهم حو أمهم و صر قهم 


9 المة : النعمة والففا 


2 


- اأ١١5‎ 

الله بمدد من ذلك !ا الو 0 » فإذا داع | لخور الزائد دع عل الهحوى 4 0 
فرحله عن | مكائه ؛ واستقر فى موضعه فللا يزال هلأ وَأ 1 
العبل ة فى الطاعة وشأن اللدتعالى فى المرريد حي بى يطبق الصدر بالثور 4 


ا ا 


ويغيب الهوى ل من نواحى . الصدر إلى الجوف م دن الهوى 1 
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مظام فاذا جاء مَدَد الذور ومزيدة أشرق ذلك ف المكاتُ ؛ وغايت ظلمة 


اقَوَى حت َس الصدر نورا » كما كان مُمْتَلعًا من الُوَى » 
وتشرق ق الشمس بكاملها من . قلبه فى صدره ء فإذا لاحظ بثور تلك 
الشمسمَلاكَ العظّمة يا0 قَنبَمحْبّ الله » وإذا لاحظ ملك الجلال 
أحاطت به 0 : ولزمه الخوف » ووقَفّه مكان الغَيْبَة ؛ فعلى ' 
المحبة قرارٌ القلب فى الباطن » واهيبة غشاء الحب حتّى لا يضطرب 
القَنْنْ » وتسكن هَمَامَةَ 7 النفس فى تلك الميْبّة . وتصديق 


هم قَلَنَ 2 شان المدد و فى قول اللمتعالى 00 / والّذِين لمتدوا زادهم 


وام سس م اه سا هس م 0 





. دأب : شان . (5) سبى : أسر‎ )١( 

(*) هش الرجلهشاشة : إذا تسم وارتاح (المصباح) . . (5) سورة حمدءآية ١7‏ 

(8) والذن اهتدوا للامان زادم أله هدى . وق المهدى الذى زادهم أربعة أقوال - 
أحدها - زادم علما : قاله الربيع ن أنس . الف - أتهم علموا ماسمعوا وعملوا 


مها علموا ؛ قاله الضحاك . الثالك - زادم بصيرة فى ديهم وتصديقاً لنبهم ؛ قاله 
الكلى الل رايع ل شرح ساود 0 5 الإ عاك . 
وآذهر تقواهم : أهمهم إياهاً . والتقوى : : أو ثواب تقواه فى الآخرة ؛ 
ا 


أو وفقهم للعمل الذى فرض علوم 


+5آا ا سا 


7 سن مره قر 2 . 5-30 ١‏ 
فكلما عمل العبا طاعة فإنما يعملها من الاهتداء » فيزيده الله 


و 0 


0 


ف السماء السابعة » فقال له د مى السلام . 
وأخخبره 5 بأن الجنة قيعان !"© طببة التَريّة » عَذَّبة الماء . وأن 
اي سُبحَانَ الله » وَالْحَمُدُ لله : ولا لَه إلا الله » والله أ كبر . 
مثئل رجل غرس غرسا 
فمثل ذلك كما ل رجل عرس عرسا فى بَسْتَاته » وكان بذره 
ألوانا : من الرياحين ألوانا »ومن الثمار ألوانا » فنَبّت على هيعة 


1305-9 عل هبي 5م اه 7 ٠.‏ 
هأ بذر 1 ؛ فكذتلك بذر التسبيح غير بدر المحمدك 3 ولكل كلمة يلار 


2 


علا 3 سراق ار سر مره 8 
1 ا _ ا سار م 5" : . ا 
بيوى بذر الأخرى . فمنبته من بذره . و كل يذر له جوهر رفم 
: ة ؛ فكذلك هذه الكلمات : لكل كلمة وطكُم 
وريح وثمرة ؛ فحدلكت هد جوهر وطعم 
وثمرة 3 فجوظثر 0 سب حال الله ) المآ طهر والتراهة 3 وطعمة السعة 
1 ع م ا كه 
والغنى ور يمحة اأروم © وتهمرية التقوى . 


. أقرىا أمتك متى السلام : أبلغهم متى السلام‎ (٠٠: 
الفاح : ارضص سبلة مطمتنة قد انفر بجت عمبا الخبال و و الك كام 9 : والجمع قبع‎ 25١ 
. ) وقيعة وقيعان ( القامرس‎ 
. الغرس : المغروس : وجمعه اغراس وغراس‎ )5( 
. أروح : الرحمة‎ ! )5( 


ادا ك5 
وجواهر الحمد الحب وطعمة الحن, ن والشوق والحلاوة 34 
ور بححة الفرح ؛ وثمرته َغَاذ مشيئته فى الحكم والقسم . 


وَجَرهر التبليل 0 الل 0 بأميته ) وطعمه الامتلام 


والاعتزاز 8 بالله 


وجَرمّر التكبير الكبر والاحْيمَاء 29 : وطعمه السماحة 
وال زاهة : : وثمرته القوة فى أَمْرِ الله تعالى ؛ فاذأ بذْرَ نبت هناك 
على ثاب وقد خرج ذلك التراب من من الرضوان » فض ليقة 19 ؛ 
والما من الحياة والرحمة ٠:‏ والبذر من . الصفات ؛ فما ظنّك بنبات 
صل من الرضوان والحياة والصفات؟ كيف ف تكونٌ تلك الريّاحين 
وتلك الثمار ؟ فكل يكون به ونمرته على قَدر ما خرجت منه 


الكلمة بقينًا ومَعْرفة وعلماً وهو قوله تعالى ١‏ ' : ( ومن يقترف 


جيل سبلل صر سرع ل 


حَسَنَة ند له فيها حُشن )7 . 


قول : لا إله إلا الله  .‏ (؟) الوله: الحنس . 

)2 اع يقلات : عذ نفسه عزرًآً به ( القاموس ا 

9 الاحتشاء : الامتلاء 0 

١ه)‏ لبقة : لاثعة 

(5) سورة الشورى ٠‏ أية سم , والاية : ذلك الذى يبشر اللهعباده الذيئ أمنوا 
وعملوا الصالحات قل لا أسا لك عليه أجراً إلا المودة فى القرى ومن قرف حسلة. 

د له قبا حسنا إل الله غفور شكور . ش 

59 م يعرف : من يكتسب . زد له فبا حسنا : تضباعف له المسنة يعشر 


مئالم فصاعدا . إن الله غفور للذنوب »شكور لحسنات < 


تر اه لير 


ن الكلمة من حُسْن الخروج منه » وحمن الخروج متك 
على هذه المعادن 7 أ بحسن المعرٍ ف 3 والعلم , واليقين والعقل : فعل. 
حسب ذلك يز د له فى الجنة حس المساكن والأزواج » والكسوة ‏ 


والثمار والبساتين 0 والوجوه والأجساد والخدم ؛فْقَسمَ 

0 لراه ا م 1 مر عل ساه م ه 05 7 

الله تعالى حسن المجنة فى الدرجات ,على قدر حسن , أعمالم وعبوديتهم ؛ 
باجم والعرفة ٠‏ والعقل تحسن الأشيائ من الأفعال والأقوال 29 


3 


ب 


مكل القلب والنفس 


- لجراي حجن | مل مل 9 | ير 


مثل القلب وا لنفس مشل | امير ولى بلدة ؛ وولى يندرا حر : 
فالأميث يصلى بالناس . وتتحول النا بالمواعظ فى الخطب ؛ ونقير 


م 
الحدود 3 يودب الرعيّة ؛ ويقيم أوده '" بالتعلم مرة وبالتعزير ‏ 
والحبس مرة » وهرة بالجوائز ر والخل ”© والشماكن ١‏ '' والطعام 


)١(‏ المعدنث : منيت الخواهر من ذهب ونحوه » لإقامة أهله فيه داماً ع أو لياه 
أله عر وجل إبأه فيه . ومكان كل شى فيه أصله : 

(5) نحسن الأشياء بسبب الأقوال والأفعال . 

/!| . كه‎ ١ 

699 الأود : الاعوجاج . 

2 الع ررم 1 الما دنب دون لينل . 


(ه) الجلعة : ما مخلء عا لى الإنسان + وخيار المال سويضم . 
5ش الخمللات : بالضم : ها حمل عليه من الدواب 8 


اراد 25 


رهاس واسراقر 31 2 4 0 0 
عل موائده 3 والبتدار 0 يججتمع المال والخراج والعشور 


عام لو 7 ب 
والصَّدَقَات » وهو مُوكَل بأرزاق الجند ؛ فالساطان للامير »وبيت 
المال للبندار 


فَالقَنَيْ أمير » وله سلطان المعرفة بمطا طالعة الملكوت » ومقامه 


من الحلال والعظمة وملاك الشيبة ع فهو 3 قف مامه بين ْ 
له 


يدى الله تعالى فى المَلَكُوت » ويقم 3 ' الج وأرح 0 


ويسير مبم بسيرةالطاعة ؛ والنفس بُتْدَار 5-5 الأموال كلها ب 


م 


الشكر وباب الصبر . ونموم سجميع الفرائضص فتَوّدم | إلى الحق 0007 


ٍِ 3 ل جيل عل و صم لل 
عام 8 ئٍ( ل مس اللي 2 5 2 0 
وتَمبَع عن أَدنّاس "أ الآثام تَوَرَعا وتَقدسا 7 » وتتمسكن 


تع 


وتتخشم لربها ؛ فما دام الأميرٌ محافظا على إِثْرَ ته ضابطأً لها 'مشرنا | 


عل أدب الآ عية 3 واقفًا بين يدذى الملك الأأجل 2 مقامه 4 يُرَاقب 


8 ف 
عي 


أموره وما يخرج له من التو توقيع له بالباب » وصائنًا تسلطانه وق 


ب خٍٍْ 


رَعيته مَهِيبا 00 فآمره 0 وولايته عزيز © ومادام البتْدَار 


صمل 
7 7 


٠ 3‏ 0 
مشر فا عل أمور ديوانه محصنًا لأَيْوَاب الأموال ؛ مستقصياً تٌ 


جمعه : ضايطا له - فاده قو ء وخزائه محْشوّة بالأموال » فى 1 





(1) فى القاموس : البنادرة : تجار باز مون المعادن » أو الذين حر نون || لبضائع 


للغللاء : جمع بندار . ومن يكون مكثراً من شى يشيريه منه من هو دونه م يبيعه ع 
أ 


والكدر الما 
(؟) عشرت الال : أخذت عشره . 5) أود : اعوجاج . 
١؟)‏ أدناس : أوساخ . لدع تقس : تظهر : 


3 


(5) الطيية : الإجلال . 0 ف الاصول : مستوى . 


ل 3 


لو 


دعاهما ' الملك فوجدهما على هذه الصفة أكرمهما وقرَيهمآ 


ورضى عنهها :وح محا ل اللخاصة فى جواز لأمْرِ ونفاذ القول . 


سن لوم لخر 


فإذا ذهب المندار د00 ويخجز من الأموال لنفسه الدّعائر » 


ع اس س هل 2 


واشغل : نفسه بالملاهى وعلاة ال عم : وترك الإشراف على أموره 6. 
وال ستقصاء فى اقتضاء حق بيت و الما حتى ضاء ع كثير من المال ؛وما 


3 مر عمل ا 


حمر 1 
صاربيدهمن | ذاكسرق بعضاً فاحتيحنده لنقسه ام لويقنة» هذاالذى 


فعلحبى قصد الخد الأمير [51] واستمالته إلى نفسه . ليشا ركه 


ف أمر وره نولياً من ناحيته : وطمع أن يجعله عونا لنفسه وتحت ياوه 
١‏ 7 7 7 
حى لا يكو نلأحد + هذه البلدة سلطان ولا أَمْر ولانهى إلأله: فصير 


الأمير تابعا له فى لَهوه ولعبه وة فساده + كبعض عبيده : حت قوى 


090 
8 


عليه قو ة أخين منهإه, رثةوولايته مم ى مادعابهما املك وجدهماببا.ه 


لصف اقول فذ الأمير؟ كيف يعاقبه ؟ وماذا يقول للبُيّْد ر؟ 
وبر عقوبة ة يعاقبه ؟ فإِنُعقو به إلاء مير حيثُ انخدع تار ا 
فعقوية الأمير أن يعزله م + يقتضيه الأموال 3 ويَخَاف ٠‏ أ لأبوليه 
بد اوعقوبة اليْدَار أن بعحيسه هن يقعَضيه الأموال #ورفع الحساب 


05 


محجكماً فالممدًا, رهسيجون بالأموال : ذا حاء مب خَل عنه 01 الأمير 





)١١(‏ دعاتها : دعا الأمر واليندار 

9 تان : عون 

: أحتجنه : احتجره‎ (١ 

(5) خدعهه : ختله ؛ وأراد به المككروه من حيث لا يعم . 


شي رار م 
معزو ل مطروة مهن سلوب مفرضعل ريو انق ١‏ فكذ 


النُْفْس ضيَعَت الفرائض ؛ وتونبت 7" فى المحارم 3 وخانت الأمانة 
والوفاء بالعهد ٠‏ الذى رفمإليه يو مالميثاق +فضيع البندكية 0 وحَلٌ 
وثاق | 40 الجوارح الذى أوثق يوم الميثاق 3 وأخل بيت المال 7 
الأموال : ؛وأجاع الجند و أَظماًء هم وأعراهم » وسلكهم فى الدادى ل 


بلاماء حتى عطشوا /! شغْل جو ارحه عن ا لطاعات ف ارتكات الحرامات ؛ 
صل بل ل كك 1 ا ا 
وشغل سمعه عن اللو اعظ باللغو والاباطيل » وبصره عن الاعتيار 


صمل 


بالملاهى واللذات والزينة .ونسى المقاب, : البعى .وشا عن ذ كرالمعاد 0 

وسها عن المبد) والمنتهى من أين ؟ وإلى اين؟ د لولم ييعهًا ذ ذلك » حى 
ترام ع ل عل علج 

استمالت القلب ها م تزل تمقاوعه ؛حى أسرته وصبيرةة تابعاً لما ؛ 


لل عر الى 


1 
وتحت يَدِهامشْهُورا و ليلا : تَقود بيخطامه ' '' حيث شاءت وذَهب 
ماطات المعرفة “ووقعت الغا رقف كتوز زالقلى إفإذا قدما عا الْطولِيّت . 
النقفس ل بالفرأ فص والغراماتو الجنآيات »وما ضبعت ؛ من الأمانات 6 

واشتملت: عليه من الظُلم للعبيد :وسجنّت ؛ وطولي القَلْب بالعهك 





(1) على القتل . | ٠‏ 

(؟) نوثئبت فى المحارم : ريد استمرت فى عملها واستقرت على ذلك , 
48 فى تاج العروس : البنادك : المقيمون بالبلد وكا نهم الأصول فا . 
(5) الوثاق : القيد والحبل ونحوه . 

485 البو وأدى : جمع بادية . واليادية : خلاف الحضر . 

. الخطام : ما يوضع عا لى أنف البعير ليعَتاد به‎ 5١ 


551 ما 


وعم 


واتلواء'"''؛ فإذا يبو جد معه ضربت عَنْقَه فصار - الأعداء ء ؛وخرج 
اسمه من الأولياء ؛والعهد 2 باطن إيمانه» واللوائ على طرف لسانه ع 
ع عر 1 
وهى الكامة العليا . 
مثل من سار إلى الله حتى وصل إلى محل الترية 
م ف الى 5 01ت 9 : اه 7 ي 
مثل من سار بقلبه إلى اللهدعز وجل حبى وصل إلى مخ ل القرية »وأعطى 
لاه 5 ل م ل مل حر و 

سراجا يمثثى بهفى أموره ؛ ليكون على بصيرة -مثل جل سارفى ليلة . 
مطألمة ف طريق ؛ فهويي َه ١‏ ؛فوجدسر راجايستضى به هن م يكن 
)0 


معة مايكن سراجه من البح ؛ فهاجت ريح م يآ من 


0-7 


نْ انطفائه 3 فليس هلأ بأمر محكم ولاوثيق 34 فكذلك 
من سار إلى اللفوصل إلى محا ل القريّة به » فأَعطِى راجا يَمَيى بهفى 
أمورهليكو: نَ على يصيرة » فهو على خَطرٍ عظم, ؛ لأنه إذا وجد السرًاج 


1 نم م 


ونفسه حية بعد : واطْوّى مئه بمرصد مح العدو .فطاع بذلك السراج : 


2 


لاح 


0-0 2 2 ع 0 3 
سعة اهوره : وعرفه بصفاته : و اشرق فى صدره نور ذلك الجمال »ع 
. ىو . ار 8 . 415 وي 3-0 7 00 - 
ونور البهاء ؛ ونور البهجة ؛ فامتلا صدره فرجا ؛وطالح كرمهوجوده 


ومحله » فهاجت رياح الشهوات منه لعوارض الدنيا الى ى يأوح له 


د يك عر اهار ل 
0 


زيها] 7 العدو 2 ويرجو يذلك سقطئه ع فتحير ثنفسه وتشجعت 
(؟) عسف عن الطريق : مال وعدل » كاعتسفل وتعسف . أو خبط على إغر 
هدأية . 
(0) يكن سراجه. : يستره . 
(5) زيادة يقتضما التعبير : 


ب ١15‏ سه 
على الأمور : فرمّت به فى أو دية اأَهَالك ؛ فإذا كآسّ”"! العبد : 
واستعمل الكيآسّةتجنّب أسباب الآقات 71 و أب على عطاياء الى أعطى 


فى محل القرية إبقَاءَ رجل . لبس ثوباً خطير!!" ذَا نَْ » فصاته 
أن يلبسه ىوقت هيجانٍ الرياح » واغيرا 0 ا( طن رء انق على ذهب 


طراوتة وحاسب نفسه عل الدقيق والجّليا © وكبح بلجام 
النفس عأ لشجحر جرّى وَالَّجَشْع عولز مالدعاء والتضرع »و ألح يطلب 


[ ا حدلاتج 
يل 


الثبات : 3 ولم دخا ل فى أَمْرٍ من الأمور إلا بإذن ٠‏ وأودع الله نئفسه 
ودينه و أمانته ؛ فإذا كان هكذا رفع م من هذه المر شبة إلى القبضة 4 


فإذا وَقَع فى القبِضّة وقع فى الثبات والحرز ؛ والحفّظ والمأمن » 


8 
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وصاربه يسمع ويبصر ويَنطق ؛ وبه يعقل ويبطش » وبه يمشى: » 
5 7 عن لشي 8 - 57 2 
فقدوقع سراجه فى الكن :ولا تقدرالريح أن تطفكقه . 
مثل الذى يترك محاهدة الثفس 
-82 عل لخر اس - 


ا الم 


2 5 الإخلاصفا ١‏ الأب روط الم الصدقحى ) يصيرميّصتعًا مرائيا 


39 [' مخلطا 0 3 يخضع للماوك 3 ويتملق للأغنياء ؛ويتصلّع 
() كاس العبد : غلب بالكياسة . والكياسة : هى الظرف والفطنة . 

69 خطراً : مرتفع القدر . 

م) فى + : واغترار . والمثبت فق ب » <. 

(:) الحليل : الكبير العظىم . 

(5) يدع : بيرك 0 (5) المداهنة : النفاق . 


هه اغاط ٠‏ من مخاط فى الأمور . 


م م1 - 


عند العامة كممّلٍ وجل معدود اسمه فى الرّجال فلما عرى وجد 


8 03 ير ع 8 هاا 
0 : قاسّمه ان" سم الرجان : وهيثته هيئة الرجال » وفعله فعل 


ع شم خر . 


الإناث ؛ فإذا كان هذا وضيعا ٠‏ ن الخلق : دنيًا خطرا شخصه : 
فكيف يكون دا هلأ المتصتع اله لمراى 5 الملى 0 للاغنياء َ 


عر اساه 


لمتبصص 7 للملوك خضو عا وطمعا. 
مثل من ترك المجاهدة فى وقت طاعة النفس 


ومكّل من ترك المجاهدة فى وقت طاعة النفس كمثّل رجل 


خر ج محاريًا بسلاح تام ودابة فا رهة'"" ء وجميع مايحتااج إليه ؛ 


9 


فلما صار إى مَصَافَ اعدو 3 ونشبت الحرب ذهب هذا فدفن 
سلاحه فى الثراب :وخنّى 9 دابّمّه كَئ لايقال : تَعَدْمِ إلى القعال » 
فخاب عن الزحمة هِإِذْ تَشَبَّهِ بالمجّاهدين وليس منهم » كما فعل 


قي عاج 


2 7 مر ماه ا ل 5# 
جد "بن قيس السلمى يوم بِيِعةَ الرضوان » وذلك يوم الحديبية » 


١١)الملق‏ : الود واللطف » وآن تعطى باللسان ما ليس ى القلب ( القاأموس) م 

(6) بصيص الكلب : حرك ذنيه  .‏ ' '(#) فارهة : فتية قوية ٠‏ 

(:) خلى دابته : بركها . 

(ه) قى المغازى للواقدى ١١4ه)‏ : قال أبو قتادة لما دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى البيعة فر المند بن قيس قدخل نحت بطن البعير فخر جت وه بيك 
رجا كان يكلمنى فائخرجناه نحت بطن البعرء فقلت : ومحك ! ما أدخلك هنا ؟ 
أفراراً مما 'زل به روح القدس * قال : لا » ولكنى رعيت وسمعت الميعة ( الميعة : 
الصوت تفزع منه وتخافه من عدو ) . قال الرجل : لا نضحت عنك أبدا » وما فبك 


خير ( نضح عنه : دافع ) . ومات اد فى خلافة عمان . 


- ١550 


و 0 ل ير اه اث وى يد ملل 1 
ورسول ألله صلى الله عليه وسلم محر م ممشو ع عن اليبيث والطواف 
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ن ىر ( ع ل 2 عر ل عل 2 س0 


به » والهدى ‏ محبوس عن بلوع محله ؟؛ووحه عمان بن عفان 
رض اللّدعنه رسولاً إلى أَهْل مَك » فلما أبطأً وقع الحَبّر فى العسكر 
أن عمْانَ رضى اللهعنه قتل فَارْتَجٌ العَسْكَرٌ بما هاج ؛ وقعد رسول 
الله صلى اله عليه وسلم تحت الشّجَرة » وبايعه الناسعلى أن يدخلوا 
مكةٌ ويحاربوا : فبايّعوهعلى الموت - يعنى أَنْ يقاتلوا ولا يَفروا حتى 
يموتوا ب وكانوا أَلفًا وثمانمائة ؛فبايعُوه كلهم إلاجد بن قبس 1 


فإنه أَقَام بَعيره » واخْتّباً تحت إبط بعيره ؛فأنزل الله تعالى 7" : 


نا اراس 


(القدرَضى الله عن الؤمنين إذْ عوك تَحت | لشجرة ر 0 
مثل من بقصر فى الغرائض 


عله ص ل (4) 


مما ل من | يقصر فى الفرائض مثل عبد يؤدى ضريبة 
مولاه 7 شَهْرًا شَهَرًَا » فالعَيْد السو يؤخر أَدَاءه » ويمّاطل 07 


(1) الحدى : ما مبدى إلى الحرم من النعم . 
(؟) سورة الفتح د أية م١‏ 
(*) هذه هى بيعة الرضوان » و كانت بالحديبية . وخخيرها فى كتب التاريخ » 
وانظر فى ذلك أيام العرب فى الإسلام صفحة /ا/ا 
(؛) ضريت على العيد خراجا : إذا جعلت عليه وظيفة »؛ والاسم الضريبة . 
والوظيفة :ما يقدر من عمل ورزق وطعام . 
(5) مولاه : سيد 
(5) ععماطل : يسوف ويوخر . 
00 وم 5 الأمثال من الكتاب والسنة ) 


*55 سه 


مُولآه حتى 0 ف الذَّهْر الثانى فيتوسّطه » فإذا أذاها خلَط ما 


زيوفا 0 و0 4 فهل ل المولّ فى كرمه وسهولة أمره ه ومعاملته 
0 نك م 

يقبل ذلك من عبده » ولكنه عنده [؟5] ف المنزلة فى ادف المراتب 

محف به ويأحواله : 


مثل من يضيع حقوق ألله 
ل اهم م عر 0 ساو ل ل هم 03 
ومثل من يضيع حقوق الله دعا لى لى مثشل عيك وكلهمولاه بأمواله 
تعر لعل ست لاه غير 


وعبيده فطالع عمل ؛ فوجده إنما همته بطنه وفرجة » فإذا شيع 


سحل سبل ن 


لي" 00 1 
وقضى ذهمته من فرجه واكتسى 3 رقع البال عن عمل مولاه 
سس ه 28 ل 
وعبيده » فهذا عبد ساقط المنزلة . 


ب ) 4 أ القرآن 35 + 
بل صر عل ل مر 2 
ا 


ومثل مَنِ )قر / القران دعير قَهم مل ل أعبي دواهر 


أ 


بالعراق » فقيل له : انَقَلها إلى خر اسان وكدإ 67 مائة درهم » 
0 ره اس 1 صر ها لم اث 
وعامل مها هناك ؛ فإن عاملت عباأ هناك فلك ربحها » وريحها مل 2 

البيوتات ذهيًا وفضة . 


. طعن ى الشبر : دخخل فيه‎ )١١( 
. زيوفاً : جمع زيف : ردى‎ )0( 

فة المرج : الباطل والردئ ٠‏ وى أ ؛ ب : تبرجة . 
(4) اللبمة : الحاجة » والشهوة فى الشى . 


(ه) الكراء : الأجرة . 


اع 1 : 4 
فلما وافى خراسان اجتزاً 7" بالكراء » وترك المعاملة » فاعطى 
2 عم اخ 09لاو ع 

الكراء مائة درهم على حمله »وصرفت " 'المعاملة إلى غيره . 
فكذلك مَنْ قرأ القَرَآنَ ولم يعاول الله بتلك الجواهرالتى تعطى 


ماكر اي وار عمسم 


فيه له أجر تعبه وعنائه فق قراءته ع وفاتته المعاملة و أربا ح 
المعاملة . 
مثل الواعظ الناصح 
05 الواعظ الناصح مكل عبك للملك » وللملك عبيك آخرون 
سواه ون بين راع حرا وصائع وتاجر ؛ وكلّ واحد منهم 
قد وكل بعمل » ن الأعمال عبط الَبُون با القيام بذللكو أدَاء الع( , 


عل اق 


وكل واحد منهم يَدُعى به دعضصب ولاه ؛ويتصضحة ويطيعه قَُ 
مر اد 


أمره مشيل على أمره الذى وكل به »موفيًا ا أوظيفته الى وظف 
أعليه من العمل وكان هذا العيد الواحد من بينهم يوفر على الماك 
وظيفته من العمل » ومع ذلك بطوف على هؤلاء العبيد ؛ ويَححث 
كل واحد منهم على القيام بعمل الماك وبتوفير ماوظف عليه 4 
والإشفاق عل أعماله 4 ويجل بصدورهم أعماله 4 ويصف 0 


ب 


ا و ار 


قدرَ الملك وغناه © وسعده وقوته ؛ ويؤملهم كرمه وحوده 4 وحسن 
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1 اجميزا : اكتى‎ )1١ 
. الغلة : كل شى حصل من ريع الأرض أو أجرنما ونحو ذلك‎ )( 
وظفت عليه توظيفًا : قدرت.‎ )4( 


135:50 عه 


خلقه » وجميل معاملته ؛ ومحاسن ماأ فى إليهم وعطف عليهم » 
ويَحُهم على النصيحةا'" هذا بى رَعى أغنامه ؛ ولجذا فى صناعته » 


ولهذا فى تجارته ويعية مينهم على ذلك ؛ لاّحمله على ذ ذلك إلا حب 
المللك » وتعظيم أمره » وتوقير شأنه ؛ وأ تقَعَ الأمور منه مسارة » 
والملك ؛ َع على ذلك منه وعلى سائر”/ هؤلاء العبيد . ؛ كل واحد 


إنما يالّه. . .0" وبال هذا الواحد بقربه ؛ ومولاه قد صرف همته 


مس اا 


الاسست 


أجمع عن تفسه ؛ وجمع حموةء أجيع ٠)‏ ؛ فجعاها هما واحدا لريه. 


فاحيّه الله » وتولى. 


عع سا 


ال خعولء ل ؛ فهو وَل الله والله وليه . 


حياح جر صر مراج كر 


فما ظنّك , بالله يوم يدعو هؤلاء العبيا. ؛ وتدعوه + فيجزٍ 3 
على أعمالهم على قَدر عقوم ؟ ماذا يكون جزات العبد الناصحم ؟ 
وإنما أدرك النصيحة بفَضل عمل فيه ؛ عَقَل إِلَهَه » وعَقَل عنه 
تدبيرة ه وأموره ؛ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يَعْمَلون ويعلّمون الناس الْحَيْرَ » ويعطون أجورّهم على قَدر عقولهم. 

أنبأنا صالح بن محمد رحمه الله بإسناده قال : أوحى الله 
تعالى إلى هوسى عليه السلام أَنْ ياموسى إنما أجزى الناسَ على 
قَدر عقوم . 

. النصيحة : الإخلاص‎ )١( 


5) سار : باق . ظ 
2 ىمكان هذا البياض كلمة غير سقّروء ة . 


رو اء 5 


قر ل 3 1 ان 7 1 

وروى عن الذِ ى صلل الله عليه وسلم أنه قال * العقل لدفة 
0 عر 00 ل( 
أجزاع : حّن المعرفة لله » وحسن الطاعة لله وحسن الصبر لله. 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلمفيما يروى عنجبريل 
عليه السلام عن الله تعالى أنه قال : ماتقرب إلى عبدى بمثل أداء 
مله عات اب ارس مر هم م25 
فراتفقى ٠‏ ؛ وإنه ليتقرب إلى بعد ذلك بالنوافل حى احبه ؛ وما 


ممه مدل 


يقرت إلى عل بعشل النضح : ؟ فإذا أحببةه كت سمعة ونصره 3 


ويده ورجله : وفوّاده ؛ فى ) يسمع وى بص ؛ وى يَمْشى وت 
ببطش وى يعقل . 

وكانت مشيّة رسول الُوصل الله عليه وسلم َك نكمي كما 53 7 
السفيئة ؛ فإنما كان ذلك لا متلائه من ن عظمة له تعالى » وكات 


يَميل به جلال الله هكذا وهكذا أن الجلال لايسكد 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى : 
ماتعبّد لى به عَبدى النْصحٌ لى . 
وكذلك ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
إن شتلائكة م وكّلين بأرزاق ببى آدم »قال : أيما”' عند وجدتموه 


ب 


)١(‏ تكنى : تمايل إلى قدام . وبعضهم رويه مهموزاً : تكفا" تكفا (الفائق 
+9" «٠وق‏ تتبيح مسلم 1818 : إذا مشى تكفا. قال شمر : أى مال عيناً وشمالا , 
قال الأ: زهرى : هذا خطا 'لأن هذا صفة المختال ؛ وإنا معناه أن عيل إلى سمته وقصده ‏ 
يما قال ى الرواية الأخرى : كا نما ينحط من صبب . وارجع إلى الثمائل للترمذى. 

(5) هذا قى أع باع ح<ح. 


١55-‏ سس 


عامسل له 


للب » فإِنَتَحرَى العَدلَ فطيبوا ويسروا ون تعدى إلى غير ذ ذاك 


فخلُوا بينه وبين ذلك ثم لاينال قوق الدرجة الى كتبتهاله. 


ا 


0 
2 


فقدذكر ف هذا الحديث نمَن من جمع همومه فجعلهأ هم هما واحدا ا 


ضمن الخالق رزقه وكى . 
مثل من أعطى نور الهداية 
مكل من أعطى نور المداية » واستنار قَلْبّه »ثم أضاء صمدرهمن 
ثور القَلب - مَثَلَّ رجل فى بيت مظام لايهتدى لما فيه » وف بيت 
جَوَاهر وألوان من النعمة ناحية منه » وقى الناحية الأخرى مهأ 


ورف يتردى7" فيها ؛ وعقارب وشّوّك ؛ وهوفى تلك القلمة 


سَكْرانُ لا يفيق بجوهر ونعمة »ولا لقذارة مَزيَلة وتَردى جرف 4 


عل © صر كك 


ولّدغْة عقرب وووخ: زَة شوكة من سكره » فأغطى سر اجا فأقاق من 
سكره ؛ فأضاءت له يدان البيت من صَرّءِ ذلك السرا ج فم ن قام 
خَلْفَه فإنما عل ببحاله وهيكته وتَعته "م مما يتراعى له من الظل على 
ذلك الجدار المضى” الذى هو أمامه ؛ فإذا كان ذاجثة عر “ف ذلك يما 


ده الل 


وقع من الظل على ذلك الجدار »وعرف صورته له. اوقع لهالنعت بذاك 
الظلّ على الجدار ؛ وإِن أشار بأصابعه من خلفه وقع ظلَ إشارتة على 


. والمزيلة : المكان الذى يلى فيه الزبل‎ ٠ . الريل - بالكسر : السرججن‎ )١( 
. (؟) الجرف : ما تجرفته السيول وأكلته من الأرض‎ 
. يردى : يسقط‎ )*( 


(5) نعته : صفته . 


556 سه 


ش الجدار 3 فعلم عدد الأصابع وهأ يَنْقَص منهأ ومايز دل 4 فصارت له 


ماه عل 


رؤية ذلك الظل : كأنك التفت إليه فر أَيبّه بعيذنك » فإذا أثرت ى 


ذلك البيت من دقاق ' ' التراب حى يدور غباره فيمتلىء البيت » 


ج دعام ل 


أو أحرقت تنا حى ارتفع وها دخان ظ فامتلاً البيت #حج ب ذلك 
الغبار والدخان عينيك عن رؤية ما كنت تراه على | لجدار أمامك > 
وغاب ذلك الطَل الذى كنت تراه فى ذلك الغبار والدّخان بغلبتهما 
عليه . 


عد 


١‏ . َِ ا هقفي ار 
فكذا الذى اضاء صدره من نور قلبه » كلما اذكر فى شى من 


3 


اهور الآخرة وشأن القيامة والدارين تصورت صورة ةَ تلك الأشياء : 


ام َه ساق 
لعيبى فؤّاده. 5 أن ذكر تللك الأشياء إذا اتصورت صارت الصور 


ع 
ب 


ظلاً فى الصدر يل 7 عي ى الفوّاد ؛ أن الضوء من تور الله قَْ 
صدره فإذا جاءت صور الأياء وقع للصوّر ظل فى ذلك الطور ؟ 
لأنّه عليه النور ؛ ولكن حجبّت صوَر الأشياء عينى الفؤاد عن ؤي 


النو : ر بمقدار ماتصور . 1 ' 0 


ألا ترى أنه إذا انتقل من فكر المخلوقين إلى فكرة جلال الله 
وعظمته ازداد الضوتٌ » ولم تقع لتلك الفكرة صورة ؛ لأنَّ ضوء هذه 
ه اه ٍّ م 

الفكرة زيادة فى ذلك الضوء ؛ لأنه منه فكر » ومنه [51] حدصيه 
© هم 1 ١‏ 0 

لضوءٌ عثم عاد إلى ماحدث منه »ولم يكن له ظل . 
)١(‏ الدقاق ‏ كغراب : فتات كل شى » والدقيق . 
(5) قبالة الععن : نجاهها . 





- 15515 ب 


وإذا فَكّرّ فى 97 الجنة والنار والقيامةٍ وكل شىء مخلوق 
صارتٍ تلك الصور اله ى تصورت بالفكر ‏ حَجبًا لعْنَى الفؤاد عن 
ذلك الور بمشدار 1 ؛ فلذلك سميناه ظل ؛ فإذا عان: ن ذلك 
الظل على تلك الصور صار كآنه دش هد بعيبى فوّاده مايعاين غدا 
بعينى رأسه فى الآحرة » وإذا لحظ إلى عظمة الله وجلاله أشرق 
الصَدْرَ » وصار ذا شاع كله ؛ فهو فى ذلك الوقت كأنه يشاهد. 
بعيى ى فؤاده مايشاهد من الوقوف بين يديه والنظر إلى جَلاله » وإذا 
خلا من النّفْس وشهواتها ثار”” دَعَانا إلى الصدر ؛ فامتلاً هذا 
الصَدرٌ دُحَانا وغبارًا ؛ الدخان لحريق الشهوات » والغبار للتجبر 
الذى فى النفس من الكبر ؛ فغاب ذلك الظلّ بتلك الصوّر الى 
صوَّرت له أمور الآخرة ؛ لأنّهِ اختاط الضوءٌ بالغبار والدخان 
وافتقدت 7" عينا الفؤاد تلك الصوّر 


فإذا ذهب يتفكر 0 يقدر أن يفكر 03 بصره لايتف. ىق 
لأذلك الغبَار والدخان إلى صوَر تلك الأشياء 3 وقد ذهيت الصور؛ 


ا ا 7 2 


وتصير تلك الفكر الآن حولها ؛ فهو يعددث نفسه 3200 أنه 
0 م 
الأشياء لك » وإذا دام ذلك فهر فكره » ويقال لاتوهم بالاعجمية 
(0 فآ : فار . والمثبت فى ب . 
(5) افتقد الى : بحث عنه عندما لم بجده . 


أ لاا١ة‏ ب 


«انديشة )و للفكرة «(اسكالسن) فالتَوَهم أصل “والفكرة قرع نمدود؛ 


5 


لي عل ل 


فبالتوهم يتصوّر “ويتفرع ماتصور ويمتد باستقبال لقب ذلك ؛ 


3 


حى يمتد ويثمر ؛ فتلك فكرة ؛ وائما صارت عامة أعمال العامة 


ءءء 


أ 


فاسدءٌ هذا الذى وَصَقْنًا » لأنَّ الأعمال تَصدر عن عينى الفؤاد ؛ وأن 


تددسر القلب مع العمل هناك بتراتى لعب بى الفوّاد صور الأمور 3 
ال 


وديزين العقل فيه | ماحَسن لعينى الفؤادحى يُدَيرَ الفؤاد ويمضية. 


تسمبة ألقلاب قلبا : 
(1). لت ا ا ا 


ع 
والقَلب والفّاد هو بضعة ق دضعة » فما يطن فالدور فيه 


عر ج عر 


فهو القَلب “سمى قلا لأنه بين إصبعين من أصابع الرّحمن الخالق 4 
وإذا أراد الله نهدي بسطه فاستقام ؛وإذا أراد دْيْضله تكن" 


امسر دس 
فنور القلب 5 إل بصر الفؤاد 4 فيستئير ويضى 2 ميك 


تن 5ق 


الصدر ؛ فإن شاء ال حم قَلَبّه كيف شاء على ما مضى من الصدر ؛ 


ازا اشح ناهر ل ؛ وعل الفؤاد عينان ؛ 
سَمى كلّه قَلْيا لاتصالمما ولأ أحدهما فى جرف الآخر» كاَاؤًاوة 


فى الرّجَّاجة » وهو قول الله تعالى!) : (ماكَدّب الفوّاد مار أى) . 





: البضعة : القطعة من للدم‎ )١( 
. فر نكسه : قليبه على رأسه‎ 
. فيه يتا أدى : صل‎ 


(4) سورة النجم » أية ١١‏ 


-558 ها 


سئي ابي م لم 


وقال الله تعالى فى التقليب )١(‏ :(ونقلب أفتدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أَوَل مر 20 . 

فَقَلب الكاذ فر منكوس ؛ وبصَر فؤاده م ن أسفل . وقلب 
المؤمن مبسوط مُنْتّصب 6ووجهه إلى الله تعالى .وذلك قول الله تعالى7" . 

وه هدوع 


( ومن يسلم وجهه إِلَ الله وهو محسن فقد أسحمسًا بالعروة الوثقَى 
وإ الله عاقبة الأُمور)9) , 


ولما روى عن عبادَة بن الصامت رضى لله عنه قال ٠‏ قال 


- 
6 اا انق ا و 
1# ”© إلم 


اد الله 


رسول الله صل الله عليه وسام :كلب المؤّمن بين إصبعين من أصادم 


2 
م ع 


الرحمن »وإذا أراد الم أن يهديه بسطه فاستقام : واإذا 
| 3 


5 
السبدم 


عام مسار له ١‏ 
أن يضله تكسه (*, 


١١١ سورة الأنعام : آية‎ )١( 

0) فى القرطى (/ه5 ) : قيل المعبى : ونقلب أفتدتهم وأبصار رهم يوم القيامة 
على لحب النار وحر الحمر كالم يومنوا فى الدنيا . وقيل : ونقلب فى الدنيا ؛ أى نحول 
1 وانم نَْ > : 1 . 
ينهم وبان الإعان لو جاءمهم تالك الاية مما حلثأ بيهم و بين الإعان أول مرة ل 


3-3 


دعوتهم وأظهرت المعجزة . والمعنى : كان ينبغى أن يومنوا إذا جاعم الآية فرأوها 
بأ بصا رهم وعرفوها بقلو-بم ؛ فإذا لم يومنوا كان ذلك بتقليب الله قلو بهم وأبصارهم . 
وقيل: وتقلب أفعلة هولاء كى لا يومنو | كالم تومن كفار الأأمم السايقة لا رأوا 
ها أقم رحوا! من الايات . 


5) سورة لتهان » آية ؟؟ 

(4) يسلم وجهه إلى الله : مخلص عبادته وقصده إلى الله . وهو محسن ؛ لأن العيادة 
من غير إحسان ولا معرفة القلب لا تنفع . العروة الوثى : لا إله إلا الله . 

(8) نكسه : قلبه . 


555 سه 


2 


فور القلب يتَادّى 7 إلى بصر الود ؛ فيستئير ويضى * 
مئه الصدر وإذا عَنَى الصدرَ والفؤاد دخان الشهوات صار كبيت. 
فيه سراح ّ م قد غاب ضوءة 2 ذلك الدعَان 4 وأيضا صار انا م 
لأَنَّ الشهوات لها حَرِيق جا من الشهوات المحفوفة بياب الثار؛ 
وإنما خلقت من النار » وبباب الثار وضعت ؛ وى جوف كل 
د دنها ريح تلك النار » وكأ | اهتدت ف العروق إذا هاجت حتى 
تاد جميم الجوارح 0 الأ العروقَ قد التفّت على الجسد 
كله ؛ فلذلك إذا هاجت شهرة شبىءٍ هنك أَحَدَت فى تلك ٠‏ السرعة 
الريح الحاه حة 00 قاشة ملت تم ادك . 


| 
ع أ 


وقول الذ 3 1 و صل الله عليه وسلم ”أ : |3 ناكم 
قلوب أوا أرق أفعدة 3 فإنما صف القلبٍ ب باللين ان ؛ القَنْيَ إن 
يلين باأرحمة بلأنه 7 بالرحمة 3 تر صب ) الأشيائ 1 فكلّما كان القَلَب 


ع هعس 


و2053 حَظًا من الرحمة كان ألْين ثم حاف عليه -من اللين 





: يتاأدى : يصل‎ )1١ 

(م) الموارح : أعضاء الإنسان . 

القرن : بريد الرأس . 

(5) جمع افر س 8 غلب فارسه ‏ بريد الشديدة ١‏ 
(ه) صصيح مسلم : ؟لا 


() أوفر حظا : أ كبر نصيا . 


اا ءا ب 
َه ل ع كك لي لخر سكع 7 كه 
العجز عن أهر الله © لال اللين ده دى إلى كسل النفس 4 فإدا وفر 
ل( لك حمل ١‏ صل ليه سل 5 ل" 8 جم سم صلل 
الله تعالى عليه الرحمة فلينه » ثم فح عليه من نور العظمة انكشف 
. 5 0 1 وكات ش عر 2 1 1 ير تير ْ - 
ذللك النور من رطوبة الرحمة » فاستدر الرحمة ؛ وعلاه نور الجلال 
سل و سر م ات .م لغ 
واطيبة 4 قصلب القتلب ؛ فذاك محديوابا الله تعالى ىَ قأوبس, العباد 


كن عر اوم 
ان 


يكون رحيما صلا ؛ فى وقت يستعمل الرحمة » فق وَقت 
يستعمل الصلاية 


1 غير حمر 1 - إخر 3 
قعل أنضل من إيمان لب وا عن ساك بن 


ده 


0 


7 ى أذ رت وهر عد قا الحدود ا 
0 ماع مره نيرام سر 8 ع قله ا 3 مغر 
الله تعالى 9 : ( ( ولا تأخذكم بهمًا رَأَقَةَ فى دين الله إن كنثم 
كراج غير 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ولَيَشهد عَدَايَهما ” | طائفةمن الو مذي 0 


)١(‏ هو ضريب إن نقير قال أن سعد كأن ثقة . ( مبذيب البذيب : 8-54ة5). 


(9) سورة النور » آية ؟ 

(©) بهما : الضمير راجع إلى الرانية والزااى فى قوله تعالى فى أول الآية : الرانية 
والزائى فاجلدوا كا ل واحد منهما ماثة جلدة . ولا تانكم مهما وأ : لا تمتنعوا عن 
إقامة الحدود شفقة على المحدود» ولا تخففوا الضرب من غير إبجاع . فى دن الله : ى 
حكم الله ؛ أو فى طاعة الله وشرعه فا أمركم به من إقامة الحدود . 

ثم قررهم على معى التثبيت والحض بقوله : إن كنم تومنون بالله . وهذا كنا 
تقول لرجل نحضه : إن كنت رجلا فافعل كذا ؛ أى هذه أفعال الرجال . 


ب 1535 مه 
صلاية الايسان : 
باسامة 1 ا 70 , 
دمحف د هه الإيمات - أ ن يعمل نور العظمة ف قلدكُ كى 
عر 500 مات ار كس ال مم 
يصلب العلل 35 أن هذاالك دم اسم العظمة العظمى 4 و القلب 


مر 3 حل الث عر 


: باتك , بِصلّب"" قَلَبّك فى 
ف فق د لك الوقت قَْ تللك الصلابة من قلبك . 


وذلك مثل ماقال ل الد بى صل الله عليه وسلم حيث كلم فى تلك 


ار 
المخزومية القرشية حيث سرقت ؛ فغضب رَسُول الله و صلى الله عليه 


وسلم وقال : والله لو كانت فاطمة أبنت محمد صل اله عليه وسلم 


ل م 29 


أقطعتها »ثم نزل فقطعها 01 5 
رقة القواد : 

2 يدر ارس ص را 1 ار . 
١‏ أهل اليمن 0 فَإِنَ هذه المضعة 8 مر وح عاك المضعة 


ع 


الباطنة ؛ فإذا كانت رقيقة تأدّى 7 ذلك الذور الذى فى القلب 
إلى الصدر : فنفذ البضعة الظاهرة ؛ وَالقَلْبِ بمنزلة الم ا 00 
الى فى جوف القنديل ؛ والنور قى المشكاة » والفؤاد هى الزجاجة 


الى فيها المشكاة ؛والمشكاةٌ وسط الزجاجة وفكلما كانت الزجاجة 





)١(‏ الصلب : الشديد . صلب - ككرم ومع صلاية . وصلب تصليبا ء 


وصليته أنا . 
(؟) القطع : هو جراء السرقة .وانظر الحديث فى صميح مسلم - 316 »ع والنساق : 
١515-8‏ فى الحديث السابق . (5) البضعة : القطعة من اللحم , 


(0) تاادى : وصل . (5) المشكاة : : كل كوة غير نافذة . 


-5550 سه 
أرق و أَصَفَى كان ضَوْءُ السّراج أَنْفَّذ إلى الصدر » وكلما كانت 
أككّن وأقل صفاءة كان ضوةه َكَل 51] ؛ فإنما مَدّحهم النى صل 
لله عليه وسلم بلين القَلْبِ لوقارَة0"© حظا 
الفؤاد لإضاءة الصدر منهم من أجل الرقة. 


منالرحمة ؛ وبرقة 


فأمًا الى وصَفْنًا بالصّلاية فهو الكامل ؛ لما 3 عن 
رسول الله صا لى الله عليه وسلم أنه قال ا لو تعالى أوافى 9" نى 
الأرض أل وهى القلوب ؛ وأَحَبها إلى الله تعالى أَرَقَها و أَصْفَاها 
وأَصلَبُها ؛ أَرَقها للاخوان » و أصفاها من الذنوب » وأَصَلَبّها فى 
ذات الله تعالى . ٠‏ 

مثل اتقياد النفس 

مَل انقياد النفس فى أعمال البر مغل رجل قيل له فى ليلة 
شاتية '" مظلمة : احمل هذه الحمولة إلى موضع كذاء فهالء ©) 
ذلك جدًا » وتَقّل عليه » وهاله شأنها . و أَظهّر العَجْرَ وَالضَعْفَ 
والوهن ”من نفسه . 

فإن قيل له : احملها ولك أَلف درهم أودّنائير » فثار فيه 


فرح تلك الدنانير حتى أَحَدَ من قرنه ' إلى قدمه بما رجا نَوَالّهِ » 


. وفارة : كيرة. (؟) الأوانى : حمع آنية‎ )١١( 
هاله : أفزعه‎ )5١( . شتا البوم فهو شات : اشتد رده‎ )6( 


(5) الوهن : الضعف . (5) هن قرنه : من رأسه . 


52# سس 


2 هس 


فولجد من القوة من قلبه » فاحتماي | صمْرعا 2 السير 3 و أظهر من 
نفسه قوة فإنما قوأه على ذلك قَرَ ح الدنائير ؛ فهذأا مدل عبد 
حمل رجاء التواب والذوال. 

ولو لم يقل له : لك دنانير ترجو نَوَافًا » ولكنقال له : احملها . 


ل امل كر 2 


إلا ضربتات بالسيف» فوجد من | القوة مااحتملها واسشخف ا من 


وف السيف ؛ فهذا عبد عمل على وف الوعيد والعقّاب 


ولو لم يكن هناك طمّع ولا خوف » ولكن قيل له احملها ‏ 
0 ” ساه 3 
| 


فتلكا وحرن وأظهر |١‏ لعجر عنها ٠»‏ فقيل . له : أتدرى 
هذه الحمولةً لم ؟ قال : لا. فقيل : هى لفلان فذكر رجل أعرٌ 


اك 


الخلق عليه »و أَحيّهم إليه في اج من حبه فى قابه م أنسى الدذائير 
والسِف"”" ء وأَخدَنّه من السرمّة؟'' لذلك الرجل والحَيَاءِ مالا ييجد 


َه 
ف 
ل 


هم م م حل © امم 


١‏ نفسه ترك حمولته على قارع الطريق *حى تضيع ؛ فاحتملهاأ ش 
بقدوة أَضْلٌ م٠‏ نَ الأوليْن ؛ ونشاط وسرور مالم يعدم أنه عايه شى 2 من 
الحمو 3 3 فهذا ع عمل على حب ألله تعالى 4 فبحبه الله أَحَب 


3ع عا لس نا 


صاحب الحمولة يماك دتركُ عم قَْ [عك ذلك العمل ١‏ إلا بَذَّلَهُ 3 وأشفق 


. يقال : حرنت الدابة إذا استدر جر با فامتنعت‎ )١( 
. أى لم برج الثواب كالأول » ولم مخف العقاب كالثانى‎ )5( 
. ) م( الحرمة : المهابة ( المصباح‎ 

) أى مالا مجد من نفسه القدرة على برك حمولته . 


داعٌة5 مس 
! إشفافًا يَصونه عن الا نكسار وعن صدوء 7" الآفة » لحب صاحبها. ” 
فَالأَوّلَ يحملها طمّعًا لتلك الدّنانير » فلا يكون له شفقة على 
تلك الحمولة أَنْ يبلّعَ مها الموضع الذى أشير له إليه ؛ وكذا 
الذى خوف بالسيف إنما باله أَنْ يباءً ع بالحمول الكاد الذى أمر : 
ثم إن أصامما فى الطريق عثات ر من صدمّة أو تغير حال لايئالى ؟ 
إنما بَالّ بحَملها مخافة من السيف. 
فالأول إنما باله الوصول إن ماطمم فيه من التّوّال 7" » وهذا 
الذى عرف لمن هذه الحمولة أَحَدَّته الشفقة على تلك الحمولة 
فالأخير حملها محبَدً لصاحبها حتى احتملها إلى أَنْ تاه 0د من 
الآفات » وإبلاغها إلى الأصل . 
والثانى إنما بالّه إبلاغها إلى الأصل للثواب والتّجاة 
وكذا عمال الله تعالى : منهم من يعمل على الكَسّل والعَجر على 
التجويز و«الشايذبوذ»") فإذا انْتَبّه للوعد والتّوّال جد واجتهد ؛ 
فَعنْدَ الانتباه إنما بالّه الوصول إلى ماأطمع » وليس له شفّقَة على 
ا 
والثالث عمل على الحرمّة والشفقة على حقوقه ؛ فوقاه 
)١(‏ هذا فى الأصول . والمعروف فى مصدر صدم :2 صدم )» يقال : صدمهم 
مر : أصاءبم ( تاج العروس ) . ٠‏ 


(١؟)‏ النوال : العطاء . (") يتوقاها : محفظها . 
(4) هذا باللأصول . 


142 د 


العتّار » وصدمات النفس » وعملّه على الَشّاشَة7' والسماحة 
والانطلاق. 
حال المشفق : 
قال له قائل : صف لنا حال المشفق : أموره ؛ قد عرفنًا 


ارت 


الصنفين فَمَن هذا الثالث : ؟ فال : هذا يك معدب 1" ب4 4 فهو 


يتَحرَّى (' مَسرَاته فى الأمر 3 كما روى عن الله تعالى أنه قال 


سالك مل 


ياعيسى 3 أنْزلى من نفسك كهمك تحر مسر فى الأمور . 
فالمحب ريه إئمأ باله من الأمور طلب مسر انه ماذأ بحب 


وق 


فى من شل ذا الأمر ؟ وماذا يسره ؟ ع 
فرح الله يتوية العيد : 
ألا تَرَى إلى ماجاءة عن رسول الفصلى الله عليه وسلم أنه قال9 : 
0 هر عل اسل 


لَلَّه أ فرح بوبه العبَّدِمنْ أحدكم ضَلّت راحلته عليها زَاده وطعامّه 
04 


6 


من الْأَرْضِ 3 فضرت يمينا وكالاً ق: 
طلَبها فلى ه فلم يَجِدَها » فوطن 7" نَفْسّه على الموت » وقال : أَذْهَبِ 


وشرابه فى قَلاة 


. الحشاشة : الارتياح والخفة والنشاط‎ )1١( 

(5) نحرى : تعمد وقصد . 

() صديح مسلم #٠‏ دات١٠”‏ » وقد سيق : ه١٠‏ 

(4) الفلاة : القفر » أو المفازة لا ماء فا 

(ه) ضرب : سار . وضرب فى الأرض ضربا : حرج تاجرا أو غازيا .أوأسرع » 
وذهيا. 


(5) وطن نفسه : توطين النفس : تمهيدها . 


اآاة؟١‏ ب 


ليل 


إلى ذلك المكان الذى ضلت نفيه راحلتى » فرجم إليها فوجدها 


ا 
عٍِ 


قائمة هناك . 


وس السرور بعباده يبَاهى ' بِعَمّلٍ الآدى للملاتكة 2 


ويفتخر به فيهم اول :باتك ٠‏ انظروا إلى عبّدى ؛ فهو 


2 م َه 01 3-1 
وما حاء انه يباهى بأاهل عرفات 4 ودقول : عبادى| جاءولى 
عر وام 0 لا22 3 ظ 007 
00 ا من كل فج 606 عميق . 


2 


ف<ق على من عقل هذا أن يَطْلب ف الأمور بجهده مُسراته » فيطلب 


زينة الأمور ؛ فإن لكل ل شى 'زينة وكسوة وقد يرى الأشياء العارف 


لك 


كيف يتضاعف حدئها إذا كسيت وردندتثت وطيّّت ؛ والمحب 

رب لاَرْضَى يعمل له على حُبْثْ النفس والكراهة والمُمْرو التغاقل 
60 20 ' 5ت (5) ه . 

والنكر والعبوسٍ 3 بل يتوخى فى كل أمر . التسار 2 

والخفة والسبق » واْشَاشّة 7" والسماحة » والانطلاق واليسّر » 


. يباهى : يفأخر‎ )١( 

(0) الشعت : حمع أشعث ؛ مغر الرأصس 

(*) غير : مع أغير . والغيرة : لون الغبار . 
(4) فج : طريق واسع . حميق : بعيد . 

(8) النكر : المنكر 

(5) يتوخى : يعصل . 

(0) الهشاشة : الارتياح والحفة والنشاط . 


ب 5# ب 


06 5 5 سار 


ع 


0 0-0 
المصيبة 2 ذلك الوقت وعله ...: 


اتيك حك أن 


َّ عظيما دخل عليه 34 2000 أين دا هلا 4 فيحتال! أَنْ 5 


وار ا ١‏ يشت 


بنححية و بنفيه . ش | 0 2 


هك 


. الاترى إلى قول ابن عباس رضى الله عنهما حيث جاء المؤذن 34 
فقال : الصلاة !إفقال ابن عباس رضى اللدعنهما : إن لنا شواء فى 
ال ؛ فإِنَتَنَْظر لنا الإ قَاذْهَبَ فصل . 


فهذاعين ٠‏ ماقلنا ؛كرةأد بن عباس رخى الله عنهما ؛ وعَظُم عليه 


هاي هر 
أن بيجحدب للق 2 إلى الصلاة ومعه شهوَة الشواء 3 فيدخل قَْ الصلاة 


ا ومع 


ومعه شَهْوَةٌ الشُواءِ » فتَحْبّث عليه نَفْسَه فى حال القيام بين يدى 
الله تعالى ؛ مما جات ؛ والعرض عليه » وتسليم النفس إليه » 
الاعتذار إليه من التقصير والففوات ؛ فعظّم عنده أَنْ تكون 
نَفْسّه فى ذلك الوقت ترَاحمه فى شهُواتها الى قد أَحسّت يَنَوَاها » 
وأشرفت عليها ؛ ؛ فكان الأَمر عنده أَنْ يسكنها أ بمااست عرقت 7" له 


من الأكل حى قوم بي بذى ال عا »ولي اك متازع ولا 
عر وا 0( عر مل اقل 


مدعى شغله عن أمره ؛ فهذه صَلمة النفس . 





. ينحيه : يبعدة‎ )١( 

(؟) شوى اللحم شيا » وهو الشواء . والتنور : الكانون حبر فيه . 
"0 استشرفت : تطلعت . 

(1) ادعى كذا : زعم أنه له حقا أو باطلا . 


غ١‏ مه 
وكذلك روى لنا عن على بن الى ط 
يتعثى فى ربّض''' قبل المغرب فإنه ١‏ حمله عل ذلك فيما تَرى 
ماوصفنا لثلاً يدخل الصلاة ونفسه 7 تنَازِعه إلى العشاء . 


أنى ط 


وكذلك الذى فعل ابن عباس ل رضى الله عنهما حيث اشترى 
رِدَاء بالف درهم, فكان يصَك فيه توخي" , بذلك [ه»] أَنْ يخفٌ 
عليه الولائ كى لاتَعجرَ انس عن الحمل الثقيل على النفس . 

وكذلك قيل لزبَيْر رضى لله عنه : مابالْكُم يا أصحاب محمد 
صل الله عليه وسلم أخف الناس صلاةٌ ؟ قال :نا نبا در الوسوّاس/" ؛ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجز الناس صلاة فى 
تمام . حدثنا بذلك صالح بن محمد : أخبرنا أبو عوانة » عن 
قاد » عن أنس بن مالك رَضبى الله عنه » عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

فهذا مان أعمال المحبّين لله تعالى فى كل أَمْرِ مع الزينة والبَهاء!*) 
يطلب فيه محاب الله تعالى فى كل وَقْتِ من ذلك الفعل ؛ لأنَّه ©" فى 
كل أَمرٍ له حقوق كثيرة ؛ فهو إنما يُشْفق على تلك الحقوق 
يستخف ما فيَعْمل (0) عل التعظم له ؛ وعلى السهاحة بنفسه » 
)١(‏ الربض : مأوى الغنم ٠‏ وى ب : رمضان - تحريف 2٠١‏ 
(؟) توخيا : قاصدا .2 9”) الوسواس : الشيطان . نبادر : نعاجل ونستبق . 
(؟) المباء : الحسن . (0) ىق باءج: لآن. 
(5) فيعمله ؟ أى ذلك الفعل . 


١58‏ ب 
وعلى السعة 4 وعل توق دخول الَدّل » وعل الوفارة 0 
وتلكى الإتمام » ومع هذا كله قله إى موافقته هل وافق مسرته ؟ 
وهل رضى ذلك ؟ ومع ذلك يعلم " إن وافق ورضى بسك أنه مع 


3-2 اهم جلي صل افع 


التقصير جد يستحى منه جدًا » ونه عاجز أن بلغ مدى 

ماهو أَهْله مِنَ ذلك » ولا يلتفت إلى ثواب فى ذلك أَبِدَا وربما فتح 
عليه باب محبته ءلا أَعْنى محبَّة العبد » ولكن محبّة الله تعالى 4 
فإذا فت للك ذلك البا ب كان فى ذلك العمل كالسابح فى البْحرٍ الذى 


اه هه اعيم 


قد تراءى له الساحل » وقرت عيئنه ؟ فهو . يسبّح فى نشاط وسرور 


فهذأ اعد إذا هاجت ممه تللكت المحرة 5 اتى فح له ايه | صارَ 


سا وخر ار 01-0 


يتقد كالنار جوفه ؛ فصي عليه الرحمة ص ؛ فهو يتقلّب فى درد 


ل ع لكر 


الرحمة » قل أصابه روَحها ورطوبتها ولينها ؛ وهو يسبح فيها وقد 
شم رَياحينَ الياسمين والبساتين البى على الساحل ؛ لأنه يَسبّح إليها 
فيتاقاها فيشمها . 
مثل عمال الله 
عمّال الله تعالى مل ملك قطع قَطيعةَ من الأرض » و أمر 


رق امم 


الفعاة أن 0 لَه قَصِدً اذأ بيوتات 0 7" ومساكن » ومعدأ لس ويساتين 





. الوفارة : ال هال والعام‎ )١( 
. (؟) مددى : غأاية‎ 
. بيوتات : جمع بيوت ؛ فهو مع الجمع‎ + )5( 


م156 د 


سس ان 


ومتنزهات وجداول يط رد فيها الما فى تلك المجالس والمتنزهات 


فمن شأن د لاء أن يكون للم فمأ بيسهم مدير لأَمْر هذا القصر 6 
اك عر 


ومقدر لكل شى منه ٠‏ فيرفع فيها بيوتات للصيف » ومسا كن 
للشتاء » ومجالس للربيع ؛ وبساتين للزمة 3 والجداول المطّردة 


ىق خلال هذه المجالس والنزه . وهذا أستاذه, ومن بعده من يهتدى 

يه © مره ل معاثو ١‏ 00 . 
للمناع دفيبى . ومن بعذه تلاملة س1 اذره وتعماو ل على 
1 دمع 


إشاراته ومن بَعْده النقلة إليه من الطي: ن والبون »وما ييحتاج إليه. 


فإذا استوى رج إلى /١‏ المدبر آخر يَوَمِهِ عشرون درهما ؛ وإى 
سس ايت سرت تر 
الثاف الأستاذ عشرة : وإلى التلامذة خمسة خمسة » وإلى من ينقل 


الطين 1 على عاتفه درهمان » وإى الأخرين درهما درهما. 


ور سر 0 32 ع ه 
فأهل التَعَب والنْصّب '' وشدة الأعمال جرهم درهمان 
1 " 1 لس 


1 : ع عقر 1 92 ا 
ونحوه 7 "' ؛ والمشير برَأسِه ويّده أ حدرة عشرة دراهم ؛ والمقدر 


المدير جره عشرون درهما تولولا المَدَبر اببطل العَمَلّ كله ؛ولولا 


الثااى الأستاذ لنقص م المدير ؛ ؛ أن هؤ لاع الآخرين لا يتوجهون 


8 0 203 2 ع 1 2ه ل 
لليناء ود دير رهم ؛ وقدر شم ؛ فهؤلاء أجوره, أكثر واوفر ١‏ »© 


عي 


وتعبهم أقل . 

)١(‏ اقتى أله : اتتع ري 
ف هذا بالأصول . 
(5) أوفر : أكثر . 


ب ١8655‏ سه 
مساط الريودية ويساط العيودية : 


و كذلك عمال الله ب بسط شم 


وبيساط العو درة ٠7‏ 0 أَعْلَّمَهم يشان هذين البسّاطين 2 فا كدر م هم 


من ب اب القدرة بساط الردوبية 


مطالعة وملاحظة أَعظّمُهم قَدرا عند اللدتعالى » و أقربهم إلى الله تعانى 
وسيلة » و أعظمهم أَجْرَا ظ 
الأنبيباء أعظم آجرا + / 

ولذلك صارت الأنبياءٌ عليهم الصلاة والسلام أعظم درَاء 
وَأَوْقَرَ حظ وأَجْرا ثم الأولياك من بعدهم » وكل أ 
ع ذكرنا ؛ فهو قرب إليه وأكرم عليه ولس يس أ 


برو مار 


جْرا . وكذلك كل ل ول من بعده ؛ لآنه با عام والعقل يحم م أمره 2 


ا 


ويَعْرف أقدارَ الأمور »؛ ويعرفف الأوقات 8 فإن الله تعالى خلّق هذا 
لاد .فاحاه بالروح وقضله على هو لاع المسخرين له من الدوات 
والبهائم والطيور والوؤحوش ذا الروح. 
قفضدل الموحدين : 
ثم فضا ل الموحدين من بينهم بَمَنْه العظم بثور لوحي 4 


ط رم م 


فلحا قلوبهمٍ بالحياة حى عرفوه ووحجدوهع فأؤفره ' "© ديل 


الحياة : ومن م التوحيد أَعَلَمَهم بالعبوديّة » وأكيّسهو"ا 





(1) فى الأصول : العبودة » وهى ممعناها . 
(7) 'وفرهم حظا : أكترهم نصيبا . 
5 أكيسهم : أعقلهم . 


فيهأ ؛و أشدهم قياما على السافق :وص صغاهم 
ملاحظة إلى تقديره وتدبيره 1 وأَجْهلَهم به 
القلب يدعو الى الله والنفس تدعو الى الشهوات : 
فَالقَلَيْ بما فيه من كتوز المعرفة يَدعُو إلى الله وطلب رضوانه ؛ 
والنفس بما فيها من الَوَّى تدعو إلى الشهوات ولذات الدنيا » وهى 


جر وا عر 


7 " قر ص 7 
2 2 م اه ال ع اير 
الطُويل » والسؤال المَهيل''" : فمن قلت كنوزه اسعولت اندر 


5 5 6 اه 

عل لبه 3 ووهنيت إمرته 23 وأحذت بعنانه فسدته 4 
فبيثما هو أمير إد هو أسير قَْ بذى الخارجى 3 فعئدها يعطل 
ر! » وضاعت الرعية » فبّانَ العلم . 
وإن النفس محتاجة إذ كانت ببذه الحال » والقلب قليل 


التدبير 3 وخربت الكُورَ 


مك و اه رس عر 
الكنوز ؛وإذا قلت الكنوز قلت الجنود : وتفرق الحراس ع 
ع ته اخر غي 2< م 2 
و 2 


00 كر وس عر 


فلو أَنَّ هذا الأميرَ عرف أَذَّهذا الخارجى ممن لا يؤمن خروجه 
عليه وهو 2 جواره ويلْدته 3 فاحل الأَمرَ بالحزم. ع فعمدك إلى كل 
)١(‏ المهيل : هال الى 
09) وهنت أمره 0 أضعفت شانه . 


() سبته : أسرته . 
(؟) الكورة : المدينة والصقع . 


أ 6# - 


1١ 3‏ 1 0 اا 
من يجالسه ويَفق 7" به » ويستظهر '" به ع فعدال دينه وبينه 4 


وعَمد 7 إلى أله فخذها منه » وقلّده أمورًا أتعبه فيها ) 
وشّعَله عن الفكر فى ذلك لمر الذى َحْرَفُ منه - فكذلك عايل 


١ 0‏ علمّه 


الله إدا م يفمح له الباب فيُطالم » فب>* كثر كنوزه. » وينجم 


لت بت 03 اللي اسم 


بالله واف نكس أن تخرج عليه . كمأ وصفنا من أمر | الخارج 


الذى يَسْتَهى الامْرّة . 


فمن الحَرْم أَنْ يتنم عنه الشهوات »و أن يَنْظْرَ إلى كل نَىء 
من أمور الآخرة يحمل عنه ”!ا اغوى أن بتتقال عنه إلى ضِده مما 
ليس له فيه وى ؛ لآن الطاعات كثيرة ؛ قرب طاعة تَملكه 
حلاوتها ؛ فنتصير هوى ؛ فينتقل إلى ما يَبْعَب فيه ؛ ويس لَه فيه 
هَرّى ؛ وأَنْ يتعبه بالموم والحموم حى يَنْعْص عليه عيَشّه الذى 
استطايته نَفسه بلهوها ولعب | وبطالتها » فان إن فتتح له صار ملكا من 
لملوك الذين بالكنوز والهدايا والفوائد الى تأتيه من رَب العالمين » 


وإن لم يفتح له فير تَعبه عند المَل 7 الوق الوّاحِد ؛ الواحد بعشرة » 





0 فى <ء ب : ويثقوا . 

(5) يستظهر به : يتقوى به . 

ف عمد إلى أسلحته : قصد إلا . 

(5) جم : يكثر 

(ه) فق ١!‏ : تحمل عليه الشوى . : 
ره الى : الغنى المعتدر . 


5258 ما 


س والر ع 


والواحد بسبعمائة 3 والواحد بالأضعاف الكثيرة : ونقسة ذَلبلة 
مقهورة فى ذلك التعب والنضصب [5كا . 


ا ل 
فينو إسراثيل حظوظهم من اللهتعاا فى كثيرة ؛ وله الأمةُ أوفر 
2ه ا ام 
| ؛ وذلك قوله تعالى ل : ( قل إِنَّ المدى هدى الله أن يوق 
8 الم داس ا كمي م 
حد مثل ما اودي تيم أو ديَُاج وك فد بكم . 


5-9 


0 1 


' ا 


وروى عن رسول اللدصلى الله عليه وسام أنه قال ٠+‏ ما أعطيت 
من الأ من اليقين ما أعطيت أَمتى 


وكذلك عن عيسى عليه السلام أنه قال فى هذه الأمّة ؛ فلذلك 
صارت بدو أس راثيل 2 شدة من الأعمال 4 وتعب من الأذكار م 


فكانوا بلبيسون المسوح ! 060 7 ويجيعون البَطون ل © ويازق أحده 
2 اس لاسا تل م ات 9 
الترقوة فَيَسْدّها بسلسلة إلى سارية 7" يتَعبّد للّه » وإذا أذنب 


2 
06 ا تت ا 


حدهم أصبح مكتوباًء على : دابه : عفوية د خَطعتك أن تقطع أَذْنَك ( 


)١(‏ سورة آل عمران » آية ل 

(؟) أن يوق أحد مثل ماأو ونيتم : من فض| ل العلم والسكتاب ( الكشاف لاز خشرئ) : 
وى ابن كثر :)”098-1١(‏ ولا تومذوا إلا لمن تبع ديتكم : لا تطمئنوا وتظهروا سركم 
وما عندكم إلا لمن تبع دينكم : ولا 0 مابا يديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به 
ومحتجوا به عليكم » أى يقول أهل الكتاب: لاتظهر وا ماعند كم من العلم المسلمين » 
فيتعلموه منكم : ويساووكم فيه » ومتازوا به عليكم » لشدة الإعان به » أو حاجوكم 
. به عند الله ؛ أى يتخذوه حجة عليكم ما.با با يديكم ؟ فتقوم به عليكم الدلالة وتتركب 
الحجة فى الدنيا والآخرة . 

(5) الموح : جمع مسح - يكسر الممم . 

(4) السارية : الأسطوانة . 


سه 


أو عَُضِوًا من ٠‏ أعضائتك 3 0 أصاب أحدهم بَوْل أو تحاسة لم 


و عر وس قر 
يَطْهِرُ حتى يَقَرضه بالمقّراض/ا ' ؛ وصدقتهم " تقبلٍ بد ار القربّان 3 


وعايهم من الآصار” '" وَالأغلل والتحرد 7 ما تَفَشْعر هدك الذَّوَائب 


يع 


وهذه الامة توف آرت كثوزها ؛ وجنت" علومها الله تعالى 


وال مس 
بفضل يقينها ؛فخفف عنهم الآصار ؛ وأطلقوا من أغلال كثيرة ) 


| كمه ى من العامة بالاستغفار 4 وستر عليها الذنوت ؛ وجّعات الدوبة 


حير 06 


م إلى الله لا إلى عقوبةٍ الأأحساد » فقال لأوليك 29 : ربكم 
ىر 6 أنفسكم ؛وقال هذه الأَمة ١‏ : 


جه عر و عر ار راي مره 


ال اللي 0 اسلف يي 6 


. 2 


3 ج:-.- 4 * 5 
ثلا ده : , وَل يون إلى لوي تف روه الله غدور رحم 





. قرضه : قطعه بالمقراض‎ )١ 

(0) الإصر : الذنب. والثقل » و جمعه أصار . 

) حمت : كرت . 

(4) فى سورة البقرة : آية 4ه : وإذ قال موسى لقومه : ياقوم » إنكم ظلمم 
أنفسكم باتخاذ كم العجل » فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم 
عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب اررحم . 

(ه) سورة الأنفال » أآية م" 

(5) هكذا فى ب . ج. 

0) سورة المائدة » أآية 4ل 


ال 6م١5‏ ب 


ا 


فجعل توبتهم بافتراتهم عليه الاستخفارَ؛ لأنه فى وَقْتٍ تبى 
الو محمد صل اللّدعليه وسلم وف زمانه ؛ فلم يقبل ذلك منهم فى 
ذلك الوقت عندما عبدوا العجل إلا قَتلّ النفس ٠‏ وقَبِلَ فى هذا 
الما ان الاستغفار منهم من باهم يرا وعبادة النصارى المسيح ؛ 
لأن هذا قت إقبال ال الله على هذه الأمّة وتَفْضيلهِمٍ باليقين والعلم بالله. 


وقال رسول الل صل الله عليه وسلم لمُكاد رضى اللعنه : أخلص 
يَكْفِكَ القليل من العَمّل . 

فإنما دعاه إلى الإخلاص للَه قَلَبًا وقولاً وفِعْلا؛ فقليل العمل 
من مثل هذا يَأ على جميع الال ''' من بوَاٌ ؛ ولذلك قال صل 
الله 0 يا ةا يوم 1 الأخيا د وافطرهم ؛ كيف 7 9 نون 


ألما عند اي أمطال الجبال عبادةمن الاين . 
'عمل هذه الآمة : 
ل ور ير تن 2 
فهذه الأمدٌ بالقلوب تعبد ربها اوتا أجرها . | 
لآسفيان ؛ عن وكيع قال : أخبرنا عبد الوهابف » أخبرنا 
امه 0 لمع 
جنادة عن رسول الله صلى الله عليه وسام » قال تدم ومثّل اليهود 
والتصارى كمثل رجل استعمل عمالا ؛ فال : من يَعْمَل لى من 
)١١‏ هذا بالأصول 3 ولعلها الأعمال : 
(؟) فى ج : يعيبون . 


[االا2١‏ ب 
2 ة الصبّح إلى نضف النها رعلى قير اطقيراط؟ لاّفعملت البهوة. 
كم قال ٠:‏ من يعمل لى سس نصف النهار إلى صلاة العصر على 
راط قيراط ؟ آلا فعملت التصار 


ا : من يَعْمَلُ ل من صلاة 03 لغرب على قيراطين ؟ 


00 الى 


أ 


أ 


صل 6 
ما 


1 ش ْ 
فضت اليهود والتصارى بفقالت : ددحن 


عطاء 
6 2 ار عر 
فْمَال ظلمت من حفكم شَعا 2 فمالء أ أيه قال : إنمأ هو 
# 
فضا لى أوتيه دن أ 0 ظ 
همل 020 


وروى عن رسول الله صل اللدعليه وسام أنه قال : وفيتم 


2 ده فير عر 


ين أمة أنْتَم خيرها وأَجْرَمُها علّ الله تعالى 


ني 


وروى مَعَاذْ بْن جَيّل رفى الله عنه ع عن رَسُول اللمعلى اللهدعليه 


ًٍ وى ج ص 6م اعدك 
وسل أنه قال » وهو مُمْند ظَهْرَه إلى الكعبة : فامتى توفى سبعين 
ا ِ- ْ 
قُْ أجرها وخيرهأ : 1 
مثل الحمد للموحدين 0 
سشَِ الحَمْد للموحٌدين مَثَلَ رجل يأخذ من حَرِيفه "' من 


م 


من حانوته الى > بعدالة ىع ؛فاذا إذا اجتمع #ى أدى و أخحن بعك ذلك 


حى نَخْفْ عنه أثقال الدين 4 فإذا . 59 » واجتمع الأخودٌ» 





ا ماحة : 59:9 ١5‏ ال أمة و أى تمت العددة بكم سيعان (الباية). 


له رواية 


(©) الحريف : العام ووجعه حرفاء »مل شريق وقرا الماح ).1 


508 سه 


وتراكم عليه الدَيّن واقتضى فآ يوجد يُوشك 4ن يقل عنه مأ كان 


م 
يَعْطى » ويقول صاحبٌ الحانوت 


َ 


: أد ما اجتمع وخدك 8 بَقَى »فير ذه 
حائيا 3 ويقطع كنة , 
فاسبغ الله تعالى الم فلر د ذهينا نعل نعمه لم شخخصها ؛ ولذاك 


قال الله تء الى )00 : (وإن تعدوا نعمة ةَ الله لا ا 0 .ثم قال : 


إِنَ الله لَحَفُور رَحِيِ 

فأهل رحمته هم الذين ن عضمهم الله من الاخدللاف ؛ وقصدوا 
بقاوب»م حَبَادةَ 0 وَرَبهمِ ؛ ولم يلتفتوا إل معبود غيره ؟ قال 
الله تعالى (؟ : لا يرون مُخْتَافيد اله ن رَحمَ رَبك ولذلك 


حَلَقَهُم 0 

قوله : خلّقهم ؛ أى خاقهم للرّحْمّة /' 

فلما خلقهم للرحمة أعطاهم تمن النعمة » وهو الاعتراف بأل 
العم كلها من اللهتعالى ؛ وذلك كلمة ا لحمد ؛ فصير تو <يده فى 
كلمة (لا إله إلا الله) » وتنزمه فى :(سبحان الله) » وتعظيمه فى : 
(الله أكبر ) » وشكر نكّمه فى ( الحمد للّم) . 


(1) سورة النحل » آية م١‏ 

(؟) نعمة الله لاتحصوها : لاتطيقوا عدها » ولا تقوموا حص رهالكثرها. 

(5) سورة هود ء آية 1١١9 + 1١8‏ . ش 

(4) ولا برالون مختلفين على أديان شى . إلا من رحم ربك بالإعان والهدى ‏ 
خإنه لم حتلف . وقيل عتلفين فى الر: زق فهذا غى وهذا فقير » إلا من رحم رباك 
بالقناعة . ولذلك خلقهم ؛ أى ولا ذكر خلقهم . 


د وها 


ا 


حدثنا سلمان بن العباس الحاشمى خبرنا عبد الرزاف » عن, 
30 ا 27 / دإ 

معمر » عن قتادة » عن عبد اللهبن عمررٍ » قال ٠‏ قال رسول الله 
صلل الله عليه وسام : 20 ن الشكْرٍ الْحَمْد لله م ومأ | شكر الله عيده 


إلا يحمده فالشكٌ أَصْلَه فى القلب ومعرفة العبّد بربه 


مت 


بماك 


لا شريك له ؛ وكَرْعُه على اللّسَّانَ » وهو كلمة لا إله إلا الله 
وتحقيقه فى الطاعات ؛ فمن أكثر قول (لا إِله ! إلا اللّه) ذ فانه يح 


2 


. سك 


5-5 2 


3 


ا تت 


خطاياه : من أكثر من قول : الحمد لله فإنه بحط عن نفْسه أَثقَال 


بن 


عر فعرَّمنا رينا هذه الكلمة » فترددها على الالسد 


لكو( نّ فى مثال ما مر بنا من المثل ا بمنزلة من بأخذ 


8 


من << ردقه الثى ع بعد الثئى » ٠‏ فادأ اجتمع أَذّى فلملا قلبلا ع( ثم 


سياه كر مر 


يترك الأداء فل حى در كبه الدَيْن : ؛ ويثقل عليه م فَيَعْجِرَ عن 


الآداء » كما كان ها هنا إذا اجتمع عليه الحساب م » وتراكم فلم 


| 00 


يَقَضٍ انقطع ولم | َعْط النّعم 34 فإذا تراكمت وم لم يوَاتر عد 


يكلمة الحَمْد م يام انقطاء ال م #فرجم للد العباد. : فأعطاهم 


هده الكلمة ليخففوا + عن أنفسهم | أثقَال | نعم 3 كم وضعَت شم هذه : 


الكلمة قَْ صَلاتِم عند رفع الرغوس من الر كوع » فيقول : 


عر ل 


ألله لمن حَمَدَه 34 فصار هذا دعاء من , قائل هذا القول ليهو اجيم 


الموحدين 3 لأنّ كل مضل من الوحدين يقول هذأ فى صلاته من 





(01 يواتر : يوافى » ويتابع ٠‏ 


المفروض وغير المفروض ؛ فليست هذه كلمة يخّص ما نفسّه ؛ 
وإنما هى [/1510] لكل م حمده . 

فول مَنْ نطق مبذا الرسول صل الَهُ عليه وسلم عن تعلم جبريل 
عليه السلام إياه . 

وروى عن رسول الله صلى اللدعليه وسلم أنه إذا قال؛ الإمام : 
سمح الله لمن حمده.. فقولوا :اللّهِم ربنا لك الحمد يفن الله تعالى 
قال ذلك على لسان نَبِيه صق الله عليه وسلم. 

وكان النبى صل اللعليه وسم إذا قال : سَمع لله من حَمدهقال : 
اللهم ربا لك الحمد كى لآيخْل نَفسَهمن مقَالة الحَمُدحى يدخل 
فى ذلك الدعاء . 

و اعلم أَنْ هذه الكلمة قول اللهتعالى ؛ فما ظَنْ مَنْ عقل هذا أَنَّ 
الله تب ارك اسمه يدعو لعبده ؟ِ أين 3 هذا الدعاء ؟ وماذا يخرج [ 
للعبد م ن هذا الدعاء ؛ ودعائم الرب أن يسألَ بنفسه من نفسه 
لد » وهو كقموله : إن الله تعالى يَصَلٌ على العباد . وقال اللهتعالى 
00 : ( هو اذى ب صل عليكم و مكمه 17 يحرج 


س / 
8 
ة 


فى تنزيله 
من الظلمات إلى الذور وكان بام منين رحما ) ؛فاذا قال : سرع أ 


ثم 


)١(‏ سورة الأحزاب » آية ع 
(0) قال القرطبى 1141 )١98-‏ الصلاة من الله عل العبد هى رحمته له وركته 
لديه . وصلاة الملائكة دعاوهم المؤمنين واستغفارهم له . 


1355 


ل 0 م ار 
لمن حودهة 4 ثم سد مده العيد فمدلى سبدت دعودة للعيك 3 ؛ فوع ذلك 
عم 0 ال 0-0000 
له : فمدء اوجبف للعبد 


فهذه كلمة دقدقمة 5 ررحت من الله تعالى للعبأ أد ؛ء كم ورج دن 


الرسول صل للد عله عليه وسلم مقالته للعباد ؛ ثم خرجت من الجميع 
1 


نل 0 


بعض لبعض : فاذا قال العيد الو احد : الحمد لله : تمد ذكر فى هذا 
2-7 م 5 8 الدع لد مر 31 ا" 
وجد الله قد قال 4 لمسواع الله له : ووجد الرسول صلى الله عليه وسام 


قل قال : سمع ألله ؛ ووجد جميع الموحدين فذ قَألوا ؛ فعظم شان 
هذه الكلمة . 

مثل عيد دعاد مو لاه فوكله دأعماله 
له ١‏ 


ن حفظاه عايه ٠:‏ وبغرسه 


مَثَل عبد دعاه مولاه فوكله بكرم له 
0 
ب ينان 9 6 ب 0 . اد 8 98 
ويسر قنة 0 : ويقضي "ا قضيانه وق وشت الشمر بورقه 


2 


5 


عر هامر 2 3 و 
وبدعمة 04 3 واعطاه كل مايحدا ج إليه >" ن القوائم تائم 


وَالْهَرَاوَى ** من البردىٌ والأبَاء 29 والقصب والكئص 9" , 
)١(‏ فى المباية : أوجب طلحة : أى عمل عملا أوجب له الخنة . 
(؟) السرقين : الزيل ش 
59 قضيه : قطعه : كاقتضيه وقضيه . 
(4) دعمه : مال فا قامه . والدعامة : اللنشب المنصوب للتعريش 
(2) أ 00 وجمعها هراوى . 
(5) الأباء : الردية » أوالأجمة ء أو هى من الحافاء » والقصب ( القاموس ). 
2/١‏ الكعب : مابعن الأنبوبتين ,من القصب . 
(م ١‏ الأمثال من الكتاب والسنة ) 


ل 519 سمه 
وأداة العمل » و مهل فى ذلك ماييمهل فى مثيه ؛ ثم طالع مره عند 
انقضاء ءالمهلة ؛فو جد القَضبَانَ ساقطة با بالأرض والدعائمه سروقة 
والقوائم مُنْجّدلة 7'؟ »: والثمار بعضمها محترقة ''' من كثرة 


الو رق وبعضها عفدة من سقوطها بالأرض 3 وفل ترك الآلة 


والأداة ؛وأمهل ركه 0 


حى ذهبت قتا فمولاه إذا رأى الكر كرم هكذا فماذا يلما أه من 


الجناية ؟ وماذا يتوقع من | العقوية الم بى أوجب على نفسه , 
فالتعريش | القنا 12 بأداء الفرائك ن والحفظ عليها : ليكون ذلك 
بوضوعٍ سابغ وحقّظ الحدود والأوقات ؛ وكذلك فى الصوم _ 


الت والبّصر والجوارح السب | 


- 


_ ته اك 3 سراة الل 
0 تعوية 3 ' والسعى العم الذدى يهديه الأشيا أ وتقضيبه رهى 


الفضول من الكلام العلا / والحطام وتوريقم تر الا تتنفات إلى 


الأعمال . وتذعيمه كثرة ا لذكر . وقو ائمه يدن النيّة والصدق ف 


المقاصد . 
)١١‏ منجدلة : واقعة على الأرض . 
١؟)‏ هذا بالاص ول . 
9" أمهل : أخر . والنوبة . الفرصة » بريد أمملها حين كان يات الوقت المقدر 
لسرما . 
ودج سابع : تام . 


(ه) الجوارح : اللأعضاء . 
ذا 


الايد 2 
مثل قوى القلب فى الأعمال والأقوال وملكها 
ومَكّلّ قوىّ القلب فى الأعمال والأقوال وملكها كمدّلهؤلاء 
الملولك »؛ قملك له سلطان على قرية : وعلى قدر ذلك كنوزه 6 


عه لاما عدا رام 


وجنوده : وعدته غ ونمماد أمره ؛ وجواز قوله © وهصسلتك . 


ار ير 
وملك له سلطات عل خر اسان أجمع عل قَدَن: كنوزه وجنوده 3 
أ و 1 2 3 1 صل ١‏ فيه 
وهيبئة :وتوف شا كريته ' ) ورعيته ممه . 


وماك ملك المشرق والمغر ب م فملوك رض كلهم لحت يده 3 


0" 
وعلى قَذَرِ مَملّكمه سلطانه ؛ وكنوزه وجنوده ؛ وهبيته وخوف 


ير 


شاكريته والناس منه » فنلحظه تضرب بأمره الأعناق . وتسفّك 
دماء . 

'فالقلب ملك على الجوارح له كنورٌ » وجنودٌ » وسلطان » 
ومهابة ونفاذ أَمرٍ ؛ فأعظّمهم مملكة أَهيّبهم » و أحرزهم. قولاً 
ونفاذا ٠‏ وإئما تملك القلوب نفوسها وهى دنياها العريضة ؛ فإذا 
ملك القَلّبَْ بعض التقسني ولم يملكها كلها كان صاحرها مع 
تخليط ؛اتزل قدم وتغبت أخرى » وإذا ملّكها كلّها كان بمنزلة 
من ملك الدنيا شَرَقَها وغَرَيَها » وخضعت له الملوك : وصاروا من 


تقر 


تحت يده ؛ فالقَلب إذًا كثرت كنوزه كثر تت جندوذه 3 فكنوزه 
العلم . بالله : والمعرفة لله ؛ وجنوده الخوف من اله ؛ والخثية ماع 


1 اأشا كرى : الأجر 7 والمستخدم ٠‏ 


دك اذا 


والحياء من أ أله 010 والتعظيم لله : د والتسم تسليم م لأمر الله » والاثقياد ! 606 


دا 
0-2 0 3 ل 
الله والفقةٌ باللّه : ومن الظرٌ بله . والقو كل على الله : والطمانينة 


2 


إلى الله 6 ودب الله فك استولى على جميع هده الا بأء 3 فهذه كذها 


ير ا عت 2 
3 3 بير 5 5 فى 
جنود القلب اجتمعت ت على عسدره ق صدره من العلم به ؛ فالمعرفة 
20 نه 6 ات " ع دلمة 
6 هع 3 مسر 2 8 7 5 1 . 
اثنى العيك على ر به م أ مل حك , أو دعاهة بأسم 50 أسيائه » فإئماأ 
اداه سر ر 9 لت ات ا 0 يك الما 
يعر اج للهييكه م فيل على فصر ساطا 0 من القلب 8 ضشهاكت رهن مسا ء 
ع وخر 
و كذلك أعمال أركا 7 ف إنما تصعد ماخر سح ملك إِذ الله على 
ره - هط 
بن ا 


كالطل 2 الصفاء 3 مأ سه ماءٌ م» ميأه الامبار ؟ فى ذلك 
الماء ترئ الأشياء كلها كالمرآة إذا نظرت فيها ؛ وفى ماء الأنمار 


0 9 مر اج مر اه 
لايرى إلا الخيال ؛ أمير بسط عدله فى رعيته ؛ ودير سلطاته » 
فأعل” سجن ومُقوبات لمن خطلع يَدَّهِ عن الطاعة : وفرق أعمالّه بين 


م 
نذا نيما 


2 كر وم 
عد حاجيا وحدفة ومرتزقه 3 وأظهر كنوزه وقوته 
2 


م 3 
عماله وأ 


ير عر - ب 


0 


- 
ا 


وامر ونهى : واعلم الرعية 


1 


بات 


5 من ادتحر بأمره فهو الوجيه( 
19 الطل : المطر الخفيف » ويقال : أضعف المطر . 
(؟) مازحه : خخالطه . 


() وجه وجاهة : إذا كان له حظ ورتبة . 


11580 سم 


0 ه:والخطي 09 لدي د :المَتّاب على ذلك 4 المفضى عنده سمي واتجه 09 


ا 0 


المسخذ لنفسه عنذه قدرا 4 احتى تظهر عندة مرتباته . ومن م باتمر 


جم لل لل قور سن ور ِ د 
1 0 . 5 
بأمره » وركب هُوَاه خلق وجهه 7 عنده » ويخس حؤاه 3 وحرم 
3 يك نت 
ثوايةه 3 وحط قدره » ويطلت زتره ؛ فظهر ق رعيته إنجاز وعذدهة 4 
ا قرام 


و صو 9 و عيده إلى من استحق ذأاك وى هذه الرعية طدقة مؤ هروك 
بأمره زائدوت على ماوظات | عليهم ن أمره ه » ناصحون له 4 


. 2 


8 2 52 3 


ير شه 


: .6 8 600 0 
يبر ع 3 حتى, د ب« اتدييره 0 . 3 وجوه م71تطدمة 5 


٠. 
4 


2 أ 

الى ع 

سارييل * معاماته با! 00 4 
ل 2 


7 
ثرا كه ل 


ويعتبرود عن ملكه وجنوده وكلو زه وغناه » ويحثون الر عدة عل 
طاعته ؛ والحمية له ؛ والجد ف أموره » والشفقة زم" ] عل 


الاسم 


7 . ايراج سال ,0 ١‏ 0 
وداده 34 فهله الطيقة اوجههم عللد الامير ف" 8 اعظمهم قدرا لما 
أظهروا من التصببحة والحب له 
)١(‏ الخطير : من أرتفع قدره وميرلته . 
(5) أخلق الدهر الثى* : أبلاه » وكذلك أخلق السائل وجهه » وهو على المثل. 
( اللسان ‏ خخلق ) . 
(*) وظغت عليه العمل توظيفا : قدرته 
(5) متطلقة : منشرحة . 


ب 1 1أآ سه 
شآن الآدمسن مع الله * 
فكذلك شأن الآدميين مع الله : كان أو جههم عند الله تعالى 


بصفاته وأعْزَرهم معرفة به وق وهم ب؛ »ون اله تعالى أظهر 
ملّكه : وخاق ق ملكه حَلقَه خَلْقَه : ثم آتى كل ذى روح يتحرك فى 


السموات ؛ ويَّدب فى الْأَرْضِ - على قَدَرِه من ملكه بتلك الحياة الى 
حَعَلَ فيه ؛ فمّن سار فيما أوتى من الملك بسيرته الى مثل له فقد 


حمر | جيل 0-1 


تواضع لملكه ؛ ووضع نمسّه لملّكه 3 6 فإدا دعى يوه الدع عليه 


قَدمٍ على نزل المي 7 ؛ ومهاد كريمر .وتحية رس العالمين ؟ وذ 


ا 0 د شت م لسك 0-9 3-3 2 


قول الله تعالى ' (٠‏ تَحينهم يَرْمَ َلْقَوْنَه َم ؛ وأعد لهم 2 
كريما) 97 . 
من سار سيرة هواه : 

ومن سار فيهأ أوقى من الملث بسيرة هواه الذى يهوى به ىق 
الشهوات والّلذات يمينا وشمالا فقدتكبر عل ملك ؛ والتكيرٌ هو 
المكابرة : فما طَنْكَ عبد مخلوق من ماءِ مهين فى ظلمات الأرحَام 
(0) لوال : ارك : وماهو' للشيض أن يرال عليه . 


(؟) سورة الأحزاب : آأبة 55 
(9) نحيهم : نحية بعضهم لبعذن ٠‏ سلام : سلامة لنا ولكم من عذاب الله . 
بشن رو حل يسام علي لوطي ١‏ 018414 . 


يوم يلقونه : يوم القيامة بعد دخو ل الحنة وقيل : يوم يلفونه : أى يوم يلقو ملا 


أ 3خ د 
بين أنلحوم والدماء محر جه منها م ن طريق الأحداث وا لما مالك 4 
والحاضى والنقاس 4 يكاير ريه قُْ كيريا نه :6 ويعظم سه 4 


ويهين حقًه ؛ فإذا دعى يوم المَقَدَم قدم على نل معد قد أعده 


مالك ؛ومهّد الأمهاد فيه ؛ومقته رب العالمين .2 
العاقل والأحمق : 


9 . م ال ع © عر ع2 ا 
فالعاقا 9 الذى احيا الله قلبه نظر مااوفى من المذك عل الذى 


أو ح السبع 4 ومن دنيأه 9 ى ملك عليهاء 


كما فل يستعماه إلا ايك ما أمر . 
5 : 2 هم اكير 0.0 
والاحمق الذى قد أمانت زينة الشهو ات وفتنتها قله نظر 
!كك ماقد أو من الملك فاستعمله فى ا 00 فيما هويّت () 


5-5 
ل م واه 


نفسه : فحاب عن وعده » و حدسر مهاته وعمرّه الذى أعطى 


فالكيس من جِنْد الأمير يقول للامير : أنا أ علق 
سَعى العبيد 5 فإِن أعطاه حمولة فال : أر كس مع ىَْ هات ذلك 4 
قال :على ولل ركوب ! يَنْبّخى أن أسعى + 7 


ىَُ مدع غ24 . 
فإن قال له : اركب بأمُرى ؛وادة ظر ألاد ركض ركهاة: تتقدمى ؛ 


إن فعل ذلك أهانه الملك و أنزله ورذه إلى السعى 
وإِن حفظ وصيته وركب وكان فى آخخر النام 


. 419 سياته : البمة : الحاجة » والشبوة قى 
(1) هويت نفسه : أح” 


: أحيت . 


7 


النّى 3 وبلوع اشمة . 


35 0 


المراتب اديه وكياسته 7" وظر أفته حى وصل إلى ة قرب الأمير قَْ 
ال مركب ؛ فقال له الأمير :ا زم هذا لكان فى المركب منى ٠:‏ كن 
عل قَفْاى عل أثر م ركى ؛ فهذا رجل وجيه ذو مكانة عتلل الأمير 
حتى إذا أعطى المكان فى المركب 


فالكيس 0م ن عمال اله تعاى من ستى فى الطاعات سح العبيد ؛ 


ل 
م 2 


فلقى تعبا 07 ) كشيرا اء ومقاساة فى جنس"' 5 المَوْلى » واستقل 
ذلك له فأعطاه نورًا حي . صار قله فارسا من فرّسان الله تعالى 4 


لاك عير 


وم كبه ذلك النور الْعَطَانى ؛ فلم يزل فى مزِيد من ربه نورا عل 


0-5 


بورح بى لح لحقى ؟ وهو وصول ل العبد إلى ملك الملك سين يديه يأبف 
ا 
مثل اثيات الرزق فى اللوح 
م 1 على 1 هم 1 3 - َ. 0 2 9ك 
1 مثل إثبات الرزق فى اللو ح مثل اهير اعطاك خطة بصك 
صَكه على نفسه فى شأن أرزاقك فكنت ا إلى ذلك منه » 
فإِنْ كانت ا قاذم رب العامين جرت على فياك فى الوح بالكائنٍ 4 
وَبأرْراقك عل صفاتها ال بى تظهر لَك فى دنياك- ألذكان الأحق 





. الكياسة : الظرف والفطنة‎ )١١ 
. الكس : العاقلالفطن‎ )9 
٠ المولى الله‎ "9 
. الصك : الكتاب الذى يكتب فى المعاملات‎ )4١( 
. (ه) ركنت إلى ذلك : اعتمدت عليه‎ 


5154 سه 


المناككة 


3 


و ول ن يكونَ ركوبك إلى ماجرت ب4 أقلام رب أ عالميسن إٍ 


مثل الراغب فى ١ادنيا‏ ' 
مثَّلَ الراغب ف الدنيا » المنكمش فيها . المدناول من كل تخليط 


وعَثْ وسّمين مثل البّقَرة الجللة ' رت المرّاعى الطيبة » 

وأقبات على الجلّة "' فى المرّابل » فإذا كان لبن تلك البقّرة 

مكروها على ألسئة العلماء 7 ومعافى على ألسن الشاريين فما نك 0 
مشل القلب والنقس 


ل القلب 8 والتفسن مذل 9 وردن ىَّ 4 بعر هما | إل مك 4 
2 امام اه 1 رم 
واحيل كمأ له سماحة 8 التخطى 3 نزح 8 / ١‏ ىق المثى 6 ني« طىئْ من. 


٠ 1‏ 5 . 
نفسه القوة الوافرة . والآخر له بالادة فى الشخطى وانتكاص سس “فى 


المشّى 5 وتراجع القههعرى ؛ لايعطى ض سه القوة الى فيه 000 
8 ترام سا ام 


فصاحيه عي تلى رك إد هما شريكان نف العمل 3 ف ]ده ا تقل الآخيرَ 
5 7 

ْ وتبلد أنه حب للراحة والشخلية 2 الم رعى © فيثقل لفارقة 

الشهوة واثّلذة والوقوع ف ال تَحَبٍ والنْصَب . 


نمل هذه النفس كمثّل هذا الثّور البليد الثقيل ؛ والقلب 
(1) الخلالة : الهيمة تاأكل العذرة 

؟) الحلة : البعرة » وتطلق على العذرة 

وم) عاف الشراب : كرهه ء فلم يشر به . 

() الشر : الحشبة الى على عنق الثور يا دانمها . 

(( رع إليه : اشتا 

(5) نص عن الشى؟ : أحجم 


»لاا ا 


خال من الشهوات ءواا| لنفس معدن 7" الشهو ات واللذات ء وَالقَلُب 
سرااج قر عابي 


يطلب ربه ؛والنفس تطلب شهُو انما ولذاتما ؛فمثّل النفس كسقلئة 


ولو 

2 28 

0-5 علااة اا الم 
وو 0 


مشحونة فى نهر شديد الجرية ٠ 2١‏ والسفينة فى صعود تجرجرا » 


كن . امسن ع8 00ت كوي 
وقرت 7" السفينة كان جَرها اصعب واثقل . 


, أن يَخمّعليه جره فلخل سفينته من ن الأشجَان 0 


2 0 1 م 
بكل مايقدر عليه حبى يتر كها خالية من الأشجان والأتقال ؛ فعندها 


3 اه ماش كنك ص 


تحهف عا فى من جر ها مصعلة . 


ل 


فالئفي ن تجر ىق أمر اله مع القلب فيمأ تهوى 0 النفس 


وتستعى وَتَلعَذ :0 فالسفينة المشحونة منحدرة فادأ جاءها ل - 
صر اه سر صر عر (3) 1 1 206 24 زو قراه 
تهو ولم نشته صار سك كسفيئة موفره مك حو به مصعدة © 
1 2 سا اما 1 1 17 
فهى دعر جرا بالرجال ريع الانب؟ والاعناق والأيدى المكدو دة 1 

3 06 





)١(‏ معدن : أصل 

(0) الحرية : الحرى 

(5) أوقرت : ثقل حملها . 

(4) الأشجان : الشجن : الهم والحزن ؛ واخاجة حيث كانت . ومعه شجون 


0 5 
واشجان 
)26 كه النفس ثح 
(5) 5 الأصول : تش 
0و بخ انا ١‏ 


١‏ موا قرة : كملة حمل تقيل 
ْم المكدودة : المتعية 1 


5 
مثل الدتيا واتخداع الآحمق يها 


مكل الدنيا وانخداع الأحمق مما كمكّل الصىّ فى المّهد ؛ 


1 ا )0 ا م د 
بر صعة امه © وتسدل عليه ذلك الغطاء 6 وير حححدةه 

لخم 2 9 
وتتغمه 7 بأنواء الكلام حت يَذْهب به النُوْم » فكذلك الدنيا 
ره عر سر ير 
ثر ضعه <لاوتها ولذاتما 3 وتطبق عليها 0 وى 34 وتتابع 


عليهأ الأمَاث 1 فى الأم مَل حى يناه م ن الآخرة 3 فكلام 8 


عل سمل اشع علا كن ع 


ازداد له كاد أثقل نوما ثم سقته شربة فى تومه من ٠‏ ذلك 
3 23 9 علي قن سل علي 


السم الناقء/”ا ؛ وهو حب الدنيا وشغوفه نبا » حبى يسكر 


. ش 
مس حلاوة ذلك الحب 3 فعندهأ يغلي حرصه 4 ذهو هلك ذينه 4 
شاع غى سير 
كما تسقى .هذه المر ضعةه وَلدَّها من هذا ١‏ (الأفيون ا( حبى يثقل نوهه 4 


نت 


1 

ويكون السك ان 4 فإذا لم تطسخه بالسمن 4 ودمزجه يسائر 
03 لل و راثي 

الآادوية ؛ يقتل الصبى 


لس هر قرام 


لآولذلك قال رَسِول الله صلى الله عليه وسلم : حبك الشى* يعمى 





. تسدل : رخى‎ )١( 

00 راجح : تذيذب » ولرجحت يه الأرجوحة : مالت . 
) تتنغمه : ريك تغْى له 

(5) تطبق : تغطى . 

22 هذا بالأصول . 

02 السم الناقع : البالغ الثابت ٠‏ 

() الشغف : الحب » والتعلق . 


١9‏ ل 


0 سات اس صاصم 2 آ - َي‎ 2 ١ 
فما ظنك يمن أعماه حب الدنيا وأصمه عن الله تعالى وعن‎ 


مواعظه ؟ 
1 0 0 ع[ ع 
وروى عن رسول [9] ظ ألله صلى الله عليه وسلم انه قال ٠‏ 


الي" )له ل مر من رام ٠.‏ 
مادثيات جائعات أرسللاق زريبة عنم بافسدطا من حرص المرع ف المال 
ّ 


والشرف لدينه 8 
مثل من نخلط أعمال السوء يأعمال الير 
2 ع2 31 ع سِ عر ع ل عر ع 
ا 0 
لواذٌ من الأأطعمة من الطرف”" من المأكول 
والملبوس : وى خخلدل ذلك عظم الميبّة » وخرق المَرَابل 9 ع 


بير 


الملك مائدة عليها 


أ 


ورجيع 0 الدوات ونعحوهأ 3 فلما وصل إل الملك رفع الحاجب 


الحمذديل فرأها مله اأصؤ4ة : فحجبه عن الملك » ووضعه فى الخزانة 
ار 08 5 3 ماه 


ا 0 1 ل 1 07 
و دو صصح بين ددى الماك 4 فدم دن حماع يستحى . ؟ِ وكم من حوف 


0-31 
يخاف ؟ 00 5 


ع 


5-20 


اع لعم رده بره 1 > (4) 0 
م ! ا 3 8 1 5 3 
ومثله ١‏ نضأ مشّل من يهادى للملك قلادة فيهأ و أقيت 
)١(‏ الطرف : حمء طرفة : يقال أطرفت فلانا ؛ أى أعطيته مالم تعطه أحدا قبله » 
والاهم الطرقة د بأتلشي :. 
١‏ 000 
المرايا ؛ جع مزيلة ., 
(9) الزايل ١‏ جمع مرب 
. - الك أنه 94 ١‏ سا 8 
(19) رججيع اللوام و 


(4) القلادة : ماجعل ى العنق 


بيذ * 


ان ك5 


5 سيد إن 


وجواهر ودذهضب ولالى وزبرجد وى خجلالها الود دعا ل . 


والزجا لح ؟ 


يه عمسم 


0 


ير 


َه 12 : 00 
ودثل من دتهوم باهر الله و سدم قوقه ىق الظاهر عم لى هواهة. 3 وباطئة 


عر ام ع لا ات 2 ١‏ 03 أ سر و اسل 1 
أي 


منعز ل ومن يوم بل ر الله لاه. الله كمثا ل عبدين دَعاهما | لم وى 3 


7 اه - ل قرام ساق صم 


17 2 60 7 شاااء 
فوجهههما إلى كر ١‏ ْ 2 ليسهمأ 6/1 يصلحا 5 و دعو مأ بمصاحة هذا 
دداصاة 1 ص الل ١‏ عر 2 علا 6 03 28 هر ١‏ 
بك ات عير علا ب 


ليهما بعين الطاعة وصحة العيّو دة 0 3 فاراد 


علي ل عر 1 - ا 6م 6 2 . 1 . 1 
المو ل امتيدا نهما ليلو باطنهما فعخصر الكرم م قو جد همأ 2 
ب 8 وم 0 قر ع 1 
ظللال سين | لثما ري و 0 لاعن - 3 وو ا الو قت وفت 7 لظهير 9 3 فبعثهما 
1 جر عر 2 1 6 3 2 لخ قر لخر سم 
إلى الحمياد و الديام 3 شمر أحدهها من سمأ عته مسر عا ممتفله 
6س 3 ع لل سي و صل 


أدهره 1 والآخر حل 2 العلل ىُ والتغافل 3 فعلم من رأيهما بعك 


ن ذلك ١‏ ول ممن أطاع مولآه على الصفاء وا لإاخلاص » 
ار سمل مل 


والآخر عإ هوى زنمسه ؟ فلما استقيله لاف هواه ترله طاعته 3 


صمي 
ل 


وتنا 0 بالكسل والتثاقل ؛ فهذ| تابع هوأه ' 


)١(‏ عباء جال 
(؟) بالأصول : مسرعا 
22 العبودة الطاعة 


2 يبأو : تير ٠‏ 


ب ا ب 


فكذلك العبيد عند الله تعالى : مَن عبد الله تعالى للهوى وللنفس 


5 
2 اس # م كد مره قر 


فيه سصيب لمر فيه »وإذا أتأه أمر يُثقل عليه هرب ميك ؛ وضيع 


5-2 


الحق ؛ فإذا أتاه محبوب سارع إليه ؛ فلا يكون هذا من المحقين 


أبدا . 
متل موسرين ينفق أحدهما فيما يهوى وينقق الآخر فى وجوه الخير 
عير عر )00 ال راع ير مس سر لكر 
مثا مَقّل الموسرين احدلهم | ينمق ماله فى هوى ذه دفشسه ؛والاخر 


يثفق مالّه فى وجوه الخير من اا امام ؛وصلّة : الأرحام 4 
ومصار ف الحو و أشياه ذلك - مكل رَجِلَين دعاهما المملك ؛فأودع 
كل واحد منهما خزانة : فقَال : : أمسكًا واحفظا » فمن جاء كما 


بت 

برقعى ىا" فأعطية ماف ار قَعَة مقدارها ؛ وهاهنا عَسْك ران :عسكرى » 
وعسكر العدوٌ : فإيًا كما أَنْ تصرقًا شيعا من هذا المال إلى عسكر 
العدو . 


2 خراك 
من بوله » فلم يعفه منه 4 


3 


اند 
0 


ا 


١ 


3 - كر ويا سر ل 
فقبله عا لى ضرورة © وهو تقيل عليه ِ فكل من أتاه برقعته أدر 
3 كنت 


عليه ماتفمتته الر عه ة مختدنما لحقّه حى صدروا إلى 8 :الملك حامدين 
راج 7 1 
له .» شاكرين بباب الملك » مثنين عليه » ناشرين عنه جميالا 2 


. الموسر : الى‎ )١١ 
. الرقعة : الى تكتب‎ )5( 
. استعفاه : طلب إعفاءه‎ )"9( 


(؟5) صدروا : رجعوا. 


أ 9590 مه 


2 0 عر 
ثم إلى صرته فأنفق على مافيه قوة عسكر الملك » فإذا قدم 
1/1 ت 7 عينه بأَحَاءِ الأمانة والامتثا ال لأمره . 


قر 


مأ | الآخر فإنه لما قبل الوديعة ؛ ذهب بفتحتر مهأ » ويمتطاول 
١ ١‏ 0-7 06 تي سل كه (4) .و 2.. 3 
على 0 : ويباهى 7" ها أشكاله “أ الم أخذ يصرفها 


إلى ملاهيه وهوأه وقبيح عمله » وأنفذها إلى عسكر العذو : فكل 


اه 5 عملي سَّ و 9 ) 6 0-8 33 
من عقفل أمر 2 تعجب ميك 01 بهت قَّ أه مره بغفلته ود رلاهته 
ده . 5 5 5 5 31 7 ا 0 5 5 
و قمعم عمله 3 فادأ حاءته رقعة الملك دافع وسوف حى رجخع 
3 حُِ ١‏ 5 


لل # 


صحاب الرقاع 0 إلى الملك ما ذَامين له متذمرين لشعله 2 ثم 


أ 


1 صرفها ىَّ | لو ححواه عمك إلى أسلحة وَدَوّاتٌ 4 فانفذها إلى سك 


دا فلم إلى ليما ب سَأله : : ماصنعت ىُّ وديعتنا و مان 


ومواديقنا 3 لم يكن له حو اب إلا أن يقول : صرفت أصحاب 


! 


لوقا ع بحر مان تسويقا ومدَاة فعة ؛وصرفت ؛ المال فى الأساحة والدواب 


ْ لعسكر عد فما أه من الحساب ! 


. قرت عينه : اطماان : وسر‎ )١( 
. نظرائه : أمثاله‎ 

(9) يباهى : يقاخر . 

(4) أشكاله : أمثاله ونظراءه 

)2١‏ عت : وى 
(5) سوف : أخبر . 


9) اأر قاح جمعر 


9765 د 


مثل من يعظ القلوب الخرية 


م سل في صم 0 -- 3 حي يلل 
ف مثل ع دبعط ل لقاو نأ الخرية مشل رجل صمل الى خراب فك 
لس 


1 امه اس 
7 تارق عليه الوحت و الغغار : واسوه من كثرة ذلك » فكلما طينه 1" 


مه سه ع 5 ا صراه سلا اي ده عل ضيه 
ّ تدرف بك الطين 3 وتساقفط م فيو دين |ه دن : ها آل م ذف 
2 ص 55 7 عل لح عل مل 25 
أو بغساه حدى 7 ال نه ذلك : الغبار و الدخان ىن بلزق ده الطين 4 
فإن عجر عن ذَلِك و إلا تابع '٠‏ ص ن عليه : فكلما تساقط ضريه باخر 
2 ث0 آ' ون م اي 7 َه 
مرة بعد أخرى : إلى أل يلزف :فلايز ال يردد عليه ذلك حى يزيل 
حا وى ب 8 كان عليه من لحان ل امم عر الطبه 2 5 رع مره 5 
0 ذا | و 
مه م 1 ع م 8 17 1 ؟ 5-5 * 
فَحذلك الملها ا الى فل بانت 0 أ كدر ثَُ الدذوب 8 إذدا 
ل ا 6 3 
لاقت اله عظة مافكت ”' علها بمئزلة 3 الجدار الذى مثلناه ؛ فإذا 
اند 3 سل 2 عاج 5 ات م ل ل 
تأ العبل . و اهل المععأ ويم أت أس ةعم فللاوته ألمه عظة قفأ 
1 2د سم سما 7 2 سا 
ل م 0 0-3 3 ع م تراج 
اللقلب ذلك : واقبل على الطاعة هَ ثم أقبيل بعد ذألك على حسن 
عي عبر و 7 جلي سير 1 
الطاعة : فعيد الله كأنه يراه : فذلك منه الإحسان الذى وصفه. 


١ | ١ 2 


0 ٌ أأثر ‏ ا | | م 3 ا 
رسول اليلد صى الله عليه وسادم لعجبار بل صلوات ألله عليه حيرات ساله 


3 ساح شر عر 


عن الإيمان والإسلام والإحسات 3 فال 1 الاحسان ل تعداك الله 


31 0 


كاناك ترأه . 


610 طيئة أصلحة بألطن 


(؟)رانت : غطيت . 


099 مبافتت : تطاررت وتساقطت : ربد ابتعدات . 


5 


أ الا عم 


عر - م ل امم 5 ل ) ( فصا 
فهذا القلب كجدار غسل وطين ثم جصص : ر 
2< 0 520 و 7 1 2 ُِ 5 . 0 
٠ ١‏ م . لب < +« ا 


كرا بعس سل يراس دشر 


ير 
فالقَلب اليَرّق عليه دخان الذنوب وغبارها ؛ لقوله سبحانه 


َ 2 .6 1 4 
” 0 1 1 5 / ل لليينياعةثا 3 « 
الواحم سي سامير سامت 
قا ٠‏ ال عله وسك 9 : إذا أذئب العبد ذنبا 

وقال الننى صى لله علية و (ش أذ ا : : : 

ور 2 2 8 8 وساغخنر 9 و 3-1 8 2 

نكتت ف قله نكتة “ ' سوداء فأاذا عاد نذتت اخرى 4 
1 لس انيل 1 َ سرج الر 2 8 2 2 1 
قلا بزال كذلك حى يسود القذلب ؛تم قر | قوله تعالى 0 

َس ج اس سر ١‏ ل 2 سرجه لل . 8 

كلا :نا ران عل ة : :) فاذا تاب صق 
) كلاه 3 بل راث على قلويهم ماكانوا يكسبون 5 قاد نع دل 


مر اع 


1 9 ين - د 4 ْ ك 
ضاء : فإذا لاقته الموعظة لاقت قلما مصقولا » فصارت., 


حك 


. 9 ا وم 20 
٠ 1 1‏ ! .2 0-5 1 تن 3 له 
المواعظ له عيأنا كانه بشاهدها بعيبى الفؤاد 3 .أيو ص ف 


ل 
حم 1 / 


| 
5 
ام 
ا 
د 
َُ 


فصار كالمرا 


| ع ااء‎ 0 3 ١ 
- زع‎ َُ <7 
فإذا قلت اريس فيهأ كأ .ما قابلها من ىع خلف طهره ودين‎ 
8 مره كن‎ 1 
8 5 5 8 . تت 2 ع سلا‎ 
بيك نب ة أيرصر مثال وحهة فبهاأ 3 فإدأ قابلها بعياني الشمس وضع‎ 
4 مل‎ 


مرا 7 


ْ ا شمد فيه مر ضع إشراق ؛وذلك 





وم) ران على قلومهم قال الفراء : كثرت المعاصى والذنوب منهم فا حاطت 
يقلو مبم 3 فذلات الر نْْ عاسا : ويقال : راك على قلبه ذنيه باى خا اه 
0 سال الر هذى 3 الم 37 : ١4‏ د 4ح ؟ 


-- 


6 


- 
9 ! ّ ع العم اك / 002 
(5) نكتة سوداء : أثر قليل كالنقطة شبه الوسخ فى ١‏ 


ل كاذ - 


لأن النورين إذا اجدمعا وأ يا :نور الشمس .: ونور المرآة - تولد 


من ١1‏ /] بينهما 1 ور : فوقع فى ابيت المظلم فاضاء . 


عير 


فكذ! لك القذ بت الذى عليه ر ردن ) الذّنوب بمئزلة المرآة الى 59 
كرت أمور الآخخرة لم يدر ا" لك ؛ فإذا 


صدئت : فإذا فكت شيا مد 
صقل قلنك ك بالتوبة والاستغفا. ر صار كاليرآة ١‏ المجَلدةٍ 0 ؛ فإذا 
فكرت ف سالف الذنوت 3 وتراةءى لك قحها 4 فَاشْحَد علياكُ 4 


5 2 2" (5) 
يله 


١ 1‏ . ع ن عر لكر 03 حل الي سج لصي 


قلبك بتعظم تمي لك من عه أده . 
وإذا فكرت فى دارالمُطيعين يَرِمْتَ 7 بالحياة شَوًْا إلى تعظم 
ماتمثل الك من كراماته لعبده . 
م لص 


ذا 328 العَرْضِ الأكبر هالكَ () شأنه ؛ وأَخدَاءَ 


و 


عع الك 


القلّق فك ال 


٠ . 1 .‏ سن عر صل ع - 
وإذا فكرت قَّ مر الملمكو ت عظم شان العبودة 0 عندك , 


1 5 ميل عل 2 1 صمل 5 صمي 
قإذا ألاحظطلت جلاله وعظمته صار صدرك دمنزلة البيت الذى وفع 


. راءى لك : : تصدى للك لثرآه . والمعى : م يظهر للك فير أه‎ 1١ 
المتجلاة , ظ‎ : ١ فى‎ )5( 

69 أ عبت قلبك ١‏ حو فته 

(:) رم بالشى : ضجر منه : واغم وقلق . 

: هالك : أفز عات‎ 26١ 

. العو دة : الطاعة : كالعو دية‎ )5١ 


ل كلا١‏ ب 
3 عل ا عل م يك تار 


2 سل سس شه سن 


ممدلئا نورا قد غاب عنك فى ذلك الثور جميمٌ ما تراعى لك قبل 
ذلك فى وقت فكرتك فى أمر الجنة والنار وأمر الذنوب ؛وكل 


م 


1 ل يك من ذلك كله ووقع فلك وحار رالعظمةع 


و 


ل اس سس 


خصص 3 فصار بيص ع م نقش 0 فصار مط منقوشا 4 


سرج اق عر 


فحينثل أقبل لى الإحسات 0 ى حسمن الطاعة بأن تعي.ك الله كانه 


يَرَاه ؟ فذاك منه الإحسان الذى وصفه رسول الله صل الله عليه وسلم 
حين سأله جبريل عليه السلام : 
مثل الدتيا مقل بحر عميق 
مل الذنيا مثا ل بحر عميق كل من دخله غَرِقَ فيه ع لأنه لايرى 
ساحلّه : فى م يسح “ فهر فى السباحة حتى يَعيَا'" فيل 


ى 

. 0 بي عا 0 ل 8 

نفسه فى اولك 7 ' ؛ وريّماها ج الموج فيغرق فى تلك الامواج . 
فالكيس 0 من يجانب البحر فهو فى سلامة وَمَأمّن من الأفات 


وبر براه اخ 


إذا لزم السواحل والفرْضّةل*ا .ومن له حمق دخحلها م ن قلّة || الاق 


يِه 


وترككٌ السواحل ف هو هالك . 





, لا عن أ : سلا عنة و تراكه‎ )١( 


3 


(5) بعيا : يعجز . وم التبلكة : الهلاك . 
١‏ الكيس : العاة| . 


,05 الغر ضة من المر : كلمة سيق ميا د ومن البحر : عط السفن . 


*ث/ةا سا 


عر 00 بير 00 
ومن كان قويافى ذات يده : هنيثأ هردك | بالآته و أدواته ورجاله 
ل . عير يو 
يي 4 يمي له كن و امّء 
وسراعةه 0 يديانه 3 وهياالسم منة ف ركب البحر 2 مر كب 
10-0 ا 1 | هه 000 0 20-0 َُ 
لم يضره لان سقيتتة بعر ص البحر وطوله فل طدقث البحر ؛ فإ 
مر ااه وس 1 م ل هقر ه 5 
سكنت | يح أرساها ٠‏ وإك صاحت أجراها فالا دى بعحره عدر صة 


الذى فى جوفه : فليس لحرصه لباية ؛ كالبّحر الذى لايرَّى أطرافه ؛ 


وهو قول )0 رسول لله صلى ال عليه وسلم : لو كان لابن آدم 
ايان م كع 0 لارْيَمَ © إليه ثالعا .ولا يَمْلةً جوف ١‏ 
و 0 من سحيام ىل ولية ذالثا و 0 بسن 


2 
ايام 


أدم ,إلا التر 
أ أن صا ذا كلما ان داد حَمَاه لا ن الد: لى نوعو 30 
حخبير ن صاحب هذ :اركاذ ف ل نيا لم يدعه 
م عقر 


ماقى جوفه حى يطلب مزيدا ؛ وذلك حرصه الذى غرق فيه قلبه ع 
فأهلكه . 


09 ور ار 3 م كر 


ثم قال فى آخره ويتوب الله على تن تاب . فالتوبة بن ْ 


١ 1 1 ' 5‏ : 
العبد إقباله إلى الله بقليه : والتوية من الله عا ىا قالهء اعرد 
لا داه 7ك بيسة : 3 1_0 لى ا 6 
عر بار ١‏ 2 . 3 ا 2 


ءِ ع 6 


3 


0 8 شاع . . أأس 
ورجال ل عنه شيثا فكذا التو 


239 الشرع مع شراع تاهو كالملاءةالو اسعةفو قخشيةتصغقهالر بحفيمضى بالسفينة. 


ف الديديان : الرقيب والخارس : [فرة صعحوحم مساج كال . ككبا 
0ع 2 مسام 2 مال . (8) اشعى : طلب : (5) بدعه : تر كه : 
00 فى حر الحديث السابق . (0) فى شرح صحيح مسلم : معئاه أن الله 


عضا الته وبة من الخرص الملم م وغ دم المذمء مات 
- دسا 2 - 0-5 535 


- 


أب آأ8آا هس 


2 عام 
كلها 3 وهو أن بعر رص | دتمليه عن ل جتميع الشهوات واطوى 4 فاك 
2 لن ١‏ اسا هتيل 
الإقبال كل الإقبال . . فال أمن الغرق ؛ لأنه قد وقّع قله فى بحار 
م الي وليم 


العظمة فامتلاً قَلَبه وصدره حى شبع وروى ؛ وغاب الحرص عن 

0 (1) المي . 5 8 . 

صدره :ودانت 00 لفشسيك ن فصارت كسفينة قد طبقّت عرض 
1 لل كر 0 2 


البححر 3 فإدا هاج البَخر فإمهما شو وادححر العظمة جرت سهياته ب, ريح 


طيب © وش اها حب اندم لى وذ كره » وريحها شوق العبد ؛ فلو 


003 3 8 عي لت 8 عر 
َحَذ الدنيا كلَّها أ كه وى علي أولم يضره ؛ لان الحرص مفقود ؛ 


3 


1 


وإنما أحذها لله ؛ ثم ردهأ إلى الله 3 فهو >كالحازن ادها بححق 4 


لل 


عراه عر عم عن 0« 
وبمسكها بححق ؛ ويصرفها فى حق » لست له فى ذلك شهوة ولا 


فجي 69 
هيك . 
مثل الشنهوات وترددها فى الصدور 


ص ب 
مكل الشهوات وترد ددها فى الصّدرِ بين عَينى الفؤاد مثل ذبّان 0 


تطير سين عيى الى العو اح وإئما يعجضمع الذَيّان حيث يكون الى 
الحلو م ن الأشربة 8 الاطعمة 0 كلا إدا اجتمعت الشهوات فق صدر 


0 


لمي عر مس سا ل 
المؤْمن وحلاوة الدنيا ولذاتها 1 ؛ فلفيته مستقرا 04 لما بكر ددهن ع 


بير 





. دانت نفسه : أطاعت‎ )1١ 

(؟) البمة : الحاجة : 
لذيات > حم الذناء 

5 الذيات يمع الكياب .اا 

(4) ىا بس : مستقبلة ٠‏ وق هاممه أمامها : مستقرا ا . وى |:مستعرا طماء ءث 


هامهشّة أمامها : مستقيلة . 


ا ةمأ هس 
: كس | (1) .دن و كوو ا كت 
فما دام الحر كاتما فلألك شائهن 3 فاذا جاء البرد لم يكن للا 
بقاء 8 
و 
فكذا صاحب الشهوات إذا جاءته من اللهرّحْمة بَرّد قله عن 
الشهوات ؛ فد نُورَ الرحمة يبرد الأشياء ويخمدها ؛ فإن بَرْدَ 
الرّحمة يُطفىة َه النار عن اللؤمن عند الجواز على الصراط 
وكذا ها هنا م: ن نال رحمة دن الله تعالى بَرَدٌ قلْبه عن جميع 
الشهوات ؛ ثم يَعْدَ ذلك جاءت أَنوَار على القَلْب » واشتعلت 
1 له ١‏ 3 0 7 سرها اس هاه 3 
نيراتها قى القلب : حى صار سعية كله له بعد إن كانث حرارة 


الشهوات موجودة قف صدره كان سعيه لطا : 


وقد قال اللَّهُ تعالى فى وَصفٍ الشهوات وشّأنها ' : ( زين 
للناس حب الشهوات من النساء والبَنين والقناطير المقنطرة 


2 
تر - ل 
كِ 


من الذهب و الفِضّة 5 والخيل الْمَسُومَة 3 والأنعام والحرث 3 ذلك متتاع 


الحياة الدَنْيًا واللهُ عنْده حُسْنَ السب 7) 





019) فى أءب : كائن . (؟) سورة آل عمران : آية ١5‏ 

(") الشبوات : حمع شبوة . واتباع الشبوات مرد وطاعما مهلكة . والقناطر : 
جمع قنطار . المقنطرة :المضعفة . المسومة: الراعية فى المروج والمسارح . الأنعام : 
الإبل . والحرث : كل ماتحرث . واللمأب : المرجع . 

وفى القرطى 49 -") : قال العلاء : ذكر الله تعالى أربعة أصناف من المال ٠‏ 
كل نوع من المال يتمول به صنف من الناس : أما الذهب والفضة فيتمول ما التجار. 
وأما الحيلالمسومة فيتمو ل بهاالملوك ؛ وأما الأنعام فيتمولءبا أهل البوأدى : وأما الحرث 
فيتمول ا أهل القرى والسواد . فاما النساء والبنون ففتنة للجميع . قال : ومعى 
الاية : تقليل شأن الدنيا ولق برها : والرغيب فى حسن المرجع إلى الله تعالى فى الآخرة . 


ا 8# مس 


3 


فقّد اجتمع ف الآدىّ ثلاثة أشياء : زينة » وحب » وشهوة »2 
هذه الأشياء الى عد فى هذه الآية . 
ش عابر ا لض 7 00 
عليه وسل” 8 حدمت النارَ بالشهوات . فلك زينة نحم وأفراح : 
خلقت من إلنا 


2-2 


ر : والنار لقت فا ؛ فنى جو ف كل نفس موضوع 
عير ع سي صر 


فيها بعدره 3 وحريةها مو جود علد هيدانه . 


وللحب حرارة ؛ وللزينة شرح 300000 ازداد 


3 2 


1 
لان الله ” تعالى لايحب 


ع اك 


ْْ 


الفَرحي 0 


فادا توق عن هله الأفراح فمثله كمثل رج دخل ديتأ 
ذبان 0 كثيرة فد الكرَوَ 9 . وذب © انربان 
/ 85 


0 3 -. 
أظل الست ء» فقلغضث فه 
3 ا 8 بي .م 


)١١‏ اله طى : ع الم؟ . ومعناه أن الثار لا بنج مسأ إلا بير لك الشبوات وفطام 


: فسد الباب حبى 


ل 
اه 


النفس عببا . 
(؟) سورة القصص آية 5" : إن قارون كأن من قوم مومى فبغى علمهم وآتيناه 
من الكنوز ماإن مفاتحه لتنوء بالعصية أولى القوة إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لاحب 
الغر دن 
3 ذبان : جمع ذبب ( القاموس ) . وكثير وى الأصول كلها . 
(:) الكوة : الفتحة غير النافذة فى الخحائط . 


2 دب :1 ك2 


- 05 


53 )2 ىّ الااصه : لخر جوا . 


4 1 
فى نأاحية من البيت 34 وراح من 


فى البئت 
مل 8 الم 00 عام 
فمن م يذل تاك ال حمة الى تبرد قلبه عن الشهوات ؛ وتعخمل 


عر جه هاعم ََ 


نَقْمّهفيها فالحيلة فيه أَنْ يختارَ لنفسه العزلة ويسد أيواب الشهوات 
قال قائل : مثل ماذا ؟ 
ل : مثل رجل أراد أن يسد باب فقضول الكلام حى تنقطع 


عله شهوة فضول الكلاه ويبرد على [1/] قلبه ذلك . 


: ل احتتاب آيواب الكلام‎ ١ 


1 
1 


ا 


ل يجتمب أد اب الكلام على كال ل 0 شع عياله 8 
وعلى بابه عند مجمّع الجيرا ن فى الحارة » وعنل مج الطرق 


2 3 
والاسواق م فهده كلها بو اب ل الكلام م فاإذا عر عرف و 3 ٠‏ فاذا 


ا 


ل يك نت 
صل 


8 0-7 0 َه اال ل 0 
هو قل سك على لسك تيدم الباب : فادأ تَعدّى قام إِْ مصلاه 3 


0 3 يس مر 8 ًَ 2 1 م 3 9 2 . 
وإذا رأى مجمع الجيران سلى وهر ؛ فكل مَجَامِع فيها فضول 7 
2 4 / ل 





قال : راح لذلك الأمر : فرح : وأشرف له ( القاموم 
(0) يقال : راح لذلك الآمر : فرح + وأشرف له ( القاموس ) . 
الكانون : الموقد . 


(5) خسم فللانا الى" : ملعة إبأه . و حسيمة كسمه : قطعه . 
١‏ 
)١‏ فضول جمع فضل : وهوالز يادة 3 بريد م لاخير فيه من إل م 


0 


وهذا نسب إليه فقيل فضولى » لمن يشتغل ما لا يعنيه . 


2 


من الكلام جانب عنها »كما فعل أَبو مُسّْلمِ ''' الخولآاق رَحِمه 
لله حياءث رأى جما اعة ىق المجد 4 فمال الهم حلم ن متهم 


نّ أنبه فى ذكْر الله تعالى ؛ فوجدهم فى ذكْرٍ الدنيا ] ء فتمال : أنم 


- إلزء د * 2 (5) 1. 


فى سوق الدنيا » وحسبت - فى سوق ق الآتخرة » وأغرض 
علهم . 
فم كان 8 إساته منه على بال ورد شهوة الكلام عن نهسه 4 
ذقد نجا من أمر عظم ٠‏ 

وكذا فى سائر الجوارح © يسد عا لى كل جارحة أبواب 
7 


فضولها : حى دأ جاه ؛ فصار 5 عن سه الو ورة الباب ؛ 
فسكنت الذيَان - 0 عنه > فكلماة فتح الكوة والياب عدن إلى 
الطير ان ؛فهذا دَأبه 00 لوت ٠‏ 


فهذا شَأنَ أَهل العزلة حَسَمُو 29 أبواب الشهوات بالعزلة 


06 2 تن 


عن الحَلق ؛ حتى هدأت الجوارح ؛ ويقوا فى الروَايا » فمن من 





)١(‏ أبو مسلم الخولانى : تابعى من عباد أهل الشام » روى عن الصحابة . روئى 
عنه أهل انْشام » وتوت زمن معاوية ( اللباب ) . 
(م) الموارح : الأعضاء . 
0 
(5) جع لذباب . 
(ه) دابه : شانه . 


() حسموا : قطعوا » ريد : اقفلوا هذه الأبواب . 


لأا عم 


الله عليه بالنعمة العظمى » وبالرحمة التى إذا ورد على القلب نورها 
ل ماكر ست 0 


4 2 ع 5 8 03 
حملت جتميع حرارة الشهوات 3 ودذيلت وتبافد لت بمنزلة 


البرد الذى هِجّم على مكان الذَبَّاب فتهافتت . فإذا بَردَ 
0 عر م5 عمل صر هخ وخر 5 
القلب 0 اله ًَ 3 وخللا الصدر نن حرارة الشهوات 4 


0 
عر 


وصور عا ل عيوى الفؤاد فى صدره ‏ صار الصدر كمفاز 0 
0 00 دن أدناس الشهوات ؛ فعندها جابَّت عليه الرحمةً 
تلك الأنوارٌ الملكوتية ؛فاشتعل ؛ فى قَلَمهِ حريقها » فاستنار الصدر 
بها حتى حَمى الصدر : وصار بمنزلة القنور الحَالى من النار كك 
9 : فكلما ألزّق به رَغِيعا ماقت دم ياأزق 2 فإذا سجر 


ق الخبر 

ل . ب 5 . 0-9 03 5 ص 2 2 

فكذا القلب إذا حمى بتلك الانوار ء فكلما لاقته موعظة 
التزق الوعْظ به : ونم ”) فنه ؛ واتعظ به ؛ والا تَيَاوت جالة”. 
درف وم 4 . وه قذمة « 8ال»* به ٠‏ 14 تهافت 3-9 


من التَنور 7" البارد . 
)١(‏ افتت : تساقطت . 
(0) فى ب : وصورتهن 
(م المخازة : الموضع المهلك 
(4) هذانى الاصول ' 
(5) سرت التتور : أوقدته . 
40 نجع : ظهر أره قيه . 
9) التنور : الكانون مر فيه . 


لي مه 





اد ىا ب 


مثل رياضة النفس مثل دَابَة سالمة لم تريّط إلى آرى ا 


فكانت تن 0 فى البرارى ٠‏ تَذّهَيُ حيث شاءت إلى تهماتها 5 
لا تعرف مالكها ؛ ولا تَعْلَمُ سَيْرَها ؛) فإذا أراد أن يَجْعَلها م ركبا 


32 ع م اح عر 


أحدّها الرابض بالوَمق 7 والحَبّل : ثم قَيّدَها حى أمكنته من 


اللنجَاء والسرج ». ثم ركبها فاضطربت بنفسها إلى الأرض 5 

تزال كا - تى انقادت للركوب عليه بها » واعتادت اَّم 
3 فى عن اليد ثم كانت تسير ولا تعلم السير ؛ 
فلم َل تؤدب لتعلم السبير لسير ء وتَثرَك مَرَادها ؛ فردها من مُرَادها' ومن 


سس 8 مم 


نهمتها وسيرها إلى در راد نفسه ؛ ثم لما صارت إلى الأنبار والحفائر 
وشّبٍ ما لتعجاد العبورَ عليها ٠‏ ولم يُجْرها على القنطرة فته تعتاد 
الجَرْى على اله #نطرة 3 قله ل على كل تَهِرٍ توجد نطرة ع ثم سار مها 

فى جَلَب ©) الأسواق فى التّجّارِين والحدادين ونحوهما ؛ 


ليُعَودّها الجلبة كى لا تَيْفْرَ ولا تَتْرُّك سيرها عند كل جلَبة 





١‏ الارى : الأخية . وهى عود فى حائط أو فى حبل يدفن طرفاه فى الأرض 
وسرز طرفه كالخلقة تشد فما الدابة . 

) رتعت الماشية : رعت كيف شاءت . 

وم النبمة : الشبوة فى الشى' » والحاجة . 

(4) الوهق : حبل يلى فى عنق الشخص يخذ به ويوثق » وأصله للدواب . 
ويقال فى طرفه أنشوطة » والجمع أوهاق . 

(ه) الحلب محر كة : الصوت : كالحلبة . 


و رم 


3 ماع 
تسد يلها 9 فل" يزال إل م كلا حى ياخذ بمجامع قلبها 3 


6م عرام 2 . :8 وعد ٠.‏ 2 عر 
وتترك ادنيهاأ دتضعية إلى هلدة الرياضة فهى تسير هذا الجا م 
ل ب امل ته الى 4 


- 3 . 0 0 95 0 ) 
فيان هلل عنادها اصع وقفث : ن عطفنت نام 
ع هر 0 5 ع ءا “3 5 عِِ 1 


. 8 اده | (*) 6 
انتعطفث 3 وإل تحامل _ كابيها د © أرحى عنانها طارت 3 
. 17 عر 0 2 ات ص 
وإن كبح لجامها فى ذالك الطيّر ن بأصبع هدأت وسكنت وإن 


5 >1 
و 5 5 إلى ذلك 3 م2 ندسيا ىٌَّ 
س8 شاه كن ش| 20 ير 0 م يه 
سيره 2 0 استفيلها دور ل تاتقت إلى قنطرة نا وونييتك ودنبة من 
! 
1 سل ليخن - 0 2 2 
فهذله دادة قد صلحت للملالك ؛ فء. ضت عليه : فاسةيحلاها » 
لل 5-50 له 
ك0 ِ. ل لل سس 60 امه 
اتعخذها الئفسه همه كنا : فرطت أط! ادية » وأعلفت هه 
و حب # ع و ب 
3 سيين - 
م 9 . كن ع ده عر 092 عم ميس * (م) 
ا ليب الأعللاف وغلا قّْ تمنها 3 وحللت ودرة فعىثتت 
بر 
ِ 0 ره 0 2 2 
1 55 1 


. العنان : سسر اللجام التى تمسلك به الدابة‎ )١( 

(؟) عطقت الى * عطنا : ثايته وأملته ؤانعطن . 

ة ار 5 كانس من السرج : مايضع 0 راكب رجله فيه : وهو من الحلد 1 

(5) روث : مخرج اأروث . 

. دأبت 8 سيرهأ : جات وتعيت‎ 2002١ 

(5) الارية : عروة ربط إلى وتد مدقوق ء وتشد فيا الدابة . 

(0) جللت : جل الدابة كثوب الانسان يلبسه يقيه ارد والجمع جلال وأجلال. 

(8) المرقع : ماتستر به المرآة وجهها ويكون للنساء والدواب. وترقعت : لبست 
اللرقع (القاموسع. 1 


- 1١م5‎ 


ع م 
حَ# و مير 0 إن ره خر 


وَلدَ تَرَاض بحفظ الحدود ؛ فهذا سَرجها 


3 ات‎ . ١ 
فكنذًا| الذمغب أ‎ 


0 


[ 0000 سا 0 1 
ولجامها : والر كو لا قرو والفرائصضص 3 ولحامها الحدود الى حرم الله 


تعال وثم تراض 0 دوذ بالصدق والاخلاص فى الأعمال ؛ 


- 


م 2 2 الى 0 
كما أمرت الدابة بحسن السير » وبالعطف ى 


2 


وحسن الأحلاق 3 
المعاطف :و الطيران عند التَحَامل عليها ؛وذلك السق بِالأَعْمّال من 


52 م 2 
ا 


المَيْد : والمسارعة فى الخيرات ؛ ثم يؤخذ عليه بقول الحق و آلآ 


عه 


!| سحل قي سي صلل 


يخاف ف الله لومة لاثم ؟ذلا ع فصلا لله بود به من يشاءٌ . 
والأهر بالمع وف والنه. عن المذكر كما أخحذت الداية بالوئب 
سلاه عمل هل ثري عر #7 
حيثتٌ قنطرة ولا ميجاز الماع » كم رو خد عليه بأ داة لأهل الى لمذكر 


والمعاصى . والحب لله ؛ والبغض ا الله كمأ أخد عل الدابة 


8 من وك ١‏ م 5 . ل 1 اه عر ل صلل 2 
فصار صعو 0 اذنى فؤاده إلى الله 01 » وشخصت عينا فؤاده 
شاع لامر 1 آله 1 َس حي صل مرا 4 
تنظ ران إلى الله تعانى : وإلى تدبير الله جل وعلاا ق خلمه ؟ فهذا ولى | 


ل 


2 جيل سير ا 0 1 
٠.‏ 


الله قد أده واصطفَاه '"' لنفسه » واتخذه حبيبا . 
مثل الابمان والأعمال الصالحة 


قر اساه قرا هن ع 


مل الإيمان والأعمال الصا لحةمثل بيت وضع فيه غصن من الورد . 





19 رضت الدابة : ذللها . 
(١‏ صغو : ميل : وأسماع . 
() اصطفاه 


١5م‎ 


عو 


م لل قر .م 
والياسمين والسوسن ما يفو ح ريحه » فيطيبت البيت مادام البيت 


١ 7‏ * ثرام 9 هر " 2 

مرشوشا ذا روح : والغصن طرى بمائه فريحه فائح ؛ فإذا هب 
سن مرا يا عر كيت 

الروح من البيت ؛ تكن فيه الس ذَبل العصْنْ » وذهبت طَرَاوَنُه 34 
7 7 1 

وافتقد طيبه . 


ة اع ان 


فكذا الإيمان فى قلبه طرى نَزِه 7" بنزاهة القلب » فإذا نالته 
حرارة شّهوات ت النف ن : وفوران الموى : وحدة حرارة الحرص 4 
وطلب لعلو . : وحب العد والرياسة ؛ فلُحاطتٌ هذه الأشياء بالقلب 


ام مير يلل قر 


ذَبلت شجرة ة الإيمان : وذهيت طراوتها ونزاهتها. 
مثل طدمب الادمان على القلبٍ 


مثل طيب الإيمان على | القلب مذل عود َلْقَيِتَه عا لى جمرة 
يتوق ويتبشر به المج : فإذا كانت الجمرة ذات توقد فاح ريح 
البخور ٠‏ وائه نتفع القوم به ؛ وإذا كانت الجمرة متطفعة قد علدّها 
لرّماد يقنى العو مكاتٌ: :ولم يكن له بخور. 
مشل الايمان فى القلب 
مثل الإيمان فى القلب مل غراسة غْرسْتها فى الأرض عودا 


كالسواك ؛ فالتفت عليها الأرض ؛ فإِنْ أَنْتَ سقَيئها وأَيْدَدْتَها 


8 سس 0 
بالتراب ٠‏ وأضحيتها الشمس ٠‏ فعن قريب تصير شجرة 





- فهو ريه ورجل نزه الخلق‎ ٠ ره الرجل ' راهة : تياعد عن كا ل مكروه‎ )١( 
سكون الزاى وتكسر - ونازه التفس : عفيف متك متكرم م محا ل وحاده ولا مخالط البيوات‎ 
. ) بنفسه ولا ماله ( القأاموس‎ 

(5) أضحيت الشى* : أظهرته 


- ١55 


بأ سقو فى السماء ؛ غاظ ساقها 3 وكثر فروعها أ» وتمكتنث من 


3 لي 3 ١‏ عي 
الارض ["7] عروقها ؤل كت ثمرتهاأ 1 
. 1 5 ا ٍِ- 1 َ لي الو عل امن . 
فإن قصرت فى فى المقي والتراب :6 وسطحت فوقها فلم 
اهم 1 50007 رلة - 
تدر كها: الشمس د ل عويد 7 كما غرستها “ ثم عن فردبه 
سراة اوم وس 
تيبس لع يقبا مبا فى النار . 


فكذا دور ر الايمان إذا دخدل القلب فسَقَيه العلم بالله » فكلما 


ازدّدت بالله علّما ازداد لذب بالله حيأة وازداد كشفا ووضوحا 


3 
بربوبيثة . 
ل 


ود وُه عمال البر ؛ وهى أَداك الفرائض واجتناب المحارم ؛ 
تكد عمذت بن لون ذل الت جامرف ؛ فيزداد 


قوة بعور ا معر ف لآأنه إدا رفع له إلى الله تعالى نظر الل إليه 4 


فاشتخلب. لك +ذ إفذلك العمل النور : و أَصِلَّه فى القلب » وقرعه عند الله 
سه كر م2 ) 


تعالى ؛ فإذا اشتعا الفرع / ذورًا بنظَرِ الله تعالى إليه تنادّى 7" ذلك 
النور إلى الأصل : فاختاط بثور المعرفة فترَكّى ء وَإِضحَاوُْها للشمس 





(1) باسقة : عالية طويلة . 
0) زكت : نمت وزادت . 
0 سطحه - كنعه : وسطحه : بسطه وأضحجعه . 
(4) عويذة : تصغير عود. 


6 تأدى : وصل 





56550 سس 


رفع العلائق ؛ دو ركوب مو وى ىق الشهوات “قاد ازاك الْهََىعن 
تراد 3 
القلب ٠‏ كان بمنزلة د بداب ر ٠‏ رشع اه حى خلص !ْ لعج حر الشمس م( 


اه تر 80 ١‏ ار 


فعندها يلظ ساقه ؛ وتكشر فروعة ؛ وتز كو ثمرته 4 كعود 
ِ 0 1 0-7 . 0-0 5 3 
غرسته ف وعاء مثل اللحب : وى أصل الحب تراب 4 فلم در ل 


هذا العود ر ينمو بسَقى الماء اشرق الشمس » حي صار ذاماق 0 
سر 0:3 م 3 ث2 


غليظ . امتلاً من غلظه هذا الحب حى لم يبق فيه مُوضع ف 


سر 
ه سا هس 


فإذا امتلاً لء يكن لشى غير مساح فيه أ مدخخله . 


ماه 3 


نكذلك المعرفة إذا تمكنّت فى القلب عروقها لايزال يربو 
على از دياد العلم باللهوباءمائهوير بوي بيته وتدبيره “وعلى أعما لََ البر 3 
وقطم العلائق : حبى يمل القلب منه » فكان بِدوّه نور المعرفة 
فلحقت به هذه الأنوار : نور المعرفة :وأنو أر العمل فامعاة القَلب 


2 
لع 


نوراحتى لم يبق فى القلب موضع رَأْسِ ,إبرة خاليا عن الور » فكيف 


2# )0( 


تدخله ظلمة الموى وْ النفسس 3 فإذا لم يرنه مهده الأثوار بقى 


القَذَب خاليا إلا بمقدارذلكالنورالذى<ل بهمن نور امعرفة وماحوله 
من القلى خال فتدخل عليه ظلمات ا وى : فتختاط به ؛ويجاوره 
)١(‏ تزكو : تنمو تلمو وتكر . 
5( الحب : الخرة 3 أو الضخمة منها ( القاموس ) . 
(9) ساف اأشجرة : جذعها . 





(5) يربو : يزيد . 


سأيي اجو 


(5) فى الآصول : بربيه . ولعلها : يزينه . 


”15# ب 
لي 3 عل إل سر ل 
بجوار السوع حى يذوبف ذلك الذور » ويتتعص ؟ فيوشك صاح 


بي اموت ”اا 8 ع إل 
هذا أك يسلب حدى لايبى سرجه حى 1 بعود بألله من نأك الحال 1 


عم 3" 
إبر لديم 0 حلدك رحمهما الله قال . كان , ده ال : 


2 


2 


م 3 
أن 


7 

الى 

همة 5 الرّمّاد والعبّاد مخالفة الأهواء عن الشهوات ؛ وهمة العقلاء 
أولياء ترك الذنوب وإصلاح القلوب . 
مكل الايمان 

0 7 1 ل 

مثل الإيمان مثل الضيف الكري يم بعثه الملك إليك اع 

؛ 

رك بالإحسان إليه ؛ فإِنْ تركك على ذلك وقعث فى الجهد 


: 0 1 
والمعالجة والاستدانة والحور "" ؛ تنفق عليه وتحسن 3 فإن أعطاك 
0 


الملك 3 001 من الدنانير وقال : أنفق على هذا الضيف ؛ ولاتقتر ‏ 
فإن كنت ترركت 


ان ل 


وأحسن إليه ولا تقَصر 4 فقمل أس+ تررحت . 
1 ل رام يل 
هلك وولدك فقد خذنت 


الصَّسيِفَ ضائعا » وتنفق الدنانيرَ على أ 
وخخسرات . 

امو من أعطى المعرفة وقيل له : تبحر فى علم هذه المعرفة ) 
وانظر إلى ما ظهر لك من عظمته وقدرته وجلاله وملكه ؛ وانظرٌ 





)١‏ ف]أ: بعث . ( ؟) الحهد: ام 
(# الحور : النتقصان . وى ب : الخور . (5) ى ب : ونحسيه . 
(ه) البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة الاف درهم ء أو سبعة الاف ديثار 


م ١‏ الأمثال من الكتاب والسنة ) 


ه15 هه 


إلى تديمره وحكمته وصتائعه 0 3 وانظر إلى مجده وإحسانه 34 
فذهب مدأ النظر » مهأ أعطى من النور ؛ إلى أشغال التّفس وأ مور 


الذنيا | ءفك فخاب وخسر. 


وإِنْ ذهب بهذا التظر إلى ما ذكرنًا بما أظهر ربئا تبارلك وتعالى 
من أموره اد يقي وَطية وحَوْفا وحياء »اهن الظح بالله 
تعالى ؛ واستختى به عن جميع خَلقيه ؛ وأ ذلك قال رسول ألله م صل 
الله عليه وسلم : إن يوما لا أزداد فيه عِلْمَا بقربى إل الله تعالّلا بور ك 
لى فى طلوع سمس ذلك اليوم . 

١ ! 3 3 

وروى لنا أن رجلا جاء إلى رسول الل صلى الله عليه وسام فقال : 
يا رسول الله ؛ علَمْبى غرائب العلم . قال : ما صنعت فى رَأْسِ 
العلّم ؟ فقال '" له : هل عَرَفْت رَبك ؟ قال : نعم ؟ فقال :ما 
صنعت فى حَقّه ؟ قال : ماشاء الله . قال : هل عرفت الموت ؟ قال : 
9 . قال : فما أعددت له ؟ قال : ما شاء الله . قال : فاذهب فتعلم 


رَأْسَ العلم . ثم تعال حتى أَعَذّمك غرائ العلم . 
فإنما دل رسو له صلى ال عليه وس على الو_باله » ليقو 
بحقه . 


ألاترى أنه سأله عن حقّه ؛ ليعلم أن من ضَيْع حقه » وجهل 


. الصنيعة : الإحسان » وما اصطنعته من خير » وجمعه صنائع‎ )١( 
هذا ى أ ب.‎ )5 


بل 5582 سه 
حّه ‏ ثم اذَّعى عِلّما به فهو كاذيٌ فى مَقَالّته ؛ فإنما ذاكَ عِلْم 
ستمعه د دنه ؛وأودعه حفظه » وليس فى قلبه منه إلا الإيمانبه. 
فهذه البَدْرَةِ "© ال أعطاك الملك ُنْفِقَ منها ؛ وأعطاله ربك 
جل جلاله هذا س0 وال #فمن استعمل عَمْلّه فى التفكّر فى 
أَمْرِ للم فد وضع النفقة موضعها ؛ وقد أنفق على الضيف ؛ لآن 


المعرفة موضعها القلى » وحَولها بحور العلم ب بالله؛ فذلك كله ثبات 
قو 


المعرفة واستقامتها ؛ لقلا تصيرَ المعرفة نكرة بيمأ أنك تعرف ربك 
بالجود والكرم 0 تصير: معر فتك دكرة فتعملّق ”' إل 
عبيده فى فى ارات 7" 0" وتتعلّق مهم وتتخلجم " ن دونه وكيلا 


عر 
.ووليا 0 فتعرف ريك بالكفاية 4 وتسعظم () ' بمن دونه © تين 
ا م ا ل 1 عراس | تير 1 سل سس ليه عه وم 
ليع قف ابار المهالك ؛ وتصير مداهنًا ا ومتصنعا )0 مرائيا » 
عر عا : 
تتزين لخَلقه » وتَتَرفٌ اهم بالقبائح والمُشاين 7" فما بينك وبين 
ربك . ونعوذ بالله من ذلك . 
)١(‏ البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم » أو سبعة آلاف دينار 
(؟) ملقه » وتملق له تملقا : تودد إليه وتلطف له . والملق - محر كه :' الود واللطف 
وأن تعطى باللسان ماليس فى القلب . 
(") النائبة : النازلة . والجمع النوائب . (1) تستظهر : نستء 
رهم المداهنة : : 2 ظ وإظهاد . حلاف ماتضمر . . وانفش ٠‏ 
0) المشاءن ا م0 


1515 سه 


مثل الايمان وصحته وسقمه 


سل ها ع 


مثل الإيمان وصحته وسَّفَمِهِ مثل رجُلٍ يريد أن د شترى عبدا » 

فيتخير من بين العَبيد يا ا الجسم » غليظ 
1 كر 1 عر 2 

الرقبة » يقدَرٌ بالأحمال الثقيلة على رقّبته » وسبق على العبيد 


بالشخص 0 والبّطش » فاشتراه بالشمن الغالى » و أَقَامه بالخدمة 


بين يديه » وصَيّر له مقَامًا معلوما » فإذا يكون قد سَّقم '*أ 


فمأ 

لهاي 8 2 . عير عل 3 غ بيه قر ام 
زال السقم حى أثر فى بدنه ؛ فزال عنه قوة البطش والحمل » 
لان سا هبر )2 


ورق عظمه وصارت قدماه من الرعشَة والرجفة 8 حى عجز عن 


عو 
القيام بين يدى سيده ؛ وعجز عن الخدمة ؛ فتر أاجعت فيمته 4 
عم نت 
وصار أمره على خطر الموت . 


1 0 ني 0 1 ول 1م برع ص 6 مام : 
فالمؤمن لما جاءه نور الهداية استقام قلبه للُوعْبُودة 7*, مؤينا 


بقَلبه » مُسلما بآر كانه » فقد امستقرت قَدَمَا قلبه بين يَدَى الم 

تعالى للخدمة » فأذا جاءتة الشهوات مع هبوب ريحها » فرجفت 

7 رس ها ع باع 1" | 

بقلبه »وما زجت حلاوة الشهوات ولذات الموى حلاوة الحب الذى 

. . 0 ل كر ايد 

الذى فى إيمائه » وضعف قلبه » وصارت تلك الحلاوة واللذة الى 
)١(‏ بسطة : البسطة فى الخسم : الطول والكمال ( القاموس) . 

(؟) الشخص : سواد الإنسان براه من بعد » تم استعمل فى ذاته . 

(5) سهم : طال مرضه . 

(4) رجفت يداه : ارتعشت من مرض أو كبر : 


(5) العبودة » والعبودية : الطا 


د م15 سه 


جاءت من قبل الشهوة * 78 رَضا للقلب 3 فَضَعْفَ القلب 4 دن قوته. 
كانت هن حرارة ذلك الحى وحلاوته ؛وقوة ز/ا] لقرّح الذى فى 
ذلك لحي » فرجفت” قَدّماه وارتعشت » فإذا جاءته المكروهات 


عه عر صقر ا سرام 
ضعف قدمه عن احماها » ودفت رقبته ؛ وذهبت قوة بطشه دقلبه 14 
ل ام قر 


وعجز عن القيام بين يدى للم تعالى ؛؟ ؛ لأن هوأه وشهواته تردانه. 
إلى المتى . 

فالإيمان هو استَقَرَارٌ القلب بين يدى الله تعالى » وطُمانينة 
النفس بين يدى الل تعالى بالعبُودَةٍ "ا ؛ فإنما دخل عليه السقم 
من مخالطة حلاوة الشهوات وَلَذَةَ الموى » فذهبت قوته » فلذلك. 


قال رسول الله صل الله عليه وسل 0 : الإيمان حو نَزِه فنزهوه . 


عر 


فحلاوته من الحُب الذى تضمنه ؛ وتزاهته من نور التوحيد . 


ع لي عر 


فإذا مازجته حلاوة الشهوات مررته 7 » وإذا خالطته أسباب 

سل عسل صر شل عر 
اهْوّى ذهبت نزاهته. ؛فتكدرَ الإيمانُ وتدنّس 0" » ومن كدورته 
ودنّسه سَّقم القلب . 


1 1 اتر ار و 
قال له قائل : وكيف يتدنس الإيمان ويتكدر ؟ 


. فى سب : فرجت . ورجفت : اضطربت وأرتعشت‎ )١( 


(؟) العبودة : الطاعة : | 
5 ده : بعيد عن القبائح . نراهوه : نحوه » وأبعدوه » وقد سوه . 
(5) جعلته مر 


(5) تدنس : توسخ . 


م15 
قال : إِنْ الايمانَ عَطاءٌ الله تعالى » وهو استقرارٌ قَلْب الْعَبّْد به ؛ 
فإذا استقرٌ كَلْبّه بربّه ضَارَ عَارفًا له مطمئدًا إليه ؛ فذاك منه إيمان 
بالله تعالى »وهو عطاؤه للعَمْد :يقال آمن يُؤمن إيمانا : 


وما النور الذى ميك استقرار رَ القلب فهو نور الإيمان 34 فيجوز 
© عرس 


أن يُسَمى إد يمانا فى اللغة » كما نبت البيت إلى الدار » والدار إلى 


0 


1 300 0 سن 3 
البيت 3 فالدارٌ تسمى دارا لتدوير اللخطة 7 5 والبيت دسعهوىي ,2 تأ 
ع 2 3 
لانه نبيت فيه . 


مثل الامان 
مثل الإيمان مثل الضيف : بعث الملك إليك ضيفا » وقال : 


1 سا ان شد ىر وعم 


أحسن إليه » فإنه ضيف كريم » وهو من خاصبى » وصذه صيانة 
مناه ؛فلو تركك على ذلك وقعت فى جهد 7 عظم واستدانة 
ومؤونة 7" عظيمة ؛ لتذنفق عليه ؛ وتتحسن إليه فى العاقبة » ومع 
ذلك تعجز عن الصّيانة والإحسان إليه لفَقْرِك وخفة ذات يَدك؛ 
فإِنْ أعطاك بَدَرَةَ © من الدراهم لتنفق عليه فقد أَقدَركَ على 
الإحسان إليه ؛ وكنّتَ واصلا إلى إحسانه على السعة والبّسْطة ؛ لسعةٍ 
المال الذى يلتّه . 

. الخطة : الأرض الى تترالها ول يرلا نازل قبلك » وقد خخطها لنفسه واختطها‎ )١( 

(؟) جهد : مشقة . 


(5) المثوتة : الثتعل . 
(5) البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم » أو سبعة آلاف دبنار ' 


5155 سه 


والأوكٍ نَالَّهُ التعب اضيق التَمَقَةَ » ولكن أنت ؛ بعد فى تعب 


لأنك حاج! إلى محافظة له اللقادي ! 3 فإذا جات المدا افظة عل التقدير 


1000-2 ا 


ضاح بعد | الاحسان لق العدة »فاذا دبعث إليك 0 أخرى مكان. 


الدراهم م ن الدثائير » وقال : : أنقق عليه - انس '" فى النفمة > 


مع عن تعب التقدير ومحَافظته » فوصل إلى الإحسان كله ومع 
ا ذلك م بى شىء دن الاحسات م يُصل إليه. 
قال له قائل : وما تلك البَقية ؟ 
قال : بها 0 الاحسان وزينته 
1 , 
قال : وبماذا يصل إلى ذلك ؟ 


ا 


قال : بأن بعث إليه يَدْرةَ أخرى مكان الدنانير من الجَواهر » 


قيمة كل جوهر منها بُيِوت )من الدنانير ؛ قد اتسع الآنفى النفقة 
اتساعاً » فحيتقذ يَصِل إلى اء الاحسان وزينته . 

قال له قائل : ضربت المثل » فقابل الشى: بالشىء حتّى نفهمه . 

قال : نعم الملك رَبك الأعلى : والضيف الكريم وخاصته 

المعرفة » الذى آمِنْت به » فأوصالكٌ بالإحسان إليه وصيانته بقوله 


. ف ب : واتسع‎ )١( 
. المباء : امال والحسن‎ ١ 


5 فق أء ب :بيوتا ‏ تحريف . 


اث وم ومع مس ١‏ 
تعالى 7 : (واتقوا الله وَاعْلَموا أن الله م المتقيين) .وقا 


هل م . َع 43 8 هر سه 8 2 0 

جل 320 ) وانمقوا 8 سبيل ألله ولا دَلقوا 0 إِلْ 
سس م 3 0 اليم له م( 

التهلكة م أحسئوا إن الله لعحدما المحسنين ) 


3 سس اع . 3 سم 
قال له قاثئل : هذه الاية نزلت فى الجهاد وى النفقة فيه . 


فقال :هذا الذى تحكيه فير العَجم من الكتتب ب الموضوعة طم 


507 حمل 8 عمل 


لى ( الشايذبوذ) » أفترى ما أنزل الله فى شأن قوء م يعم الخلق 


كت 


ذلك ف دكي دك ا وآبة ال 0 فى شآن قوم فعمت 
الحَلْق كلّهم » ول يقل أَحَد من المؤمنين إذما نزلت هذه فى شأن 


. ١984 سورة البقرة » اية‎ )١١ 

0 

() سبيل الله : الحهاد .ولا تلقوا بأيديكم إلى اللهلكة : قال القرطى :)551١-5(‏ 
لقا ليل الحة هر رلك اها 3 سيل لق » والاقاة على الأحوال وإصلاحها 
وترك الغزو . ش 

وقبل معناه : لا تمسكوا با أيديكم عن الصدقة فتبلكوا ؛ أ لا تمسكوا عن النفقة 
على الضعفاء ء فإنهم إذا تخلفوا عنكم غلبكم العدو فبلكوا . ولا تلقوا يا يديكم : 
نفسكم . وأحسنوا فى الإنفاق فى الطاعة + وأحسنوا الظن بالله ؛ فى إخلافه عليكم . 
وقيل : أحسنوا ىف | أعمالكم بامتثال الطاعات . 

(:) آية اللحمر و سورة المائدة ءآية 94٠‏ : إنما اللحمر والميسر والأنصاب والآّ: زلام 
.رجس من عمل || لشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 

(©) سورة آل عمران » آية ١٠‏ : ياأمما الذن آمنوا لا 5 كلوا الريا. أضعافا 


مشاعفة . 


551 ب 
كذا وق قوم ذا ء فهذا شم دوتنا ؛ فاذا قال لله تعالى : (اثقوا 
الله ) فقد عَم الحَلَقَ كلهم أن يتقوه ؛ وعم م المواضع كلها اءفإذا 
ل : ( واعلموا | أن ا مع المنقين ) فقد اقتضام كلهم أن يعلموا 
[ ذلك . 
8 جه لير 1 ١‏ 2 
وقوله : واتمقوا قُ سبيل الله ولا تلقوا 1 إلى. 
التُهلكة ... الآية .َسيل القلوب إلىالعرة ش إلى* مظهرها لذى ظهر للعب 
وهناكسبيل الأركان والجَوّارح إلى ا ره ونهيه ف الإنفاقٌ فى سبيل 
القلوب من هذه البدرة ال كَدْرها فى الصدور » والإنفاق فى قلوب 
المؤمنين فالكتز فاج » وموضع الإنفاق على الضيفق الصدر > 
والإنفاق فى سبيل الأ >> ن والجو جوارح * بن الأمْر والنهىي الذى رسهمه 
فى التنزيل ترب بأهره ميتي عن نَهِيه و فكلاهماق سبيل 
الله تءالى ٠‏ إلا أن أحد السبيلين 7 لقاب إلى العَرْشِ » وسبيل 


آخر لانفس إلى طاءة الله تعالى » ثم إلى الجنة . 
3 1 ماه 

وإذما يستكمل فى سبيل الطاعة بالسبيل إلى العرش » ثم قال : 

1 ع ى م تن وخر 0 ٍ اي م 0 78 

(ولا دلقوا بايديكم إلى التهلكة ( 3 فيدعو دمجأ هدة النئفس 6 ورك 
ع #2 ير 

الهوى من حيث حاء ويما جا من بأبف الثار »ثم قال : (واأخسنوا 

إِنْ الله يحب المحسنين )أى أَشْنوا مجاورة مَعْرفَّى فى قاوبكم 43 


فإنَ معر فى و علمى وتَكَلَمِى أنوار يد تحتمل الأدناس 4 ومجاورة 


21 السبيل : الطريدق . 


الأنتّان والمَرّابل ؛ وقد علمتم أن الل وال والمَكْرٌ والحمّد : 
وحب الدنيا :واتبَاءٌ الهوى_كلّها أَنْتَانٌ ومَرَّابل » وظلّمة و أَدْنّاس » 
وأنجاس وأرجاس ؟ ١‏ 

فادا وجدثمفى صدورك ساطان هذه الأشياء عاماك() فبيها افكيت 
يكو حال هذأ الضيف عند كم : وين كرام إن باى 2 ووصيى 
إيا كم بالإحسان إليه . [ 

ثم قال : فها روى عنه فى بعض الكتب : إى أكرم 2 
أكرمنى وأهين من هان عليه أمْرِى . ظ 

فإكرام لّتعالى أن َكْرِم معرفته التى وضعها فيك » وتصوتها 

من الأدناس والأنْتّان والمدًا بل التى ذكرناها 
وقد قال عليه السلام : الإيمان حَلُو نر ه قنز هوه .فلاو الإيمان ْ 


ا ع م ورم رت 


الحى الذى وضع فيه » ونزاهته أن تنزهه عن هذه الأشياء 


ثم قال الله تعالى : ( و أخْميئوا إِنَ الله يحب المحسنين ) ؛ أى 


ل 


1-3 


ا حسنوأ إلى هذا الضيف .و أحسنوا مَجَاوَرَتَه ؟فادا قال : أحسنوا - 
فإنما يقّم الإحسان على كل ثبىءٍ » كما قال عليه السلام 9" : إن 


-_ 


الله كتتب الإحسانٌ على كل : ثىء ء »فإذا يلتم فأَحينوا القثلة 29 


ويد 8 أَحَد كم شفرته ؛وليرح را 00 
)اق الأصول : عامل نحر يف . 25١‏ ترح مسلم :58م . 
(؟) القتلة : الميئة والحالة . (4) أحد السكين وحددها واستحدها : شحذها . 


(١‏ 2 ضيح مسلم : فلرح دسحته ؛ أى بإحداد السكن وتعجيل إهر أرهاء 
.وغير ذلك . ا 


رحا 5 


وقال جل ذكره'" : : (وبالوالد ن إحسانا» وقال جل ذكره 157 


زو أحسن كما أحسن ا إلَِك). وقال ال عر وج 29 ( إن. 


1 الله مع الذين انَقَوا والذين هم ميحسنون) . 


525 


ع 
شك أَءِ 


فلحسن إلى من أسح ن إليه 0 عظم شأنه ؛وأكرم مجاورته 4 


وظهّر مكانه 1ع /] وهر نور ال.تعاى ف قَنْب ا مومن . 
وحة تشديه القلب بالكعبية : 


حل ل سم 


وقك عظم ال تعالى شن الكعبة وطهر ها وسّمّاها بيككهك »© ولم 
بملكع 8 أحدًا من ن أتقنه 6 وحجع ل حولها حرم ممما ياوذيه( | الخائفون 


0 بك من الآقات 4 ويتَظهَرون يا بالطواف بدا البيثت من ْ ش 
03 ل . 1 ع و ' 
ادئاس ' الذنوب 3 ودر جعود ىَْ وقت الصدور د عنةك ١‏ 


سار الر ل عل 22 


0 : 1" عِ 2 
معع ورين ؟ فور 27 اعم شانا وحجرمة م من الكعبة . 
!0 59 
وقَلب اموه من حت انه الله تعالى » فيه كذوز المعرفة 3 وكنوز 


العلم_ بالائن ( 6 3 م يملّكه أحدًا 4 ولم يطلع عليه أحدًا 14 
ولم يكله إلى أحد ؛ فهو ىق قيضةةه ودين إصبعين ه نْ من أصابع الرحمن. 
وروم - 


يقلبه كيف يشاءٌ . 
ار / | 
كذأ روى نأ عن رسول الله صلل الله عليه وسلم : وسيوىن هذا 
ع امسلل اس 3 سرك 00م 





1 الأدناس : جمع دنس » وهو الوسخ‎ ١ سورة الإسراء » أيه م؟‎ )١( 
. (؟) سورة القصص » أية /اا (5) الصدور : الرجوع‎ 

(") سورة التحل ء آية ١١4‏ 0 آلاثه : نعمه . 

(5) يلوذ به : يلتجئ إليه . 


+5 سس 


وكان هذا الاسم هجيرى(ا رسول الله 2 صل ١‏ لله عليه وسلم 
وكان عامة دعائه هذا الامم » وعامة حاجته فى القبات ب قالت 9) 
عائمْة رَضى الله عنها : قلت : يارسول الله إنذلك لتكثر هذاا الدّعاء 


يامقلّب القلوب والأبصار » تَبَّتْ قَلْبى عل طاع ةلك 00 . فقال. 
لى : ياعائشة » إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن 
اسك وخر اس 


يقل 5 كيف شاء, 0 قرأ قول الله 4 مسسيحانه 0 8 :رين لانَرِعْقَلَوبَنا 


١ 0‏ حمر صل يه سير ملل 


بعد إِذَ هَديِمَنًا وهب لنا من لَدَنْكَ رَحمة إننك أَنْت الوَّمابٍ )20 . 


كت بد ان 


الروايات | الحديث م ن غير و2 هُ أحول ولا لثمن ولا أربعة 


2 سل وار 
عليه وسلم 3 فجمز ١‏ ال قلب الوم خا خزانته 3 وفيها ع © وهو 
فى اه جحل ا ملي جل صمل تت 


يسك وحع | ل صدرهة حر ما . 


مغر 0-0 0 2 م 
فإذا كان الحرم له من الحرمة أ أنه لانصاد صدهة ؛ ولايقطع 


2 
فى ماه عر عمل لكر عل ليه عه ع عه د 


شجره : ولا تاتّقط 0 8 ؛ ولايخاف من دخله وصيره مامئا ع 


مل 8 جل جحل ال صلل 27 


ومهبط ر حدمدةه 3 ومو ضع نظره من دين حي الأرض 3 فَقَلبِ 





. هجر ى رسول الله : دأبه وشاأنه‎ )١( 
80 4 تفسير القرطى‎ )9( 
فى القرطى : على ديئك . (49) سورة آل عمران » آية م‎ 6 
. إزاعة لقاب : فساد وميل عن الدن‎ )5( 

لدنك : من عندك . ومعنى الآبة : هب أنا نعما صادر! عن الرحة . 
م اللقطة : اسم الذي *الذى تجده ملبى فتاأخده . - 


المؤمن أَعظم عأنا م: ن الحرم_ٍ » وما فيه أعظّم من الكعية ؛ فإِن 
كانت الكعرة به 34 فهذا نوره 2 خرانته 4 وإِن 3-3 انت الكعبة 
لا يملكها غَبِرة ع فهذا الَقَلَب أيضا 2 قيضته املك غيرة )6 


وإ كان ؛ ماحولّه حرم 4 فالصدر حول القلب ٠‏ حرم م لمذه أ عدزانة 


سرام م 


لما فيها » فك5ا قال رسول اله صلى اللعليه وسلم : ن أحدث فى 
0 2 ست () 6 
الما حدثا أو أوى محدثا فعليه ل اله والملائكة 
والناس أجمعين ؛لايقبل ميك صرف أ عدل 0 


فهر المحدث ضو خارجى | ترج بالجور وال اطل على إمام 


جح أي ل ع سر 


عَدَلَ ه محق : فهو المحدث ومن اعائة أو آوَاه دمد استو جب الالعنة . 
فكذلك 2ب" أ أحدث قَْ هذا الصدر حدثا م ن هَوَى أو بدعة أستو حب 


ين الس اسم كر اعم لهي صر 


للعنة وام يعمل منه صر ف ولا عدل ولاتوية 4 لأنه حرس الدين 4 


مير عل 


0-3 ؛والإمرة با لكنوز والجنود حى يمضى ساطأا نه على الجوا 6 


5-5 
هر ا 


نْ يأر ولائة القلب 8 بالتوحهك 3 فإ القذب 


86 
ا لإها جسم 
2 
تُّ 


ىّ الأهر والنهى 3 وقوة كذوز المعر فة 7 وعلم التو حيد م فهو لاع 





. أوى محدثا : ضمه إليه وحماه » ونصره » وحال بينه وبين أن يقتص منه‎ )١( 
. محمدثا : جانيا‎ )5١ 

() الصرف : التوبة . والعدل : الفدية » وقيل الفريضة . 

(4) رام : طلب . 


5*١‏ سا 


00 10 609 تراه 6095 0 7 1 م 
الجيرد والقدر به والمرجئة والمجسمة والمعطلة عليهم 
!| موس 0 2 ه لل . 3 يي 
لعائن ”أ ال تترى ”' قد أحدثوا فى الحرم على خزانة الله أكثر 
عظّم ممن أحدث فى الحرم على بيت الله . 
قر وبر 511 عر 2 اه 
وكما لايصاد صبيك الحرم فكذلك ماتطاير قَْ الصدر من 
عر عل 5 ١‏ ش تاس اتر عام اوم 
الخواطر من صفات الله تعالى ؛ فليس تصاد تللك الخواطر » في دحل 
قله مداخل الفكر لكيفيته ؛ فإنه ليس لتلك الصفات كيفية 


ا 


و 


3-7 ان 


ولا مشتهى ولا ملاحظة » فاستغفر الله كما تكأق. 00 أول ل صيد. 


تازه 1 


لحك يثك اك 


ع عن اسن 00 

قال الله تعالى” * : [ومن عاد فينتة "الله مئه ) ؛ وأى يعاقبه. 
م قال الله تعالل قم 
وحذرك الكفر » فإنه ينتقم مذك إذ | اتبعت الخواطر 


ففكرت . 
)١(‏ الحرية : الذين يقولون أجر الله العياد عا لى الذنوب ؛ أى أكرههم » ومعاذ 
الله أن يكره أحدا على معصيته ٠‏ وقيل للجيرية جمرية لآمهم نسبوا إلى القول بالخير 


( اللسان جر ( . 
(5) القدرية : فى البذيب : قوم ينسبون إلى التكذيب عا قدر الله من الأشياء . 
وى اللسان : القدرية قوم مجحدون القدر . ظ 


(9) المرجئة : صنض من المسلمين يقولون : الإعان قول بلا عمل ؛ كا نهم 


قدموا القول وأرجئوا العمل ؛ أى أخخروه ؛ ؛ لآم ١‏ رون أنبم لو ول يصلوا ول يصوموا 
لنجاهم إعاممم . 
وقال ابن الأذر : المرجئة : فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لايضر مع الإعان. 
معصية كا أنه لايتفع مع الكفر طاعة ؛ سموا مرجئة ة لأن الله أرجا” تعذييهم على المعاصى 
أى أخره عنهم . (5) لعائن : لعنات الله . (8) تترى : اتتتابع . 
(5) تكفر : تسر . 00 سورة المائدة » آية هو 


ال 507 ل 


وقال رسول الله صلى لله عليه وسلم : تَفكروا فى خلقه 4 


ا قل 


بولا تفكروافيه. 
هاس 


وكما لاتقطّم أشجار الحرم فتذهب دز هقه وخضرته لاتسقط 


عراسي 
4 اشحاره أيضا ذا ىق المأمّن 8 


0 
وروى عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أ أنه قال : ماصيد من 
مصيد »ولا قطعت شجر : إلا لعَفلَة عن التسبيح 
0 عن أى بكر الصدديق رضى الله عنه أنه أ غاب 
مد للهرب العالمين 


1 2 هر : ب ١‏ 
2-5-7 رسول ألله صلى ألله عليه وسلم يقول : ماصيك م مصد ولا 


و 2 2-002 
قطعت شجرة إلا لغفلة عن الصلاة والتسبيح 
عجار رإنما يسَلّط الآدى عليها فى وفت غَفاتها 


.م 


فإذا كانت الأش 

عن التسمد , 3 ؛ لأزها ها عل قطعها صارت مَعَاقَيَة بثر 3 التسبيح 3 
2" -- 

وو دعات شجر ع لايد 3 فيكو نَّ تسبيحها امكا أن تسبي الممتنعين 


عن التسبييح بش ركهم وكفرهم 4 اسك الأرْض بتسبيح المسبحين 
م 1 ل والأشجار » والحلق 


الموحدين : ومن لحق اتسبيحهم من النجبا 
ألخليقة 4 0 نما يسلّط على قطعها بش أكها التسبيح و غَفاتها 


ذاكانت الشجرة فى الحرم فهى فى المأمن مامن بيت الله تعالى 





(1) وافر الحناحين : طويل الحناحين . 


لال +5 اس 


وقال الله تعالى 7" : (وإِذ جَعَلَمًا البيت ماب للناس و أَمنًا) 0 
إن عملت عن التسبيح لم تصل إليها عقوبة القَطع » فمنع 
الخلق عن قطّعها . فإِنْ قَطَعْها قاطع فتلك جِنَايةٌ . فإِنْ غرم فى الدنيا 
كان قد افتدى تَفْسَّه بتاك الغرامة والصدقة على المساكين بقيمتها » 
وأدّى إلى الحرم حَقَه وخر اج من جتابته على شجر الحرم. ؛وإن 


- 


حل 


.2 ا 


لم ييغرم قَّ الدنيا موحد كان ا ومشرك فلا قوت عل الله من 


حقه أحقه وححق حر مه ب فإذا كان هذا شأن أشجا ر الحرم فما 
ظدّكَ يمن ة قطع أشجار حرم . القلب التى فى الصذر ؟ 

قال : تدبير الله تعالى فى إبراز أسمائه » وعلم _ أميائه ؛وماخر ج 
من أسمائه إلى الْحَذّق ؛ فخر ج باسم العرش » وياسم الكرمى 
وباسم الجن ؛ وباسم النار وباسم الملائكة ٠»‏ ويام م آدم عليه 
السلام والآدميين ؛ وياسم امريد 0 : وباسم الليل والنها 
وباسم الذى حَيّم الأمماء محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فهذه الأمها 


ساح مي 


سس 3 عه 
كلها تذدبير 6ه وهذا الخلق الذء ق هنك كك تدبيره ؛ فهذه أشْجار 1 


يك نت ): 0 


فمن اعترض تدبير ه : فعارض اسمًا باستخفاف 7 أوجهالة 


١ " سورة البعرة : أبة ن‎ )١١( 

١؟)‏ جعلنا : صير نا . البيت : يعى الكعبة . مثاية : مرجعأ رجع إليه . أو معئاه 
يثابون هناك . 

(؟) حر ته * ف العمل : استعملته انا . وخر الله الإبل : ذللها وسهلها . 

(14) استخفاف : اسنبانة . 





5+8 ب 


ٌ 


فقّد قط سعداة © هن اعترض تدييره فعارض حقا دن حة قم ١‏ 
41 رك 2و لل رحن 8 
خلقه وَل قطع أغصان أل 4 أَم الشجر 2 ه باو ب فإن تامه 
وو فق 


وأَرْمَى الْكَلْقَّ عادت الْأَغصادٌ اليابسة رَطبة . 


أ 


فإذا كانت أشجار لحر حرم الكعبة هذا محل صاحبها 


0ت كانت 


وهذا انها فكيف بأشجار حرم الصدر ؟ِ ماظنك بخن عارض 
:00 لَه : عر وجل من حيث 


0 


لايعلم استيدادا وتورء عن 3 شياء هآ على المر اعاة < 


حم مل 17 يع سه كر همل اشر 
وتحاو: 0 عنك الخلق » وتخشعا لوي الثفَاق » وحوفه ممتى 
من الحسّد والحقد ؛والرغبة والح والبَخُْل الل سد ل الظن 
والغل والغش والمكر خ وأنواع البخيانات 4 والاسة 

بأهل ملته وقلّة الر حمة والعطف ؛ وقطيعة ال حم والتَعزز ل 


تَدبير الله تعالى 1 أليس هو منّاصب 
١‏ 4 


و60 


هه 


والتكير 34 والتجبر والمر اعاة والتم ين والتصتُع 3 والمداهنة 4 


0 الدنيا 3 والعون ف غير ذات الله تعلق على الضر والتقع 4 
والببطر "" انعم الله تعالى ؛والكبر ع ياء على ع عبا ناد د الله تعالى » واله فخْر 
قٌّ عطيًة الله تعالى م وخخوف الفقر 4 والقرح بأ الدنيا وبأحوال 





(1) ناصبه العداء : أظهره له ( القأموس ) . 
١؟)‏ استكيد بالأمر : انفرد به من غير مشاركة له فيه . والتورع : الكف والامتناع . 
(") المرائى : الذى يظهر غير مايضمر . 

الق4 القاوت : فى القاموس ( مات) : الميّاوت : الناسلك المرانى . 
(ه) استخئ به : اسّبان . (5)عز وتعزز : صار عزرا. (/) تجير : تكبر . 
(8) المداهنة : إظهار خخلاف مايضمر ٠.‏ (4) البطر : الكفر بالتعمة وعدم شكرهأ . 


ا ه١5‏ ب 


مر اذ 


النفس ؛ والحرّن على قُوتها ؛ والتملّك فى الله 0 
والسخط للمقدور 3 وقلة الى . ن للرزق 7 والاستبداد ف أمر 


ا ا © 


تعالى 4 والتهاون بالؤمن - فقاد دما جَوفَه وزوايا بيته من هله 


الأشياء » وملا صَدْرَه من دخانها و متها و أنتانها وأَدئّاسها ؛ 
لأنّ هذا كله من أغصان الكفر والشرك » والخرو ج عل الله ) 


اس لا6 


1 2 

والمضاهاة 7 ' يطلب عرَه و كبره قَْ أرضه بدنيا ددية 4 وشهوة 
7 000 007 ع 

رديه . ويجبر ىق دمو قه 4 وريدن ن لعبيده كمن اومن بالله ًُ 


7 
ويداه دن فى أدره ؛ كمن لإبعرف ره بك ؛ويعظّم ام لالت حقرها ؛ كمن 


اه ع اس م " سات ءّ 


تعانى 3 05 ويسطر د نعيمك 2ن ٠‏ كمن الايًا الى مأ 5 30 يسشحبي م ن المعم ؛ 
شراج عر ْ قن ألم 2 و 
ويسعخط فى مقدوره ؛ويتجبر فى أموره كأنه هو المدَير للأمور 14 
لي كر الخ ماس هخ 


فابة حر مة بيت ٠‏ لملا الحرم 3 00 أبة معرقة بفيت أصاحس هلأ 3 


وقد أغار العدد عا لى كنوزه فيددها 0 وطمسها 0 


بمأ جاء به 
من هذه الأشياء وهرم العقل حى اننمن 0 قَْ رأسهوحبى ذهب 
قير ير اه 1 


أ 


قال له فاثل : قل ١‏ > 8 نه لاتاتقط لوطه فايش 0 


لقطده ؟ 
)١‏ المضاهاأة : المشاكلة » والماراة والمعارضة . 


0 بدد | 0 (9) طمست الشى * : © 


5١١‏ ده 


0# صاع لهاع ٠‏ 
فال :سر القدر » والعلوم أ حجب الخلق عن إدراكها » 
سي الى سات 


فذاك لَقَطتَه ؛ لايعرف يها ولاوليها 4 ولا يملكها | أحد سوأه 4 م 
وهى موضوعة فى طريق التوحيد 00 العقول إلى التوحيد 


بَلْوَى 7" للعباد ؛ فاهل الرَيغ ( طالبون لا » وباحثون عنها , 
ويِفَْمُون لا » ولن يَرْدَادُوا بذلك التفتيش إلا عَم وحَيّرة ؛ لأنه 
عم لايدركة 4 مدْمّهاه ؛ بمنزلة بحر عَميق مظا ملايدرك حَدَه ولامابته ؛ 

فالسابح فيه كمن سبّح فى البَّحْر ؛ فلا بَدّله من العَرّق واهَلّك!'" . 


م عر 


فهذه اذلقَطَةْ ىُّ الصدر حرم القلب 3 ؛ فلا تلتَقّط لح م 3 التوحيدك؛ 


لذن ون شرط | التوحيد ألا تطمع للعماد فيما توحد الله تعالى به 


وتغرد . 


2 65 ماه 


2 لي 50 
ويبحق عل ١‏ لعاقل أن يعقل ؛ فيقول : إدا قلت :الله واحد 


أحَد فرد فأى علم 2 الأحدية وا| فردية 3 ؟إنما العلم ف الصفات 


2 


ع اسل ل ماه َس 8 
صفات القدرة عفإذا انتهيت إلى احديته وفرديته ٠»‏ فاى علم 
1 مي 7 7 هل ل 7 أ 7 
هناك تطمعم ق معرقثه .و قل انقطعت الصفات ؟ وق كف تصضف 
53 7 30 


. مدرجة : الطريق » أو الطريق المنعطف‎ ١ 
. (؟) بلوى : اخختبار‎ 
. الزيغ : الشك والحور عن الح‎ )0( 
. املك : الاك‎ )5( 


-0 2 35 
ابي 3 الحم مم الى 52 
وقوله : لاييخاف امنها ؛ فالحق إذا وجدق القلب والندفس 


00 9 - 8ه قي ير 
مامنا فقد اعتزل الخيانة » وظهر مكات الأمن ؛ فصار صاحبه 


مدقا : فعئدها ر> كن الحق مستعمل 0 '. وإذا ّ يج فى الصدر 


595 
ع 


مَامَنًا فد تفر رفلميا يمن خمادة التفس ع ميل التقلّب ؛ فصأ حبه 2 


لك ين يكن 


وقولنا بط ر ححمدةه ف هن وصع نظره ذوهى مغرو 3 فإذا 
. و 
كانت ت الكعبة مهرط الراحمة فكذلك قَلب ا لمؤ 0 ن مهبط ل حب ٠‏ الله 


ل 
. 3-9 1خ ٠ ١‏ يت كن 


تعالى ورافته : وو مهدط ل جوده وكر مك * » وعين الله ترعاه ؛ وهو ضع 


نظره أرضنا ١‏ 


33 
ل 


ٍُ 


8 أله 9 ا 9 5 مه 28 عماس 3 م( 
الخبر :إن" " الله تعالى ينظ ر إلى صو ركم ولا إلى أعمالكم 


6 


ع مرج كم 
بير 5 .2 ف 1 35 
ولكن 3 ينظ ر إلى قل وبكموا ناتك" 3 :فسن كان له قلب صالح تدعحدن 


نسأ 
- 
4 اا ا 


الله تعالى عليه 3 ؛فإذاة تحدن عليه ز وعاة وصير د 2 قدصته . 


الخبر الذى قال : كنت سَمعه . وقال رسول 1 صل الله 
عليه وسلم ) 
ف كل مرة 
)١١(‏ مستعمله : عمله . (؟) صحيم مسلم : ١97107‏ 
(5) ف هامش أء ب : : صوابه : لاينظر ؛ لى صدوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر 
إلى قلوي> 4 كم وأعمالكم كذا هوق الصحيح دوف صديح مسلم :ولا إلى أموالكم . و مامه 
فيه : ولكن بنظر إل قلويكم - وأشار باأصابعه إلى صدره . (5) مين : رحم . 


(0) صصح مسلم : 191/5 : ومعناه أن الأعمال الظاهرة لا محصل بها التقوى ظ 
وإمما محصل عا يقع فى القلب من عظمة الله وخحشيته ومراقبته . 


2 - 
5 3 ام 


د إن التَقوَى هاهنا ‏ ثلاثا ‏ وأشار إلى الصدر 


ب 557 سه 


وأعظم التقوى ما اتتى فى الحرم. » فإذا اتقى فإنما يتقى على 
9 هم 2 عر عل 1 . 1 مال . 13 
الصيد والشجر واللقطة » فإذا كان ذلك »ذلك فالتقوى الذى أشار 
إليها صاحب الشرع ؛ فهى على كتوز المعرفة وعلى أشجارها فى 


سار 


الصدر وعلى قطتها ع وعلى من لتحا إليه من 3 فأه وذر الناس 


ا ف الكعبة م من عظّم قَاتَهٍ 4 وان على حَرمها 4 وأّ> ددر در الطواف 
بها ؛ وإنم الس | يفعل ذ ذاك من - , رائحة الكعبة 4 ونظر إليها بعين 


ب يك 


الصحة ل ب دعين السقّم 5 من قاب لاسقم فيه 8 ن شهوات الد فس 
وإرادات الموى ؛ فد ر بعين ذلك القلب إلى بَهَاء 7" الكعبة : 
وإلى ذلك الشوء الذى به صارت الكعبة كَعْبةَ »لا إلى تاك الأحجار ؛ 
ّ 2 5 مس ار 
لأنما قد كانت كعبة ولا أحجار ؛ و كانت الملائكة والانبياءٌ صاوات 


ناير ل 


جمعين تحجها فيما بين نو اح و إدر اهم عليهما السلام 


الله عليهم 1 
ولا اححار ى 0 


ع م شاعم 03 
عظم 


فأوفر الناس م من حزانة الله الى فى قلب المؤمن م من ع 0 


شانها 4 واتَقَى عل صدره وو أ كثر الطّوّاف حول الخرانة 3 حى 
2 2 1 0 عي ام ص مير 

يدر عليه ولى الخزانة من الكنوز » كما يدر الضر ع على حالبه من 
اللبن ابا 


بالرأأفة والرحمة التى وضعت فيها » ولولا تلك الرحمة لولّدها 


1 سر ل م مامه سر كن 5 
فإد البمرة والشاة تدر من صرعها عل ولدهما لتر ضعهما 


لآ عر مه قر 


مادر لبنها 8 


(1) ساء : حمال . (5) نمة : هناك . 


ب 5558 سس 


الاترى أ 


لتر ترى أَنَّ الحالب يَقَدم عند الحَلْب وَلَدَّها إليها أُوّلا حتى 


ر ترسل الآ لبن ثم يفطم ولدها عنها ويحابها ولو مات ولذها مثل ا 


مغال ولدها بأن يحشى جلد ولدها تنا 3 ويوضّع بين رددج التنخدع 
يذلاك فتدر لبنها 1 ش 


ل اع 


فأراك هذا رب البقرة من خلقه : وعرفك 


2 ل 0 


كااابني ىو 
قالله قائل :ومايدرٌ عليه من الخزانة من تاك الكنوز ؟ 


3 


قال : بد بالر حمة كما وصفت من ن شَأن الضَرع والدر 
من الكنوز وعلم المعرفة . 
علم المعرفة : 

قال له القائل : وما علم المعرفة ؟ 


قال : عرفت الرب ‏ قال : نه + .قال :يأك خا عرقت ! 
00 


ب 


فانقّطء 7" . قال : عرقنى نفسّه من الصفات .قال :فما 


من هذه الصفات ؟ قال : الايمان به . فكان ذلك حظّك مها ؟ أم 


مم مطالعة ببصائر الحدى 3 وإ عللم المعرفة 


علم هدر ق هستاير | 


للعامة الإيمان به » وهو الظالم لنفسه َال يظهم تَفْسَه داتبا 


-_ 
10 


وى 3 والشهوات 3 حى احد يجيت المعر هه عئه ؟ قفصاحيه عالم ج دأها 


55 
حت 0-82- 2 08 

مؤمن به ؛ يعثر مرّةً فى طريقه “ويهوم أخرى ويزل مرة د 
)١(‏ انقطع : عجز وسكت . (؟) احتظى : كان له حظوة » وحظ . 


(5) برل : يسقط . 


7١82‏ سم 


“ا 8م ع ف جل 4 


وينعشر 7 0 اخرى ءِ فهو بين 2 طاعة ومعصية 4 حى يقدم على ربه 


ساك 


وعلم المعرفة للصادقفين | مشرق نير واضح ؛ وهو المقتصد؛ 
شي إلى لله تعالى على مَدْرّجة ”)صق فى الفعل 7" جهدا ورا 
وحراسة [05] » باكيًا على نفسه ‏ يَقتَضى منه | الصدقف الفعل 14 
جهدافى كل حركة وفعل وقول . 

وعلم المعرفة الصدّيقين مطالعة البراذي. 7 بومشاهده المعادن ع 


ودالك باليقين © وهو علم السابقين امقر بين : قال الله جل 


زولا : ( كله لو تعلمون ع اليقين : ترون الجحم) 0 . 


ير صمل لت 


فيعلم اليقين ؛ وبقموة نوره بسر عبن اليَقين "ابا البراذ ذين7” 


(1) نعشه الله ء وأنعشه : أقامه ٠‏ 
(9) المقتصد : الذى يعطى الدنيا حقها والآخرة حقها ( القرطى : ٠ )"4/--١5‏ 
5) مدرجة : طريق . (5) فى ب : العقل . 

(ه) البرقون : الدابة:وهىبهاء ؛ واجتيع راذن ( القاموس ). وى الأصول : 
الرازن ٠وفى‏ تاجالعروس :العرزين: كوز حمل به الشراب من الحابية » والمعنى غير 
واضح على كل . (5) سورة التكائر ء آية ه » + 

(0) اليقين : العلم المتيقن . وقيل : اليقين الموت . وقيل البعث . والمعبى : لو 
تعلمون اليوم من البعث ماتعلمونه إذا جاء نكم نفخة الصور وانشقت اللحود عن جنتكم 
وكيف يكون حشركم لو تعلمون ذلك اشغلكم ذلك عن التكائر بالدنيا : 
رون الححم ف فى الآخرة . والحطاب للكفار الذن وجبت م النار . 

(8) عن البقن : مشاهدة . 


اسم لا 
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ا 


م 


عرل عير ا سراكر 3 ع 0 
والمعادت الى تظهر منها الصمات وردودية الرب . 


ذلك العلدم النافك ببصر كلْبه إلى ذ بور روحه » المتوقد 2 عينه 


م 
الظاهر هِ الى فوم ءِ فإدا ندر إلى الأشياء أببضر آبة القدرة 2 
ع 0 سه ساكرل 
الاشماء كلها 4 ارَ الربوبية 3 فلك تَقَدر زينة الأشياء ودهحجتها 
هر ين لم لخر 
وحلاوتها ان : ل تعره عن الله حبى يتعلّق قلبه بدىءع دون الله تعالى 4 


ا 2 
فرحجبه عن الله تعالى » فيصير فتنة عليه » فيعمى بصر قلبه 7 


3 و عي 


ويبدى قّ لمات التفين ؛ وحب 351 لشهو يوأت ؟ ويتكدر روححةه » 


نر اومس 2 


ويسلب لبه الإهرَ 5 ؛ ويَغلب الخارجى 


فإذالم يكن ٠‏ لههذأ | العلمٌ ْصَدْرِه على صفة السابقالمقرب : ا 


2 


0 ع عي اه سر 
كان علهة على صفة 5 المقجتد وك فهو مشغول بقّينه بوهج الحروب 


2 


ا ل مد لقنت ل م 
اله أرية الأمطال حييثٌ لتقا م شمرة مخصور 4 وهرة ميذله ول م 
5 جه ع خم 8 
فمى دعدر آل ان يلاحظ آثار القدر 6 ةوالرة ودمة 0 ولييد بلبصرة بو ر أن 
ماه عام عد شار 


تقل إلى روية ة ذاك وشو بعيد منه © 


ءا 


هم ماكر 0 لاه 2 ه ترا ااي 
2 ع2 2 عام 02 
تلقنه من افو أه و الرجا ل ا 3 ودن : الكتب 78 3 ؛ فاو دعه حفظه 
تراج اعمس 
ا عل 7 6ن ل 7 ىو 1 


مارجا هد ب4 نفسه مه فيجحار” م ها ويهزمها . 


. السابق : التى . وقد سيق تفسر المقتصد فق الصفحة السابقة‎ )١( 


د لاا ب 


وتلك حجةٌ الله تعالى عليه » يقول ومدى النا ى إليه ؟ فإذا 


صار إلى | إقامته بنمسة صار | صل ن الأنعاء 3 يَغلبه 1 وى ىَّ 


الشهو ات . قال الله جل ذكر و29 :(قل يأهل الكنا اب ٠‏ لَستم على 


شىء حتى تُقيمُوا التوراة والإنجيل وما أنِْلَ إليكه من ربكم 0 
أى فى وقت معدميل صل اليد عليه وسلّم . 


ال علمان :ي 


القلب عفذاك الع النافع وعل فى الاسان » فَذَّاكَ حجة الله تعالى 


على ابن آدم 


فالعلم | الناقع هو علم السايق' " بعلم الححة الذى يخنق 


صاحبه فى البرزخ ون اليَسْكر : هو عدم الظا الم لنفسه "ا 5 


بت 6 


3 5 ا 


00 0 06 7 كن سل سد سد ل 


قال له قأ ثل : فهذا لمذك الذى بعتب ث الضدف ومعةه نفقة ) وقد 


عي ار عر صر َه عل لير 2 


وو 
تفاوتت الدَفقَات وفنفقة م بى دراهم ونفمة هى دتائير وذقاقة 


هى جواهر : ماهذًا ؟ 





)١(‏ سورة المائدة » أآية م” 
ظ 0) أى لستم على شى'" من الدبن حتّى تعملوا مما ' الكتابين من الإيمان محمد 
عليه السلام : والعمل عا يوجيه ذلك فبما . 

ف انظر هامش رق ١‏ صفحة 715 تى تفسير السابق . 

050 الرزخ : الحاجز بين ن الشيئين ' ومن وقت الموت إلى القيامة » ومن مات 
دخاه (القأموس) . 4 الظالم لنفسه : الكافر : أو المذئب . 


”١8‏ سه 
_عقال : فالذى ذَكَرَنًا من النفقات الثلاث من الأصناف هى 
العلوم » وهو عَلّمْ واحدّ صارت علوما » والعلم لايدركه القلّب 
إل بالحياة ؛ لأنَّ هذا كلّه علم الغيب ؛ ألا تَرَى أَنْ النفس إذا 
نامت أو مادَت ذهبت حَيّاتَها » وذهب علَّم القَلّب ؛ فهو ميت 
لايدرى ظ وَحى نا نم لاتدرى شيمًا . 
فقد بان لكَ من أَنَّ علّمَ الظاهر قد غاب عنه بالثوم والموت 


لزوال الحياة فيهما ء فكذا إذا ذهيت حَأة القلب بالله فقد غاب 


ص 


عئةه علم الغيوب 3 فودأ | أعط ى القلب حياة العلم بالل عرف ريه 
وعلمه . وقد فال جل ذكره 0 0 أومَن كان 37 نا فاحميناه 0 


سل اوا مل و ا 


وجعانا 4 تورايه بمسى به ف الئاه ن كمن مثلهة فق الظلمات ليس بخار ج 
مذهأ كل لك وي للكافريد م كانوا يعملون) . 


7 5 5 0 # ع8 2 010 هِ 
فهذا كان قلا ميتا عن أله تعاللى أعطاه نور ر ألعما. ل والعلم_ َ 
فعرفارده ؛ وإنما عل العلم يتور الحدر أ » فلما عرفه اطْمَأنَ إليه 


ع 5م م مم 


05 : . 
وأسام نفسه إليه عبُودة ؛ زمه الاسمان : مؤمن 2 ؛ ومسام ؛ 


الإيمان نأجهة استقهرار القأب 2 والأمالام من حهه تسليم | النفس 


إليه عبودة بالأمر وَالتَهى , ؛ فهما فى عد واحد عرف ري فاطمان 


سس ماه 


إليه ؛ وعر ف نفسّه عنده » فسا.م إليه َفْسّهِ ؛ فهذه معرفة واحدة 4 


. (؟) »يتا بالجهل فا حيتاه بالعلم‎ ١77 سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. عبودة : 'طاعة‎ )9( 
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إذا خط إلى ربه عرفه رن وإذا لحظ إلى نفسهعرفه عدا ؛ وإنما 


كرو سس م 


بعى ف هذا بحياة القَلْبٍ ؛ أدرلة بها | هذه المعرفة » ثم دعاه ! 
92 5 4 


عير 


العبودة الأمر والنهى 4 ذعدا 4012 الشهوات الموضوعة ىق تفسه م6 
فاته وجمْحَت به فى هيه ؛فإذا جاهد فى ذات اللو حق جاده شكر 


اليه أله ذلك وراده فى الحراة » ليخقف أوامره ؛ ويكطبح ‏ بلجامه فى 


2 


وفت جِمو اه ف المناه ِ وذللك قو له 7 : ) ايها الذي 
1 200 
آمنُوا اسعَجِيبُوا لله سول إذ دَعَاكم ليما |يحييكم ( 


ونعراه 


فأعلمه بعد حيا 0 اة الايما نَ أن يحبيهبا الطاعات ؛ ف إذا أطا اعالله فى 


الأمْر والنهى شَكر ل ذلك ؛ فز اده حياة ليقطع قَلبه عن العلائق 
وهوَىالنفس شُكْرًا له ؛وهوقول الله عر وجل/ "© : (والله شكُورحَلِيم). 


وقد قالماللك7) 


2 دك 


دن دينار رحمه الله :وحجدت فق بعض الكتب : 


حا رمعاة 2 هاعره 


إِنْ سرك أن تحب | وتبلغ اليقين فاحثّل ىَْ كل خير أل تَعْلسَ 
شهوات الدنيا » فإنه من يَغلب شَهّوات الدنيا يَفْرّق2" الشيطان 
من ظله 





)1١‏ سورة الأنفال » آية 4؟ 

(؟) الاستجابة : الإجابة ؛ أى أجببوا . والمعنى : استجييوا إلى مانحبى دينكم 
ويعلمكم . أوإلى مانحجى قلوبكم فتوحدوه » وقيل : استجيبوا للطاعة وماتضمنه 
القرآن من . أوامر ونواهى » ففيه الدياة الأبدية والنعمة السرمدية . 

() سورة التغاءن » آية ١1/‏ 

(:) هومالك بن دينار الزاهد » روى عن أنس وغيره » قيل إنه مات سنة سي 
وعشرين ومائة ( نهذيب التهذيب ) . (85) يقفرق محف . 


وجميع مايتقى منه ويضَان عنه ؛ ولم يزل طَرِيًا تي ؛ لأن قلبه 


*55 عا 


فإذا حيى القَلْب حياة تبلغ علم اليفين صار من السايقفين 

المقربين ؛ فهناك بحي بالله ؛ فَعاين ببصر قَلْبه آثار القدرة 2 
0-5 - 2 

وآثار الربوبيّة ؛ ومباء الدين ؛وزينة العبودية ؛ ومهجة المنة 0 345 


كان كان 
ونا 


وتربط بلحظه إلى مجالس | التجوّى وبهجة المرعى بين يديه؛ 
فحياة الأول حياة الفضة »وحياة الثانى حياة اذهب » وحياة الثالث 
حياة الجوهر . 

والفضة إنما بَرِيقَها منحيان؛ “وبري قّالذهي من حياته أَفُوىَ 

من الفضة وَأَشَدُ بريقا ؛ وبريق الجوهر من حياته » وهى أقرّى 

من الذهب ؛ء فكل واحد من هذه الأشياء قد احتَقلَى (') من الحياة : 
ولكن كل واحد أقوى من الآخر . 

فالجوهر يضى* البيت من نوره : والذهب والفضة ليس لما 
ذلك ؛فمَن كانت نفَقَته فى ضيافة المعرفة م: ن الدراهم فصيّانتها 
والإحسان إليها لأتَحْلُو من الدنّس والأوسا خ والشضيع والتقريط . 

ومَنْ كانت نَفْسّه ىضيافة المعرفة من الدّنائير يسلم من 
الأوساخ والأدنّاس » ولكن لا يَخْدُو من الغبّار. 


ومن كانت نفقّته فى ضيافة المعرفة من الجوهر س سلم من الغباز 


. المنة : النعمة‎ )١( 
(؟) احتظى : حفى » وكان له حظوة وحظ‎ 


555 2ه 


0 1 قر ١‏ و 
حيى بالله بحياة الجوهر فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اه لحرا تي سر اير مارك" 1 


الإيمانٌ حلْوَ َه » فنزر هوه . 
أحب القلوب الى الله : 


وعنه صل الله عل ه وسلم : إنَللهتعالى أو وا فى الأرض ؛ ألآوهى 


م 


مد 


القلوت «أَحَبُ القلر ب إلى الله تعالى أصفاها وَأَرقها وأصلبها. 
فأصفاها لله تعالى ؛وأصلبُهاق. ذات الله تعالى ويم وأرقها 
للإخوان. . 


وقال فيما يحكى عن ربه تبارك وتعالى :ولت أسكن البيوت م 


2 عر ف 


وأى بيت يسعبى ؛ والسموات حشو كرسى وإنى ف قَلَبٍ الوادع 
الضعيف لين القلب . 


فحيّاة القلب من ٠‏ هذا الذ ى ذكره : إنى قى ذلك القلب . 
مخثل التقوى 


08 الع وى مثل رجل أصاب جوهرة نفيسة قيمتها يواسمن 


الدثائير 4 أو ثوياً قيمته ألف دينار 3 أو جارية لمأ ثمن غال » 
000 


عي صر 2 سراك حمر م 0 


شخّصت ! م | الأيصار منظرأ ومخيرًا 3 أو ص مساث ذكى 


013 ©# 2 . 8 . - 
الريح 4 او بازى طير أبيض تام الجثة مقدار الدرهم التام 


أهداه إليه ملك عال . 1 
فأنت تب فى على اجو هرة ماف السراق 27 ءولا تعرضها إلأعلى 





0 البازى : ضرب من الصقور ( القاموس ).2 (”) السراق : جمع سارق . 


ان 5 


ا 1 5 014 3 


ع لل ' 
ويبدطا بالرجاج َ شدهة م يد يعث هو الجوهر من الزجاج 4 فهى 


ره 2ه 2 
عنداة مكنونة 9 86 الّفائف و الدمة 0 والدر ج 0 2 وتقيهأ من 


أن 


من عنده من فنول الاموالءمخافة ألا ب مذه الجوهرة 4 


الغار ودن كال آقة ونحو ها. 


تت 


وكذا تتعى عل الثوب اتماء مثله من اللف والطى 3 ووضعهق 
الصندوق وربطه فيماأ بين اللوحين 1 


00 تت 


وتتى على صرة المسلك فلا تفتحها إعلك يذهب ريحها 3 
- سِ عراس ع 
ولا يصل إليها غدار ؛ فتعوض من كيد الضات وغيره 


آ شه 


وتتقى على الجارية ؛ فتحبسها » وتصونها » وتليِسها لباس 
مثلها . وتطهمها طعام ملا : وتمنعها عن الخرو ج والبُروز 9 
لثلا يطلع عليها أ حد » أو يحبّها ظالم ؛ فيخرجها من يدك , 
ويبقى لبك معلقاءا مع الصرا خ والعويل . 

وتتّى فى على الباز ىّ من كل آقَة لثلا يكس جَدَاحه فيعجزء عن 


نا 


الطيران 34 وإِن قَصَرت قَّ بعص تربيته ومداراته لايَأنَئ 4 وترك 
الإلف ويطير ويثر ككخَاليا »فلا ثراه أبدًا. 

. ) مكاءها كلمة غير مقروءة فى (ب‎ )١( 

هه الحمة ٠‏ وعاء من خشب 

4 الدرج : ما حفظ فيه الشى”' : السغط 

(5) اروز : الظهور . 


ا 3559 لم 


فانظر كيف 5 تت ى على الأشياء اء » وكيف حَدَّرَك وراسشك مله 
الأشياه 4 وتلطفلك ها “وصيانتاث لما تخوف عليهه!" ن الآفات 4 


وضيعت حراسة أعظم ر الأشياء ة قدرأ 3 وأنفسها ع0 34 وهو 


م التقوى ‏ “© ؛ فقد عظّمّت حجةٌ الله عَليِكَ ؛ لأنّ هذا القلب 
خرانة لله تعالى وضع م قي اجوهرًا نفيسأ لابحاط بمبلغ ثمنه 4 وهى 
3 المعرفة . 


يو 
أل 


لت 1 


فإن نظرت إلى نفاستها وقدرها لم تقدر 
علما » ولا ائتمنت عليها أحدا . 


ير ين عراهت الس 


وإن نظرت إلى بَهَائها ' ونورها اتقيت عليها من كل دخان 
من الشهوات نعلا يلج 3" الخزانة فيدنسها. 

وإِنْ نظرت إلى رقتها انَقَيْتَ عليها من كل صدمّة من قبل 
النفس أن تصدمها . 

وإِنْ نظرْت إلى طيب ريحها اتقيت عليها من كل شىء من 
المَعاصى . 


وإن نظرت إلى اصطبارها الطاعات فَتَشْتَىْ '"' قلو-هم بالدعاء 


اماه 


إلى الله تعالى اتقَيت عليها من كل تضبيع ؛ترييها وتعاهدها دمأ 





(1) هذا بالأصول 0) أنفسها : أغلاها . خطرا : قدرا . 
(") المخ : خالص كل شى” . (5) الباء : لهال 
(5) يلج : يدخل . (5) اشتاأى : سبق . 


-558 اا 


2 2-7 8 2 ص 5 2 5ت 
متعاهل مثلها ترد بيه مثلها 3 إعاد تطير عذلك 3 فلا يبعى معاث موق ىف 


1 


0 ا 
معرفة الفطرة ؛ معرفة الكفا 


أر 1 


)١( 


عه 2 
ان ١‏ 


فمن ”الله تعالى عل المج وحدين بمنة عظيمة عطامه 


ظ ّ 
حى وحدوه 93 ونطقوا بكادة الشهادة 3 وأمرهم بان 


55 


2. 


شرق فى قلومم كم عر 
قلومهم إلى صذدو خم 3 فيجعلو نه ىَّ وقائة الجر أسية »ع إعاة يصل 

00 ً< ٍ 
إليه ماليس له بأهل ؛ فإن المعرفة قد أ 
والفطنة » والحفظ وال والذ 


7 00 َ 
ا 


يدت بالعقَل والعلم 3 والفهم 


0 


نّ)ء 


1 


1 هل 2 


َ 
3" 
فهذه الأشياء حولها 21 قمع الله يذلاك ألسئة الادميين عن 


اع 


زنمسه [عل بكو لل لأحد علية ح 2 جة لاتيان معأ صية أو سو ع ماياتيه؛ 
اه 1 شر عر 1 سل كر حٍّ عر 
فقو ه هذه الأشياء بحر س معر ؤته 8 يذب عنها محر أ نفس 
ودواهيها : وكيد العدو حبى تصير المعرفة فى وقاية منها. 
ع 8 98 ب هخ مله 
وأمر بالتقوى لقوله سبحانه وتعالى 7 : ( يأبهًا الّذِينَ 


| حمل سل قي دس ل نت 0 


0 
آمنو اتقو الله حَق تقّاته ولا تمودن الاوانتم مسلمو ا 


. مله : نعمة‎ )١( 

(5) يذب : يدفع . 

(") سورة آل عمران » آية ؟١٠‏ 

(4) روى البخارى : عن مرة » عن عبد الله :قال : قال رسول- الله صلى الله عليه 
وسلم : حق تقاته » أن يطاع فلا يعصى ٠‏ وإن يذكر فلا ينسى » وأن يشكر فلا 





2 


سمه 
0 


التقوى على سسيع جوارح : 
4 2 1 2 00 2 1 عي صل 
ففيعمءاعذه الأششاء أن التقوى عل سبع جوا : العمئان» 
موا ٠‏ : و بع جوار ح : الع 
ىل م 2 ه 0 
والاذدان واليد ء و اللسان ؛والرجل »واليطن »والفر ج ؛ فأ 


يستعمل واحدا مد هم" إلابما أطلق له ود فيه. 


هو طا ع :وبين أم ر هو معصية »ع وفيه عيب ؛ لأنه عمل عل غفلة 
كرام ع هم 
فيمأ لم يؤذن له فيه : فله فيه عَقَويةٌ . ولو أ فى يما أذنَ نَ له ولكن 


على ءَ غفلة بللا حسبة ة ولا نا نية رمى ) سمأ على وجهه 4 وخاب عن ثوابه 


ار عر 


وحراته . 
0 ًٍ 0 ا 1 0 4 له 
0 آم زر باك يتفى حدق تقاته 4 قال الله تعالى : ) يايها 
م © سيم 2 سَ بن لخر سم 
الذين ١ه‏ 2 نوا انهو الله حَقََ تياته ته ] 3 ففهم العباد ععدةه ان حق تقاته 


أن يطيء الله فلك يعصى 4 ويتى ء عن المعاصى 6 وءعن كل عمل على 


١ 
5 ع ا عل‎ 


عَْلَة بلا ح حسبة ةولان نية 3 فصار التقوىعل صر بين . 1 صر ب منهاأ 


ات م 


التقوى عن المعاصى » وضرب منها التقوى عن عمل على غفلة 


بالاحسبة ولا نية فلا تقو ىالظاهر ؛وذى تقوى الباطن ؛ فالعبا اد 


أت 


2 دح عر قل‎ ١ 


كثرهم أقبَلوا على تَقَوَى الظاهر حى حكموه ؛وكفوا جوارحهم 
عن المناهى ؛فلما صاروا إلى تَقَوَى البا طن وهو ألا يعملواشيعًا-مِمًا 
أذن لهم شب4ه على عَفْلة حبى يكو 98 هم لي و حسبة أشعك عليهم 


. ل ع شيل 03 2 
ذلك وعجزوا عنه ؛ لاعهم فى غطاءٍ عن ذلك . 





٠١١ سورة آل عمر ان » آية‎ 0 2.٠ هذا بالأصول‎ )١( 





551 ده 

و قال دين 29 . وو ا اط 00 

وقد قال الله تعالى : ( فائموا الله مااستطعتم » وأسمعو 
و أَطيعوا : وأنفقوا +. يرا لأنفسكم 9 ) . أى فى الفرائض » 
1 / 1 ل عع جل سيل 

فبقيت العامة على هذا التقوىالظاهر وهو حفظ الجوار ح السبع ً 

يو 1 2 هعاس و ده 

وعمله الذى اذن له فيه فى غفلة ؛ فى كل عمل عيوب موجودة 3 

" 13 1 لو 0 2 و 

وزينة الاعمال مفقودة 3 ومع فتمل الزيئة العيوب موجودة. 
8 ع الت عو انامس 7 دن ل ل سرد 
ووجدت 7 طائفة من العامة وجدًا شديدًا أن ر أوا عامة أعمارهم 
من الكل والشرب واللبسن 3 والكلام 3 والسكوت 3 والمشى 
والذهاب » والنظر والاستماج بللا لية ولاحسبة » فلا جدود 

عر !ا 
عَدَا فى ميزانالحق منهشيعا ف ثابوك عليه »ولك لذاك قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم 7 : الأعمال بالثيّات . 

١١ سورة التغاءن ء آبة‎ )١( 

(5) قال القرطبى ١8١‏ ه5١‏ ) : لاخلاف بين السلف من أهل العلم بتا ويل 
القرآن أن هذه الآيات 'رلت بسبب قوم كفار تاأخروا عن الحجرة من دار الشرك إلى 
دار الإسلام بتشيط أولادهم إياهم عن ذلك . 

والمعنى : فاتقوا الله أسبا الناس : وراقيوه فيا جعل فتنة لكم من أموالكء 
وأولادكم أن تغلبكم فتذهم وتصدم عن الواجب لله عاركم من الهجرة من أرض الكفر 
إلى أره ض الإسلام ؛ قر كوا الهجرة ٠‏ مااستطعم » يعى وأثم للهجرة ة مستطيعون . 

واسمعوا وأطيعوا : اسمعوا ماتوعظون به و أطيعوا فما تومرون به وتبون عله . 

وأنفقوا : قيل : هو الزكاة . وقيل : هو النفقة فى النقل . وقيل : هو النفقة ق 
التهاد . وقال الحسن : هو نفقّة الرجل لنفسه . (9) وجدت : غضبت . 2 

(4) تيح مسلم : ١918‏ » وروايته فيه : إتما الأعمال بالنية » وإما لكل امرئ 

هجرته لدنيا يصيها أو امرأة يتروجها فهجرته إلى ماهاجر إليه . 20 كلم -- 


لاا د 
وقال أيضا : لاعَمل لمن لا نية ل“ .ولا أجر لمن لاحلبة له؛ 
فحزن الم منون على أتعطيل العمرٍ على هذا الوجه ع فرجمهم 7 على 
هج ساي قر 


ذلك 3 فال جل ذكره 27 : : ( يأبها لذي آمَتوا إن تتقوا الله 


ل وس اه سرام 060 وريه 


يجعل لكم فرقا نا ويكفر عنذكم سيكاتكم ويغفر ا لكم 4 والله ذو 
الفَضل العظم '" ) . 


هاس وس عد داه الى 


فال أهلّ التفسير : أى مخ رجأ ؛ ولكن هذه كلمة مبهمة » 


ولم يفسروا ماالمخر ج ؟ين أين ؟ وإلى أين ؟ وإنما المَخْرج من. 
يواه 3 03 ره 


- 2 . تر هم عرير 
وقال جَلَ ذكره فى فى مُوضع 7 :(يأيها الذين آمنو اذكروا 
- نك سن ص م يه ساك 


أئله اذكرا اكثيرا 1 وسبحوة بكر : 0 م الذي يصل 





- وقال فى شرحه : أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده. 
وصحته . قال الشافعى وآخحرون : هو ثلث الإسلام . 

(1) سورة الأتفال ء آية ١4‏ 

(؟) فرقانا : فصلا يعن الحق والباطل . 

والمعتى : إذا أتى العبد ربه » وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه » واثرك 
الشبات مخافة الوقوع فى المحرمات ٠‏ وشحن قليه بالنية الخالصة » وجوارحه بالأعمال. 
الصا لحة » وتحفظ من شوائب الشرك الحفى والظاهر كراعاة غير الله قى الأعمال. 
والركون إلى الدنيا » وبالعفة عن المال ‏ جعل له بين الحق والباطل فرقانا » ورآفة 
فما بريد من الخير إمكانا . م سورة الأحزاب عآية 4١‏ 2 47 + 48# 


ل 5 


ير 


م0 


0 . .4 ف 
وأم | أقبلوا على ٠‏ التفوى الظاهر 3 وهو حفاظط الجوار ا 
عن المناضى وأحْكموا هذه ال تقوى ثم ذكروا دكا كثيرا عند 
2 اه لك ع ده ع سرع كر 


ارو لحي 2 عب واما خءه ب 
ا 7 ور سم عقر بك رةو! 'صساة : ليعم روا لس قي 4م * 


2 5-5 ير اي 2 5 


لذ َه 


علدهم دوي : وصلاة الملانكة أن تستغف, ىم من العيوب » وصللى 


2< 2 0 3 
٠. 8 |‏ 
عليهم أالرب جل وعلا 3 وجعل خم مسخر جا 1 
1ت و 2 سه 03 00 09 0 
د 2 2-2 0 6 2 1 و 2 . 1 | 
سور الفرقاك ىق أوجب شم ذلك 3 وهو دور الفرقات 4 فعذد هم 


| ع ع يم 


0 


را عل عت و 
حر جهم من ظلمات النفسس 8 إلى بور الله تعالى ؛ وإنما سوى , نور 


ع 
ا 
لسر 


عر وام عد اعر هت 
الفرقاد ذأ ٠‏ لأنه نور ر يفرق يبن الحق و الباطل 3 وقد ذهيث 
5 ج مغر 


العفلة : وإئما العفلة حجاب اصله من شهوات ٠‏ التقفسن ؛ وهى 

)١١‏ الذأكروا الله : أمر الله تعالى عياده بأ ن يذكروه ويشكروه ‏ ويكاروا من 
ذلك على » ماأئعم به علهم : وجعل تعالى ذلك دون حد لسبولته على أ لعبد » ولعظم 
الأجر فيه . 

وسبحوه بكرة وأصيلا : اشغلوا السنتكم فى معظم أحوالكم بالتسبيح والمليل 
والتحميد والتكبير . 

هو الذدى يصلى عليكم : الصلاة من الله على العيد هى رحمته له وركته ديه . 
وصلاة الملائكة دعاؤهم للمؤمنين واستغقارهم لحم . 

ليخر حكم من الظلمات إلي النور : من الضلالة إلى الهدى . 

(5) الموارح : الأعضاء . 


5584 ب 


لاه بابي غنوس ا 


كالدخخان فالصدر ؛ فهى لمات حجب عينى الفؤاد عن م معاينة 
الحق ؛ حنى يُنفى اليا طل / لذى ١‏ يحجى م١‏ ن النفس إل الصدر 34 


جه السيه 


يتراءى لعيبى الفؤاد » يريد | ن يمده بذلك إلى نفسه » فإذا هو 
اط لايكًا ب عليه عدا فإدا أخرجه الله تعالى من هذه الظلمات. 


نصلاته عليه وإيجاب به له هذا الثور » واستغفرت له الملدفكة شلك 


م 
ع كن 


العبوب : حتى إذا ولج 2 هذا الثور فوجد مكانًا طاهرا مقدسا * 

فأة رق النور ه واستقد ق الصدر فعندها استوى له الأمران 6 
ين له سا لل 

ونال د لا التقويين : الظاه لباطن فلا يعمل شيعا | إل على 


8 
و1 


ذكر ونيّة وحسّبة د ذلك الغ وين 90 ؛ فرك ذلك التو 


القَلب من الصدر ق أسرع من اللحظة لظم ذإاك النور حى 
يَرتَقَى من - القلب إلى مَحلهمِن التلياء » حتى تصير الأشيا م كلها له 


ار مر اث سر ات وا على ا مل 


وسة 3 وخم أصدا للا القيضة 3 فبه ينطق 4 وده 00 3 ويه يسمح . 


وده 00 3 ونه يَعقل »© وهو قول لجل فكره ” : ( أو له 
2 ان عله قر واس د . 
ااال لسسشسه ها هشه 
(5) ولج : دخل . (؟5) قل أو كبر . () سورة يونس > أية ا 


زه لاخيوف عابم فى الآخرة ء ولا هم محزنون لفقد الدايا . وقيل : لاخوف. 
عام ولا هم محزنون ؛ أى من نولاه الله تعالى وتولى حفظه وحياطته ورضى عنه فلا 
مخاف يوم القيامة ولا حزن . 

قال عمر اللفطاب قى هذه الآية : سيئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
إن من عبا: د لله عبادا ماهم باأنبياء ولا شبداه : تغبطهم الملائكة والشهداء يوم القيامة 
لمكانهم من الله تعالى . قيل: يارسول الله » خير نأ من هم ' ؟ وما أعمالهم فلعنا مهم. حت 


راد 5 


ا م وصفهم من هم 4 ومأ عملوا ؛ فال 0 : ( الذين أمَنْوا 
ع ينغي 


وكانوا يتعون ( 0 : 
حي ال#راريى و 0 ه و ع 
فهؤلاء طْبَّقَة آمَنوا بدحقا ء فاطمانت قلوبهم ب أخكامه عليهم 


ار 2 ساعر 0 ره 
١‏ من المحيوب والمكر وه؛رضوايه رما :ورضوا باحكامه عليهم < كما 2 
ب م 


وتو بوبيته شم ها 0 آثروة "عا على أنفسهم حياء ؛وبذلوا له 


ا 
ا 


ول الآبة من قوله عر 7 


:( وما ُو فى شَأن وَمَا تتلو, منه 


27 0 00 هت اكخرخر اص 


من قراك ولا تعملون بن عل إل كد ا ا دأ م إذ تفيضون 


: ُّ 


5 ع 
فيه ) 3 فصار تت شهاءت عند كل عم ل بفرضول فيه معاينة 


3 
سي ا عع سر اقل 


القذلب 3 فهاء دو ا الور شيية ما بت لما نمه وسهم مو قاع وأحح و الله ا 
2-7 8 عر ل 2 2 . م . 
حَبيَت قلومهم لبك حياة وعبودة ىٌّ كل لحظة 3 فصارت ٠‏ اناه 


31 ع شر 


ولحظاتهم عدادة 3 وكا لحر 5ة 0 طاعة » ووحدوها غدأ ىق 


بخ قال : هم قوم تحابوا ف الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون ما ؛فوالله إن 


يد 


وجوههم لنور ١‏ وإعيم عل منار من لبور 3 لا محافون إذا حاف الناس 3 ولا خحز نول 


إذا حزن الناس . ثم قرأ : ألا إن أولياء الله لاخوف عابم ولا هم بحزنون . 
)١(‏ سورة يونس »ء آية 58 . (0) أى يتقون الشرك والمعاصى . 


(8) سورة يولس ن 2 أية 51 
(5) كنا عليكم شبودا ؛ أى لعلمه . تفيضون فيه : أى تاتحذون فيه . يقال : 
أفاض فلان فى الحديث والعمل إذا اتدقع فيه . 


5 


ميزان الحقّ ؛ فهذا تَقوَى الباطن تَمَوَى الأؤلياء. 
مشثل عمال الله * 
5 ره ل 2 عر عل 7 اله ماه 
مثل عمال الله , تعالى مثل عالت دعا خياطا فقال له : اقطع هذا 


الوب وخخطه بين يدىئ فلم يا هذا الخيّاط ”1 جهدًا فى إظهار . 


)( + 


حدقه وخفة يذه . 7 غاب عنه ترك خف اليد 2 وحسن 


ا 


الابعداء : ووجّازة 9" الفغل ؛ ولكن أَحْكُمّ .الخياطة و أتقنها 
ورَيّنها » لأنه ذَاكر للعرض عليه . 

والآخر رجل دَعَاه امّلك فقال : اذهب هذا الثُوب قاقطعه 
وخطه » وأَنْفِدُه إلى فلان الرّاعى ؛ فإذا غاب عنه رَقَع عنه بَالَّه ؛ 
فكيفما قطعه وخخاطه جوره ؟ لآنه لم يشعر برؤيّة الملك » ولاد كر 
العَرْض عليه ؛ وإنما به ارتفاع العمل ؛ فيقول : قد عملت . واأنخذ 
الأجرة . 

وإنماجر أه على ذلك عي 0 أعن رَؤّيّة الملك وعن العَرْضٍ عليه. 


فكذا عمال الم تعالى على ثلاث طبقات : فعامل يَعْمَلَ للم كأنه 





)١(‏ لم يقصر . ظ 

0 حذقه : مهارته . يقال : حذق الرجل فى صنعته : مهر فبباء وعرف غوامضها 
ودقائقها . - ظ 

() سرعة الفعل ٠‏ 


رو 2 


يي اليل و ع 3-1 0 
يَرَأه » وعامل كانه يراه الله ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم حين 


تراج هم 


ساله جبريل عليه السلام عن ن الا حساك . فال : الإحسات أن تعد 
الله كأَنّكَ تراه »فِن لم تكن تَرَاه فإنه يَرَالك. 


عر ,م و ل اب اه عن 
قال : نعم . قال : صدقت فهى درجة المحدئين 


عن ل 1 2 عل رمي ص 0-7 2 ع 
قالاول يعمل لله كانه يبرى ريه مشاهدة » والاآخر يعمل كانه 


م 


برأه رلك , 
تراه ِ 


فالأول قد أخذته رؤيته ربًّه . والثانى قد أخذته رةٌ ؤبة رده با 
الأول ٠‏ أعلى من الثان 3 لأنه قل كشف له الغطاءً 4 ورفع 
الحجاب فيما يدنه وبين رَبَه © وهو قول ابن عمر رضى الله عنه 
حين كلمه عروة بن الزبير رضى الله عنهما فى الطّواف فلم يجبّه إلى 


ابييل 


أذقال ماقال . فلما خر ج قال : إِنَكَ قد كلميَنى وإنًا كنا 
ا ست زم رمه 2 262 
نتخايل الله بين اعيننا . 


1 > اع ال كلاس 
وروى عر ن ماللك بن ذينار رجمة الله أنه قال : مكتوب قَ 


5000-37 


التوراة 1 ياابن آدم لاتعجزن ان تقوم م بين ددى ف صلاتك يأكيا »ع 


١ > 


فإلى أنا الله الذى اقتربت لقلبك ؛ وبالغ غيب رأيت تورى. 


م 


فهذا لمن رفع له الحجاب حتى ر أى نوره وهو أعلى . 


. نتخايل : نتخيل‎ )١( 


1 


رو 5 


| لتم و لاه 5 - ست 
والثانى زضع الحجاب له بقدر مار أى أنه ينظر إليه ويراه ولم 
سه اقل 1 ْ : 


بعك . 


- 


وما وى الروية وهو قوله صل الله عليه وسلم : فإن لم تكن 


سس .و 


| ترأه فإِنّه براك فهذا الثانى يعمل وقلبه إلى العرض الأكبر ؛ وهو 


عه عد قير جر هام ا 0 ل( 


قوله تعالى (0) : (يومكذ تعرضون لاتخفى منكم خافية 


فيجهد هذه وأيس له زينة ة العمل ءٍ إنما له إحكامه ؛ فهذا صادق 3 


الأول صديق هذا ميحجواب » والأول من وراء الججاب © قل ' 


انكشف له الغْطَات فبه يعمل . 


من يعمل على الغفلة : 


ار سر وعم مر قر 
وعامل ثالث يعمل على الغفلة » ليس على قلبه ذكر المشاهدة » 
ولا دذكر العرض ؛ إنما هى عادة النفس تعمل بأعمال البر على 


عر 0 يا عر عل عر 
العادة والجرّاف '" ه وعل ى شرا الش واب من غير تصححيج ولاطهارة 


جر عسل لي اسم 


القلب : ولاتَتَوقَى 3 فأعماله توضّع 2 إٍ لخزائن ليلحصل 0 ماق 


(1) سورة الحاقة : آبة ١8‏ 

(5) يومكذ تعرضون + أى على الله . لاتخنى منكم خافية : أى هو عالم بكل شئ 
من أعمالكم . 

١‏ أصل الحز اف : بيع | ال اشئ' لايعلم كيله ولا وزنه . ويقال لمن رسل كلامه 
إرسالا من غير قن ون ؛ جازف ى كلامه ء فاة م نبج الصواب مقام الكيل والوزن . 

والمراد يعمل من غبر هدف » ولا دفع ؛ وإنما عمله بطبيعته . 

(4) حصل ماتى صدره : مير مافها من خير وشر . 

أو هى محصل -- بضم الصاد : أى يظهر . 


55 يد 


جل © امير 


صدره يوم العرض ؛ فإن الله تعالى كان شاهدا عليه فى وقت عمله » 
لايَخفى عليه شَّى ؛ فقد قال الله جل ذكره 0 (يعلم خحائة 


80-03 


الأعين وما تُحْفِى الصدور . والله يقضى باحق والَذينَ يَدْحُونَ من ٌْ 


دونه لايَقْضُونَ بِشَىءِ إذَ الله ُو اسيم البُصير © 


الره سس 
والصادق يعر ص عل ) الله تعالى حين ينظر إليه 4 فإذأ وفعت 


ا 2 ه ل 2 عو 
ا 


نظرته إليه شرق لنظرته نور العمل ؛ فازداد ثورًا » وازداد قلب 
العام : فى الأرض ذورا لد الأعمال ترقّع إلى الله تعالى والنية فيه 
باقية » وهى أصل العمل الى منها بدا الحَملّ ؛ فمضى العمل إلى 
الله تعالى 


ج ته لخر ساس ماه 3 ص 
واصل العمل بأ ف ىَْ القلب متصل ل بالعمل [7/4ا | 3 فإذا وفعت 
نظرة الله على العمل فأشر و ق وا زَاد تور خالصاً ؛ وتأدى ذلك إلى 


شأن الصديقين والصادقين ؛وهذا تفسير القبول . 


)١(‏ سورة عافر آبة 1ع .؟ 
2232 خعائنة ة الأعين 8# : الأعين الحائئة 1 قال 3 عياس : قب والرجل يكون جالسا مع 


القوم ف مر المرأة فيسارقهم النظر . وما نحنى الصدور : وماتكنه وتضمره . والله يقضى , 


باحق : مجان رف من عض 9 7 عن ارم ومن نظر إلمبا ََ ودن عرم على مواقعة 
الفواحش إدا قدار علسا . ن يدعوك من دونه : يعبى الأوثان. لايقتضون بشى” ِ 
أ لايل ينا اندر عليه ول اك 





99505 سه 


فال م ؛ لآنه عرض على الله فيكون فى قبالة 07 
وجهه الكريم حيث : نظر إليه ومالم عرض عليه ووضع فى الخر ائن 
فذاكَ لتَخليط فيه حى يحَصل” يوم القيامة » وإنما يظهر قبولّه ] 


ع 


سمل طل لخ ا 


ورده يوم الي خيامة ؟ وهلا الذى عرض قبالة وحجهة ظهر بول فى 


ل لاس ساس سا ه 


الحال . 


مكل الواعظ 


م ع مال 0 69 ده م 
مثل الم ل له » فعلى قد ر قوة 
انه 


المتْفّخ ” وقُوّة الريح الى فيه تَصل التَفْحَةَ إلى تلك الجمّرات 


7 
© 00 5 


لي مر 0 
حبى تشو قَدَ تلك النار وتَحمىجدر اَن حول تاك النار »ويتلغلى 
0 
أويص ىغ ذلاث البيت : ويذُوب ماق الككور * ذ هيا كان أو فضة 


ل 


م عر عل كلل 69 0 ل سر 49 
تحاسًا أو حديدا حى يَزُولَ عنه مه » وتبدى صعوته 3 


ا 





. ) قبالته -- بضم القاف : تجاهه ( القاموس‎ )١( 
الكير : زق الحداد الذى ينفخ به » ويكون من جلد غليظ » وله حافات‎ 66 
0 وجمعة كيرة‎ 

0 (*) المتفخ : : آلة النفخ . 

() يتاظى : ! يتوقل ء ٠‏ ويتلهب . 

(ه) فى الأصول كلها : الكير ونراه تحريفاً .والكور: مجمرة الحداد وقد سبق 
معبى الكير 1 ظ 

() خبث الحديد والفضة : ماتفاه الكر إذا أذيبا » وهو مالاخمر فيه ( اللسان ‏ 
خبث ) ش ْ 


(ب) صفوته : خالصه . 


ارط 2 


فإِنْ كانت المدفّخة ("صَغيرةً لم يكن لنَفخه قََةَ تؤدّى إلى الجَمرَة » 
فالجمرة بحاها مع الرَماد والخحُمود ؛ وإِنْ كانت المتفّخة كبيرة ولكن 
ظ فيها خروق فكلما مها حنى تَحَإِ م ن الريح فإذا عصرها خرجت 
الريح من تلك الخُروق ولم يَتَأَدّ إلى الجمرة منه إلا قليل » فهى 
بحاها جامدة » ذات رَمَاد » لا تتلظّى 7" ولا تضئ البِيت » فإذا 
لم يَكُنْ بها خروق والمنْفَخةٌ كبيْرةً : والنافخٌ ذاقوة وصلت النفخة 
إلى الجَمرَة فتوقدت و أضاءت البيت :وحّميت الجدران :واستحخرة” 2 
الوقود ؛ واستمد ؛ وذّاب ماق الك 40 3 ور بحبثه ؛ وصفى 
الباق - الذهيّ والفضة ؛ فصارت نُقْرَةَ صافية تصلح للدَراهم 
تئر اذ اريت كل عيدج ف سحاد 
فاا لوا عظ إذا وعظ من ع لَب عالم لكر ن لم يكن علَمِه سلطان 
لم تَصل إلى القلوب تفده :والإيمات فى القلوب مثل الج ظ 
الجر إذابقيت قا الشهوات عَلاها غبار الشّهوَات ورَمّادها » فإذا 


لم يصل إلى القلي 3 نفحة ة سلطان الوعظ - مثل التفخ إذا لم ب يصل 
7 0 


2 


إلى الجمرة بقيت - ذات رماد ولم تتوقد : وإنما يستمع ! 
)١(‏ المتفخة : آلة التفخ . 
(9) لاتتلظى : لا تتقد ولا تتوهج . 
(*) أستحر : أشتد 
(5) ى الأصول كلها : الكيرء ونراه نحريفا . والكور: #جمرةالخداد . وقد 
سبق معنى الكور فى الصفحة السابقة . 


55 سس 


00 9 2 35 مني )220 
لك أذَنْ القلب »ع واتعظ به ساعة من النهار ؛ ثم يدرس 
0 الك يم 2-7 4 

ذكره ويعطل لال القلب لم عه ؛لأنه ا م يَكوْله سلطان ؛ فتنفضل 


الأذن إلى باطنه » فتمتز ج بنورٌ الإيمان » فيشتمل عايه الايمان » 


قَذَّاكَ وعَاءَ القلب للموعظة . 


86 كك لقو عل 2 جني صلل 
فإذا كان لعلمه سلطان ولكن لم يكن لقلبد ساطان فوعظ به »2 


سر 17 
ن 


ونظر إلى تفسه فى ذلك الوعظ : فر ,أك نشت فرعم ابمنزلة المنقخ 
م 
الكبير الذى فيه خرو فق د ريح من من تلك العخروق » ولايّصل 


إلى الجَمرَة إل ة قليل منه ن والغب ا الماك باة ق على الجمرة والبيت 


مظلم :ولاتحمى الجذرا ان ولابَّدُوبُ مافى الكو » فلا مايل 


2 


الثم : ن ذلك الذهب والفضة . 
فإذا 5 ن علّم الو لواعظ ذا سلطان وعن قَلْب ذى ساطان » ناظر ا 
ذلك السلطان إلى جلال الله الذى منه 00 ذلك السلطان فى 


سراالح ‏ سر واس اعه م 


قلبه طارت عن عينى فؤاده رؤية نفسه ؛ وقطعه شغله بجلال له 


يسور د 
عن الالتفات إلى النفس » وزينها 
الوعظ مع ماطانه 9 لى القلوب 4 ور كل بار ورمّاد على جمرة 


فى ذللك بقينها 5 فأدّت ذلك 





. يدرس : ممحى‎ )١( 
. فهة رايل : يفارفى‎ 
. بدا : ظهر‎ )5( 


58؟ سس 
وإذا ورد لذب سلطاته على الصدر خخافت النفس فسكنت عن 
تَلَظيها ؛ فانقطع دحائها ؛والكشفت الجمرة عن غطائها وغبارها 2 


م 7000 


- 


فتلظضت 3 ؛ وأضاء الصدر 34 واستيحر القلب فأبصرت 0 1 
السامعين الذين خلصت إلى قلوبهم التَفْحَة - صورة تل كالأشياء 
وصفها الواءظ ؟ فصارت أُمور الآخرة معايئة على تلك اقرب 4 
ع و عو كر تر أت 
فاجايت القلوب منهم والنفوس إلى مادعوا إليه : من الصدف 
جيل عر ١‏ 2 3 م م 
والوفاء لله تعالى ب فما دام الواعظط هذه الصفة فإجابة القلوب لهخوفا 


ل ات 


ا 


ام 13 و 
وإلقاء باليدين سلما ؛ لأنه وصل إلى قلوهم خوف السلطان الذى 
كان فى قَلْبٍ الواعظ : فصار كالثافخ بالكيربالمنفّخ الكبيرالذ 
1 1 راوس ثر 1 1 عر لن اعراه 
ليس فيه خروق : ولكن مع هذا لايؤمن عليهم الارتداد على العقبين » 
والرجوء ع عن هذه الأحاديث إنى إجابة النفوس » إذا سكن عنهم 


كت ال 


الخوف دَعَنْهُم إلى فشمة رضن لحم من الشهوات بشى . 


فإذا انتقل الَاعظ عن هذه الدرجة إلى درّجة أعلّ من هذه 
حتى ول منازل المحبّين : ووصل ل 3 واحتفى من 
مجا ل ن ملك الملك » وشَربٍ من الكأس | الوق( ' من شاب خخالقه » 
وهو شَرَابْ المّحَبَّة ؛ وهو حب الله له ؛ لاحبّه لله » صار عَلْمَه 
)١(‏ ولج : دخا 


(؟) احتفى : حظى » ونال الحظوة ع والاظ 
5 الأوى : الكامل . 


555 سه 


00 


ْ ذا سلطان ؛ لأنه يعاين بفؤاده عما ينطق به ؛ فتللك الأنوار سلطان 
عليها : فإذا وَعَظ كان وَعظله رياح مُتافخه 0 من ملك الألُوهة » ومن 
ملك الحب » ومن ملك الله . 


ىر 2 
وإذا وصلت إلى القاوب صارت موعظته لا للقلوب ؛ و 


20 


حت 


هذا العَبّد التفات إلى النفس »ولا للنفس مهرب 


ا 


يضا. 
لس ا ا 07 اللو اي ل لك 
فالاول رياخ منافخه من ملك الجلال ؟؛ فخافت القلوب » 


: - لام 24 6ت 3 . 5-7 
١‏ ووجدّت ' ١‏ » وخمدت شهوات النفس من الخوف . 


فإذا كان حدث أو فتر 1 1 درس / هول العتوف 3 فأَطلَعَت ْ 
هه الخد مل حك يي 
النفس رَأَسّها ؛ لآن الخوف يسكن النفس : ويحمل الشهوات » 


هه 
.د 


ولا يقيد 
الاير ٠!‏ ل ابي عات 
2 2 1 عرهة لكر ل 1 اول 
اللذة أضعافا بحلاوة الحبّ ؛ فيتعلق القَلب بتلك الحلاوة »ويشتمل 
1 0 2 - كك ليد له ل و 
عليه »والترقت النفس بالقلب لما وجدت من اللذة » وما بحيط به 
ع - ص عر اك سر 
من نور العظمة حارسا للحب » حبى لاريحدث من النفس ؛ فتتراك 
م 1 سرهم لطر لخ سان ص م 
ْ الادب ؛وصار القلب مقيدا بحلاوة المحية 8 


. منافخ : جمع منفخة ء أله النفخ‎ )١( 
؟) وجلت : نخحافت.‎ 


(9) فترة : ضعف ولين أو انقطاع . 
(5) درس : انحتى. 


5 1 2 


مثل المدعو الى دار السلام 


ل العلل 00 م ل م 
متل ”3 الْمَدْعرٌ إلى دار السلام فأجاب مثّل رَجل دعى إلى 
راج كله 2000 066 


3 
لى نفسه راى فق نفسه هيكة: ؛ فعلم أن 


5 رس فأجاب : فلما نظا نر 


5 5 
3 1 37 ل 8 1 
د 7 حي شدة أشيكة مخان تك ذذلت العر س 3 ولا ترك للدخول 
.2 عي ا 2 
0 9 2ه علي جب صلل 7 ير دكت 3 1 عٌِ ولح ها 
0" 31 0 1 25 8 1-0 7 7 
الدخان حبى اصفرت :؛ وإلى أغافير قد طالت »: وبراجم 


”4 ا ا مس اكع ء(ه) 2 
ت :ودر نمب :وتياست ددسء بوخلقاك بورائحة منكرة ؛؟ 


ص لير صلل ْ عل سل لق اه ات 
ومع هذا كله قد بات فى المزايل + فانتقطع طمعه من أن يترك 
حّ له 
لاجراي ها عام 


للدخول تى تالت الدار مهاده الشيكة #فكيف يطمع ان يَدُخَردارَ ْ 


مر 


ود دار | الحلال دع ع أوساخ الذذنوب : وأدئاس العييوت ؛ ودرن الخطايا 





)١(‏ فى سورة يونس ٠‏ آية 8؟ : والله يدعو إلى دار السلام ومبدى من يشاء إلى 
صراط مستهم .ودار السلام : الخحنة . وقال قتادة والحسن : السلام : هو ألله » وداره 
اله 00 ْ 
< وسميت الحنة دار السلام : لأن من دخلها سلم من الآفات . وقيل : دار السلام 
هى دار السلامة : فالسلام والسلامة ععنى . وقال نحبى ن معاذ : ياءن آدم ء دعاك 
الله إلى دار السلام م فانظر ءن أ أن نجي ؟ فإن أنه من داك دخلا : وإن أجبته من 
قير ك منعنا ْ 

ْ (5) تمة : هناك . 

(5) الراجم : رعوس عظام الأصابع من ظهر الكفءإذا قبض الشخص كفه 

ارتفعت . ظ 


(4) درك الثوب : وسحخه 
(6) خلق الثوب : إذا بل :فهو خلق . 


545 


ونتن أءلممأ المعاصى :و أقذار السيئات 6 دو يعلم أئة حين بدعى 
عه 2 2 00 2 عير عير مرا 8 
إلى عرس الدنيا انه ياخكل من شعره ؛ وينقى من درَنه + ويفسل 
مر 2 ا ا 0 71 مر .م 
رأسه ولحيته :ويقلم اظافيره ؛ ويغسل ثيابَه :ويتطيب ويتزين ؛ 
000 . > مم 03 مع 
فإذا نظروا إليه مع هذهالحيئة أخذوا بيده » وأدخلوة » و اجلسوه على 
اه عر 6000 2 1 0 2 كاه 
الصدر 3 ورقوا به على معالمى الوسائد 3 وصاحب العرس 1 
ل 001 هَ 1 5 ف 00 
عالم يما كان فيه من هيئة بالامس : فيعلم أن هذا إنما هيا 
ع0 3 5 
لعرسه » فيكر مه غاية الكرامة . 
١‏ ص كر مره 2 مه 2 عر 1 
فهذا مثا. ل عبد تائب قد أزال عن نفسه الفضول من كل شوغ ؛ 
لم يطلق له ال 3 ٠‏ وهى المعاصى 4 وتادبف بأدبا الإسلام 3 


وتزين بالرهادة )5 ' والتقوى َ وتطبيت يصدق الباطن من صبحة 2 


النية : وإخلااص العيودية ؛وبذل النقس ن لله 4 » ومحاسن الأخلاق ؛ 

وكان وليا من . أولياء الله تعالى ؛ فقدم على ربه وقد سبقت هذه 
ل هر هر ش 3 كرام 

المحامد مَدْمُومَاته ؛ فغفر له مغفرةً ؛ لايبّدى”" له شيئا من سالفا"ا 


1 رقرابه : ارتفعوا.‎ )١( 
. (؟) معلى الو سائد : الوسائد العالية‎ 
فى 11 هنا‎ 05 

(4) الشرع : جمع شراج ٠‏ 

(ه ) الر هادة : الزهد . 

(5) لايبدى : لايظهر . 

(ب) سالف : سابق . 


5590 سم 


سيئاته : وجاد عليه بفضله الذى سهل لهسبيل الشفاعة فى عدد كثير 
ً عام 30 
عَنْ أن يأتى الباب » وجلس .هنا لك ل أاخل من شعره ونشره اكع 
0 55 دخ ل لخي لس 
وكل فضول انى به : فإدا أزال من نفسه تلك :الفضول أ 


بعذهة قٌّ المجحلك, ن ثم الما ئلم + فالل> ى صار ١!‏ لىالعرضة رع هذما لميئة السيكة 
ا - 


” 2 عر م سا لس 3 

لمعه دار السلام .ودقم. فى الصراط »حى تاخد الثار مز 
مع كن ل دم وبعى مجلس الصراط سحي ماحم رمن 
شعر ه ونشره كلد أ 35 3 وحرقًا حرقًا : كلّما احترق عاد كما 
20 8 2 


يرى له حى أذ الحقّ هذه ماوجب له عليه ؛ ثم تدركه أل رحمة 


ع اس هاس م عراست ابي 


السللام , 


مثل الذى يتطق يأسماء الله وبدعوه بها ومتلو كتاب الله 
وليس له تور قلك الآشسياء 


حير سملل 3 


يي عام هل 1 
مشل الذى د نطق ينطق بأسماء الله تعالى ويدعوة ما » ويتلو كتاف ألله 


و ره 0 000 ص لي ليل 
تعالى » وليس له نور تلك الاشياء في صدره » كمثل شرر الحديدة 
كر جام على ات لي سر اه 3 


. ا-تفرق‎ ٠ محر كة : المنتشر‎  رشنلا‎ )١ 


52# لس 


جب عل صل و ال قفد خط ااه 


ساعته ؛ وليس له لَهََان0 'ولاحرَارة ولاضوة يضئ بها . 
كذ! الناطق مه الأسماء : والتالى لكتاب لله تعالى إذا أ 
الكلمات من صَدْرٍ لا طح ("' بالشهوات لايكوة لكلماته من ال: الثو ظ 


ان 


افد شَمَاعُه فيطع ضوكه . 


و 


الذى له نور فى قَلَبه كمئّل نَقَاطَ (" رَى ينقط , 


امس اس 


و كحريق | اشتعل ناراً ؛ فأحرق ماحوله ؛ وسطع ضَوْكه » فأضاء كل 


قالناط 


- 
هام 
00 


عدو و ١‏ نلكا ل حرف من كلامه نورا ؛ وما أنزل على عبده فإانما 


ب ع سا 


2 0 
أنزل ٠‏ مع النور : فإذا دنا من الصدر استقبالته أدئناس الشهو ات ع 
كرام 


كم 


وظلمة امَرَى : ؛ والحرص والرغبة ؛ والكبر المي . وال 


را 


والبغى : والتّجَير والَعرز + والتملق والاقتدار » والعلو والثنه 
والتعظم ر تع النور كانه يقول : هذا ليس بمكاق 4 إذما أحل 


اش 7 اه 
بصدر طّ عن هله الظلمات والأقذار 4 فهناك معدله 3 ومعدنى | 


يقفْ خارجا يلتم ى صدرا بريئا من هذه الأشياء » فمن احتمل 
علم هذه الأشياء علم الحروف : ثم أخذها بالصوت بكلمات 


1 


فذاك العالم . 


. النبان. : اللهب : واشتعال الثار إذا تحلص من الدخان‎ )١( 

(؟) تلطخ : تلوث . ولطخه سوء : رمأه به . 

(9) النفط : ماتوقد به التار ويضاء به . التفاط : هن رى بالتقط ‏ 
(4) الحمية : الأنفة ء والاستنكاف : والاستكبار 1 ظ 


العلم علمان : 
أترى ماقاله عليه السلام : العلم علمان ؛ فعلّم على اللّسان » 
وذاك حجة الله تعالى على خَلْقَه . وعلم على القَلْب ,» فذاك العلم 
النافع . 


: فمن احتمل 2 صَدرِه علّم هده الأشياء بلا نور فهذا علّم 
الذهن تاقاه تعلما وتحفظا ؛ فهو عل . لسائه ؛ ولطائف الحروف 
ومعانيهاهر محجو سعنها ومستورةٌ عنه ؛ فإذا لمَطَنْها!'أمَفتاه : وهو 


1 هسار وم 


الحروف : فهو كالشرر يَحْمَد ويَنْطنى4 من ساعته فلا يرتفع » 
ولايْضىّ الصدورٌ ؛ ولا يحرق الشهوات نت ولا لارية 9 | الذنوب من 


0 عر مرت جه سن يك عر اس كر 2 


خوفه ؛والذى راض نفسّه حبى تطهر ٠‏ ن تلك الادناس »وزايلته 
تلك الظلمات : فخلا صَدَْره من ذلك : فطاب وطرب وطهر ؟ فجاء 


70 قر ل 0 


التو فوجد مكانا قد طاب وطهر ؟ وطهارته من تتموأه من هذه 


ع أت 


الأشياء ف تَقواه » وطيبه من لحبأة 5 القَريَة ؛ وذللاك أن اليد كلما ا داد 


م 2# 


طهارة من هذه الأشياء | : اد قر َه : و كلما أزداد قرية 1 دَاد حياة 


رد 
8 


قلبه لأنه إنما يَحيا قَلْبْه بالحى” الذى لايَموت . 
. . 1 ثرا هماس . ١‏ 2 9 1 
فصاحب هذا إذا وجد ذلك النور مثل هذا الصدر ولج / ١‏ فسك 

. لفظبا : تلفظت ما . وى الأصول كلها : شفتيه ء وثراه نحريفا‎ )١١ 
. ) (؟) الرسن : الدنسس ه رأث ذنبه على قابه رينا : غلب ( القاموس‎ 
. زايلته . فارقته‎ )*( 


0 
(4) ولج : دخا 


ع 


558 مه 
ندر ذلك الكلام ؛ فإذا نطق به خ س منه الْشُحَاء الساط (0 
نور ذلك الكلام ؛ فإذا نطق به خرج منه الشعاع الساطع ‏ © » 
فأحرق مافى الجوف ٠‏ فأضاء البيت ؛ بمنزلة ذلك الحريق الذى 


ل 
ا اللي 0 


حرق ماحوله . واضا الفضاءً :فذاك العلّم النافع الذدى قاله ص 
الله عليه وسلم . 


آدم ما أهيط الى الأرض 


0 


أن 


وروى فى الحديث نَآدَمٌ صلوات الله عليه لم أهبط إلى الأرض 


ابتلى بال لحَرث والنَّسْحِ ؛ فقال : يارب 11001000100 
5 006 مام 3 وخر ه. 
أسمع تسبيح م الملائكة ومحامدهم ؛ فاوحى الله تعالى إليه أن قل 

١ ا‎ 


مهاس لاسر 


الحمد لله ندا يوَافى عَم 9 ويكا فى مزيده ؛ فإنك إذا قلت هذا 
غلبت جميع م الحَلْق فى المحامد والتسبيح 
دواودن ثلائة : 

وإنما غَلبِ اَلَأ الى أثقال الم ولا يمنا 
إلايا لحمد : فيحتا ج لكا كل نعمة إلى حَمَد ليتخلّص منها 

وديءان النعم 0 هَ وديوان الحساب غير : وديوان السيئات. 
عير . وديوان مظالم العبّاد غير ؛ فيِنْشَر على العبد يوم الحساب. 
00 : كذا جاةنا عد رسول الله صلى عليه وسلم . 

ن الععد محماجا عند كل نعمة إلى حمل ؛فتفضل الله عليه 44 


وأعطاه كلمة جامعة تتشعر تاك فى الكلمة وتتشجدأ عددٌ كل نعمك 


01 الساطع : المر تفع . 


55652 ل 


مل © اس 


حب أذا وقف غَذا بين 


اع 


لله عليه حى ذهب إلى كل نعمة فتلزمها : 
0 ب 


يدى , الله تعالى ؛ وينشر عايه دد يوان النعمة » وجدَّ عند كل لعمة 


ص 


راقدك 7 ووذلك نه الت 5 بحمله هاهنا حملة 2 زُ 
ور » نطق فتو رع 


م 


وانقسم بأجزائها على جميح التعم : فكأنه يقولٌ جل ذكْره على 


١١+‏ ب) 


وجه 0006 ملائكتى : هذا عبد خلقته من تراب » فبلغ من 


مُعرفته إِيّاى أن شكرنى على كا نّ نعمّة : فيرى الملائكة نعم مع 
رار 


0 ع او 
كل نعمة نور قد لزمها ؛ وهو نو رشكر الْعبّد من ٠‏ تاك النعمة الى 
ير 2 قر 
اك نطق 5 فيقدول الله تعالى : فهذكأ ا الى وجهيت إلى عبدى م 


مقر اسه 


وهذا النور الذى وجهه عبدى إلى لما توجهت إليه » فعلموا يذلك 


ثرا ؛ 
للعبك على رموس العتلائق يومقد يتاك المباهاة لأنه قال ٠١‏ لحمد لله 
ماه م افير نت لل ايل 4 - 
حمدا يوا نعمه ؛ويكا فى مَزِيدَه » أوى ' حمده نعمّه : فلقى 


055 ل نعمة جزة من ذلك الح موقي لزيد أجزاه حت يكاف ! 
ايوم | 11 ميد والزيادة :فإ ليه العبدلَقى امن نوره »وكذا لقيهال- 


شاه 20 ار 


ولقيه باجز أء المكاقأة : وهو حبه : أن العيد لايقدر ان يكاق > 
َيه [41] عن رؤيته والنظر إليه بذى 


6 انهه 


لب بحبه إياه ؛ ذإ إنما حمده 


العباد م بذا الحمد الذى له من نوم رالحب مايتجرا * ؛ فبلحق كل جزء 
منه 5 نعمة من الهتعالى عليه فتلزمها » ويلحق أجزاء المريد فيقوم 


03 (١ 


559 ل 


1 


. عر 
بى إذا ب رز للق يوم الزيادة + ولقيه اعد بحبه مكافًا لما صنع 
ارم من رفع الحجاب : وإظهار جّلاله على عبّده ؛ فهذه كلمة 
قد ملأت الذّنا و الآخر 2 ؛ فلذلك قال لآدم عليه السلام : إذا قلت 
هذا فقد غلبت جميع ما خلقت ؛فلإنما عَظُمْ ذلك » لأن الكلام حين 
5 ل الهاسي يو 
جاده حجاء مع الور ؛ وولح '' صدره مع نور الكلام 4 فلما نطق به 
ا 8 ع ع 

حرج من الثور والشماع مأوسع النعم اجزاوؤه 0 ود المكافاة نوم 
المزيد مايكون كفاءه '' : والذى لم يتطهر من هذه الأدناس 
سرااه 3 7 عو كم 

فإنما فى صدره من علم_ الحروف المؤلفة ؛ فتلك الكلمة والصوت 


ام 


. عراه اخير . 1 5 م 
الذى ببرزها 0 به فإنه 5 فو هُ جلك الحروف ؛ حى تتجز أ 3 فيلحق. 


ِّ 


كل تعمة ويلزمها ً وإنما ثبات العبد عل النطق 21 فإنه قل أعمل 


5 
2 


العبد جو ارحَّه 0 قَّ الطاعات 0 و أنه تقال العم والشكر بأقية عليه . 
نشى ديوان الئعم : 


فإداه وقف بين بذى لله تعالى 4 ونشرٌ ديو ان النعم و وجدت النَحُم 


م 


اع 


1 سن صل يز ع 


خالية من أنوار الشكر ؛ فاستحبي من و وغفلته بعالتي 


١ 
3 
عير‎ 
7 


ع 
١ .‏ هل 


(9) سرزها .: يظهرها . 
(1) جوار حه : أعضاءه . 


(ه) يقال بطل الأجير من العمل فهو بطال بين البطالة . 


8 2 20 2« قار عمس 
وإما معمور ؛ فاعطى اللهثالمؤمنين جمل الكلام ؛ وأعطاهم شكر 
ا ع سل ف 
النعم كلمة)؛ فلحق نورها جميع النعم باجزا ما ؛ فصارت كل 


:كلمات أعطاها الله العبيد : 


ص 


-_- 


فأعطاهم لنَفّى الك كلم صارت مقرونة بكلثئ خلقه أ 

تعالى للعباد : نافية للشلكّ عنه ؛ وهى كلمة الشهادة : لاإِلّه إلآ الله 
محم م 3 #١‏ 
سول الله , 

سلاف لد زيهه كلمة ‏ : سيعحأاك مان اللهء فصارت مقرونة بكل 


0 9 1 . 4 


ا 


وأعطاهم لذلَّة العبودة ' كلمةً ؛ وهى قول : الله أكبر ؛ 
ناك متدرا و« اق معي 
و أعطاهم للقرة عل هله أ ء كلمة ؛ وهى قول العبد : 


لاحول ولا قو إلا بالله ؛ فإنما تعخر ج هذه الكلمة من العبد مع 
تور الكلمة حبى يعمل بعملها ويبلغ مبلّعْها ؛ فإذا قال العبد : 


الحمد الفا إئماأ هى كلمةجملة فأ إذامرّط و أشار إلى" عموصوف 


ف 


فال : مهاد يواقى تعمّه لخر جحت الكلمة بئورها . 


. العبودة : الطاعة‎ )١١ 
(؟) يوانى : يعادل ويساوى‎ 


ل 525 سم 

فمن كان له ذلك النور ؛ فتوزّعت وانقسمت على جميع نعم ر 
الله تعالى » فلحقت كل نعمة قسّطها ''' فازِمتها ؛ فيتخلّص من. 
أثقال التعَم ؛ لنَ الله تعالى قال فى تنزيله 9 : : (وإِنّْ تَعْدوا نعمة 
الله لاتحصوها ) . 

فإذا عجز العبْدُ عن عد التّعم لم يحصها ؛ فعلّمه كلمةً تلحق 
بأجزائها كل نعمة على حدتها ؛ فواقّاها حتى اقترنا : كل نعمة 
وشكر العبد مقرون مها لا نطق هذه الكلمة . 

وهذا الكلام إنما يخرج من هذه الأُواه حروفً ملف » والأنوار 
كسوتها معها لت للعباد من الماء» والعبَادُ متفاوتون فى اطي 
مبذه الكلمة كالث أن فى الأثوار . 
مثل ذلك مثل الخواتيم : 

وم ذلك مشل الخواتم 
كثير تفاوت ؛ فإنَ أكثرها فيما بين مِدْقَال ومثقالين ؛ فعاةٌ 
0 انها ذا القدر من ع الفضة أو نالذهب ءإنما الشأنف القُصوص 

تبايدت 


الى تباء ١‏ 


6 


3 : قل, ن بمن وام التسادن 


0 


ين سل © 


جواهرها : فرب جَوَهرٍ قص لخاتم لايساوى درهما > 





عام 


(؟) سورة إبراهم : آية 4م 


(*9) جمع خاتم ؛ وهى حلى الصيع . 
(5) تباينت : اختاهت . 


اس عم ان ان 
ورب فص تبلغ قيمته آلافًا من الدراهم والدّنائير . فكذا التّطئ0©) 
ذه الكلمات بَتقَاوت فى إير ازها ما وقراةة ودعاء ؛ ولكن التفاوت 


ىّ المعادن الى فيهأ هدة الأنو أر . و : 0 هذا || لكلام . 


ا 


وتفاوت هنا 538 راهن 3 تعاوث ٠‏ الفصوص صعافا ؛ فكلمة 


مر 


تخر ج ه, ن قَلْب : معدن ذ ذلك القلب الدّنيا ؛ فذاك يبغى به الثواب . 
و كلمة تدخر ج من قَلْب ء مَعْدن ذلك القلْب | العقبى'" . واكلمةتت 


م 
تنا 


قل قعات ال ذلك القلب لكوت وكلمة شخر 9 من قلب ؛ معدن 


2 


: ذلك القلت مالك الملك بين يديه : فإئما استثار قله بذلك الثور؛ 
وك كلد يخر ج منه من ذلك النور . 


مثل الغافل عن الله تعالى 


55 


م 0 ل م لخر م 3 صر وى 
مثل الغافل عن الله تعالى مثل رجل أخيل الملك بيده » قفطافا ‏ 
را ساي سر 


يه 2 فصو ره وبساتيله ومعسر هاته حى عاين مافيها “لم أدخخله 2 


س اغر 


خخزانته ؛ قطافٌ به اداه جديع ماق راتس أفشى إليه 


35 
بالا ا 


يملق قا له وتطمكن إل مه ذمسه : ويكون من 


000 ع 


خخواص نّ خدمه بين يديه ؛ لايبر ح سس الخدمة ؛ فتعلّق به قله ؛ 


- 
د 
5 


راد بذللك 


5 


عل لي عل 


واندس فى أموره : ولزم باب الملك : ونسى أحوال تَفسه ؛ فلو وبع 


. المنطق‎ ١٠| فى‎ )1١( 
. العقى : الخراء‎ 68 


عليه يعد ذلك 3 أو ضيق 5 1 ويّره 10 و مشعه بره 3 لم يبرح الباب » 
لما طَلّع عليه من أسر اره ؛لآنه عرقه معرا شه لاتتهمه'!فى المع 


والضيق . 


وآخخر فتح لهأ الباب 3 فواقف يبه على الباب ولم يَطفبه ولا أطلّعه 


عا لى أسراره ؛ ويقى على الياب | لمسن له دول على , الك ولا مَعَهُ سر 


ل 
دع سين 


ولامشى ‏ #فإذا هذا الى * أحله هذا المَحَلَ 0 » وقام 


7 
مء ذلك الذى لام دن شم مبذه الكرامات ٠»‏ فاعجب العقلاء من 


0 


فعل هذا - أن املك اخشارلةٌ من الجميع ؛ وعطف عليك ؛ و أظهر 


0-311 عل © عل صلل 


عليكَ محرته » وعليك بَسط رافته وشفقته 3 0 على هذا 


الماوا" الكثي ر ؛ فأخل بدك من جماتهم ؛واسبَّخْرجَكَ وخلّْصك 
2 ) بيشهم أ يلوف بلك فى قصوره 4 وليِطْلعَكَ على أ سراره »واختار كَ 
لكشف أسراره عليك فى تدبير المما 0 ؟فتر كت ماهنا لك ؛وولَيت 


َه 2 ل علي ير 


معرضا لم تر شيئا وأقبلت على فهم. تفسك 7 تتشبه قى سيرتاك. 
وآدابك وأعمالك هذا المخذول المطرود المحروم على الباب الذى 





لم يعيأبه كأث جتسميع ذلك عندلء لاشى ء ؟وثر كهم كأنهم فى مُغَازَة 
حيارى 3 ثم لم 0 در الو | ىق أعماخم حى أوقعهم ف أرض 041 
د .وى اب : تمه . 
(؟) آترك : فضااك . 1 
(# الملا" : الجماعة . 


(4) شاكة كشرة الشوك . 


| 7 َ# مر :مهم ش 1 0م و6 - 7 5 


1 308 م / . ير ج #ااس ' 
اجراحى من ذلك الشوك والحَمّك 7" 3 فماالذى بوّمنلك ان يرى 
بك الملك لتَشَبهاكُ مهم فى آداهم وسيرةهم : فيتحيك “إلى الباب 


سن ار عر 
35 


ويسده عنك »حتى تقع فى مفاز زّة الحير ة والأر: ض الشاكة . 


فَربْنَا جَلَ اجَلدَلَه لق دَارَا »فحفاها بالر حمة : وملها بساتين 


( 0 ا لت ش 
ونعيما ورياضًا ' 3 وفصورا : وأعدها لعباده : وخلق سجنا 34 
محثاها ب. لانه وغضبه ٠:‏ وملاها بعذايه واعدها للذاهبين 


9 2 راق ارال ملاع هر 
برقامم ؛ وأظهر من ملكه فى ملكت عر سه 3 ولا حاجة له إى 


55 


0-0 


شىء من ذللك ؛ إنما فعل هذا كله من أجا جل الآدميين منّة منة » [85] 

فاختار من كل ل ألف من عباده واحدًا » ففتح البابّ له حبى عاين 

هذه الأشياء ودر له الباقين اق ممأ زة الحيرة الشاكة وض , المعاصى ؛ 

5 فتردوا”' فى آبار الكبائر وجرف الجبابرة » ويرتعونقى القاذرات 
ار مر 1 م 1 و 

والكنّاسات » فإذا كان هذا الواحد المختار المفتوح له الباب » 


1 ما ره 5 13 2 ه حل سمل سين 
والمقبول فى الدار ع والمطلع على الخزائن والاسرار أحمق لها عن 


(1) القيائى : جمع فيفاء ؛ الصحارى . والمكان المستوئ : والمفازة لاماء فبا . 
(0) الحسك محر كة : نبات تتعلق تمرته بصوف الغلم : وورقه كورق الرجلة 


: 


وادق ع وعند ورقه شوك صلل ذو ثلاث شعب . 
(5) ينحيلث : يبعدك . (؟) رياض : مع روضة : الحديقة . 


(0) تردى ١‏ سقط, 


ا د 52 سم 


تتح الباب وَعَمّا اطلع عليه ورجا فيه خر ج من الدار » وأقبل 


6 ] ز1) 
على ظلمات تفسه الخائنة ؛وَعَره العدو »و أخرجه رويدا رويدا 


ا 


من الباب الذى فتح أيه ؛ فولجة 0 فصر لع بالاستلذاذ وقضاء 


َّ 


النّهمات " والْأمَانى الكاذبة نفسيّة وشهوانية » قد أجلب له حى 
عر نا ه بير ص هامر 6 


تاشر نمهسه . وتبطر : ويحت من لَدَمها والفر رح ما ؛ فيورثه 
مر 27 تراه 0م . 3 1 2 
الأَشَر والبَطَر حتى يخرجه إلى مالم يطلق لدمن ذلك النوع الذى أحل 


ريم سال 2 
له : ويتعدى حُدُود الله فيه حتى أَشْرَ وبّطر » وتعدى حدوة الله فيها 
ل عر :/ 


وتجاوزها : فعل ظلم ننمسه ؛ حى يصير عاديا يُسْتر ق 4 ن الله 
نفسه وجوارحه ويعدوهاريا ؛ فسماأه عاديًا فى تنزيله بفعله ؛ قال 


اخثر ع 1 ع عر هم لون 3 ار 2 يك سر صلل 
أئله تمار كوتعالى (*أ : (والدين هم لفروجهم حافظود . 2 


م8 اوه مضه ع قي نج غرااهم ع 0 
زه أجهم أو مَا ملكت أيمانهم فإِنهم عير ملُومين . من ابتغى 


2 تر سرس اشير 


ورا ذلك فأولئك هم العادون 0ع : 


اننا 


. رويدا رويدا : شيئاً فشيئاً‎ )١( 

(؟) ولحه : دخله 

() النهمات : حمع نبمة : الحاجة ‏ والشهوة . 

(4) الأشروالبطر : كفر النعمة وعدم شكرها . 

(5) سورة الموامنون » آية : © 2 5 ع ا اك 

© الذن هم لفروجهم حافظون : خطاب للرجال خاصة دون الز زوجات . 
بدليل قوله : إلا على أزواجهم أو ماملكت أعامهم . إلا على أزواجهم : أى 
أزواجهم الللاى أ حل لل كم ؛ لأجاوزون . فالولتك هم العادون : مي من تكح 
عن لا نحل ١‏ عاديا: وأوجب عليه الحد لعدوانه 


2 ىف 


رععر و 


2 


طادها 


و 3 قَّ مفاوز 3 الحياة حبى يرهدى ابه إلى 


ع 


ا ' » الجوال فى أفنية 00 الور » يرتعي 


1 لي مهاس ع 4 دق 
فى كتاسهه أ حتى ير به إلى الشاكة لملحفة أشجارها وشو كها و 
فسجنه فيها "6 بى لايقدر أَنْ يخرج مئها : كلما اضطرب لزمته ميك 


كر | انهاه # 
ا ؛ و أوجعته جر احتها :و هى الكبائر من الدمّاء والأموال. 


والعلة والجر أة عل الله تعالى . 


فكا” مَاذَكَرنَا اين فى تلك الفْسْحّة » والتفت إليها : التفت 


ماكر 0 ماه 


من بعد ؛ وذلك ! لبعد قله ِ فعايّن ذ كالجبال من البعد الذى 
تباعد ؛فالقَْيُ كَل الموحدين » واللسان لساث الموحدب: ن ؛ والْنفس 


ات 


نفس الكاف, رين بما تشبّة مهم فى الأعمال ل والسيرة . 


: 


© عرس حر ماه 1 


1 2ه 
وهذا جزاء من ل رفع الله لقلبه ه علما فاعررض عنه » وهذا جزاء من 


ا مه 


أقبل عل لخسه بعد كرامة الله تعالى إيأه 0062 بى دبقى 2 العذاب 
عدا ؛ وفى دار اهوان دهرًا ؛ لايدرى كم أَمَدَ ؟ ذلك الدهر . 


فاه : حرم مقازة : وه أله ضع الميلزاك 
)١١‏ عفاوز : جمع مقازة : وهى لموضع مهلك . 
2 الدر ‏ بالتحرياك : قرحة الذداية 3 والجمع دروادبار ؛ در - كفرح 34 


0-2 
أدر فهو در . 
)2 أقنية : الله قناء : وهو من الدار : ما اسع من أمامها . 


(4) الكناس : مأستر به . 
(ه) البغى : الظلم . 


ا 


)3 الأمد الغاية 


المرارات : 
فذاق مّرارة الحياة » وذاة ف مرارة الموت ؛وذاق مرارة القَيْر > 4 
وذاقمرارة قَتَانى "قثن وذاق مرارة عرض المعاصى والسؤال 


م ا (م 1 0 
والنشور 0 2 وصيق مام » والصّراط والصحّف : ووزن 
1 رء 


الأعمال ؛ حى عدر - ر حمثة يوم وأو يكون رسجلا قد غلب عليه 
الشقَاء لكفرانه نعم الله تعالى . 


3 05200000 20 


00 


١ - 1‏ اع هس 2ت 
وآ قر يي ومَرْضَاةَ النفس ؛ فبدل نعمة الله كفرا » فأحَل 
قوم دار | مواد 0* 5 ؛ جهنم 50 ونه فبكس القرار 2 
فانقاب فيه مكو سا 3 وسلبي ماأعطى. وأخرج ٠‏ دن ع ألياب 


إلى الآبار | المتردية” 9 1 لمدكوسة فيهاأ بلايد ولا رجل ‏ 3 فده ى فيها 


9 


سر د 0 و 
أبد! : #فلاداعى ولا مجيب لا بدعوه الله أبدًا إلى نفسه ؛ ولأبجيبه 


ل 


امم 


إن دعاه . 


)١١‏ فتانا القير : منك 

5) نشر الله الموتى : أحيا هم . 

59 المنة : المتعمة 

(4)آثر : فضل ظ 

(ه) أحل قومه : أنرطهم . قومه : الذدن اتبعوه . دار البوار : البوار : الخلاك 
( مفردات الراغب ) : وقيل جهم . 

. القرار : المستقر‎ 5١ 


. المردية : تردى اق ههواة : سقط فمبا‎ 0/١ 


أعتمال العقل : 


ومن رزق عَقَلاً فاعتمل عقله فيما فيح له من الباب 6 العقاك 


قَلبَّه على طاعة الناصح الرشيد وهو لعل الدال على الله تعالى وعلى 


شد" أمورة » فلم يزل العقل بمهد له ؛ ويِرَيّن له ؛ ويديره 


3 الكريمة ريمة » والأعمال السنيّة؟"؟ » والأفعال المرضية » 
والأقوال البهية ة "" . والإشارات الشهية ؛ والمراتب العليّة » 


عن وقَقّه عل حَدّ الأمانة ؛ فصار أمين الله تعالى فى أرضه يلم 


س8 صرة مل إن عل © صل 7 00 
سراه اه ومحل تجوام ا 3 يدن © حكمته 3 وخخزانة جوهره 
1 7 سول تي 


مل 


علت فى المرتبة : وأقاء بالباب بلا دم الَّيِلَ والنهار ؛ ولايبر ح 
مكانّه » وأخذ من الحظوظ حظً ضار عند الملك وجيهاً 7" , كلما 
شاء دخل عليه بلا إِذْنْ . 01 أبنما شاء قعد فى مجالسه من الاقترابس. 


| 2 رمم ى خمء أله 7 ٠.‏ 8 5 1 1 7 
والذنو : فائتمئةء خزانته : ووضع عنده تدبيره و أسراره 05 


يلاء ره . 7 > زر -- 5 
ونفذ حكمه فى ملكه يق عليه و0 قسمه ٠‏ ويتمى 


(1) الرشد : الصلاح : وإصابة الصواب . 
(5) السنية : الرفيعة . 

(*) الباء : الال . 

(4) ناجاه نجوا وتجوى : ساره . والنجوى : السر ( القاموس ) . 
(ه) معدن كل شى” : حيث يكون أصله . 

(5) وجه وجاهة فهو وجيه : إذا كان له حظ ورتبة . 

(7) الدنو : القرب . 


(8) سر قسمه : ضيه على الصدق . 


يقي ؟ 


) ره ع عام 2 ش 1 
فيسعفه بمنّاه ؛ ويَشاك ويريد د فيحش ا مشيئاته وإراداته : 


كان 


بوصفه :ين سروه لقءالإتعال » وتحكيه من على الدرجات ؛ 
والمصير إليه فى الفردوس © الأغْلى » زائراً لا يُحْجَب ف النّطَر » 
ولا وخر ؛ وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم | :لا يعجبنكم 
إسلام أحَد حتى تعلموا ماعقدة عَقَلهِ ؛ فالإسلام ظاحة ؛ وعقده 


العقل ياطن مستور عن الخلق ؛ فمن اعتبر بمار أى من ظاهر الإسلام 
من نفسه أو من غيره ؛ فهو مون 77 » حدوى بعلم على أى شىء 
عقدة 7" العقل 3 فواحد قد قبح له الباب ؛ ووَرّقه العقل ٠‏ فاطلع 


مطلعه طلعه : وقبل مَاعرضنَ عليه نّم ولا يظهره وأقبل على سه مكب 


عا جهه لقضّاء الشّهّوات فى عاجل الدَنيا » فصارت عقدة عَقَله 


- 


لمر للخل لاج ار ترير صم 6( 


طب همات , أحوال النفس يخادع الله ويعمل فى العبودة 
بالجَرّاف والعَفّلة « والشايذبوذ » على التجويز : ويتمنى الكرامات 
على الله تعالى ومَكاللى الدرجات : وَيَعْدٌ تلك الأَمَانى من نفسه رجاء » 


19 أمضيت الثى* : نهذته , ظ 

5) أصل الفردوضس : البستان جمع كل مايكون فى البساتين والمراد به الحنة . 

(؟) مغيون : ملتعوص . 1 
(5) عقدة : عرز م. 

(ه) العيودة : الطاعة . 


اه عر أسر الا 


ويقول أدجو, رف و أخين طني ؛ وإنما 0 1 هو أماق 0 


يا 


ع اوس ب 


هت جه كر 1 مه 
مل مدا سو أ بجر بد ولايجة لهو :دون 31 وليأ 


مثل معرفة العامة 


م 5 1 ادع 8 جل اج عل كو 00 
| مثل معرفة العامة مكل رجل فى يكبيه جوهرة 4 فهو متحير ىق 
ص ع يرسي ًِ و َ 

1" 2 سم ير (4) 
درّهما 04 فاك يحل 2 قله > 0 ضرح 3 ولا 2 لد سيله غناةء 3 
اير 0 تت 1 0 ل 
ومرة يامل أكثرٌ من ذللك ء فإذا قيل له : إن هذه جوهرة مما يصاب 
9 ( ل و 


(: 0 
بها وقر من الدناثير امتلأسرو د وقرنط ‏ وانبسطت جواريحة + 
استغنت : ننمسه حل شو قوة بالمَاء 0 م حسك 1 
و ؛ حى و 'فى جميع جسدهة من 
(؟) سورة النساء » آية ١#‏ . 
65 قالت البود و التصارى : لن يدخل الحنة إلا من كان منا» وقالت قريش : 
لن نبعبث . فأترل الله : ليس با مانيكم ولا أمانى أهل الكتاب . 
من يعمل سواءأ جزابة : قال رسون الله صى, ألله عليه و وسام : -1 4 2 الدنيا 
ئْ الآخرة ' ند 00 
(5) الغناء : الا كتفاء ( اغمار ) , 
(8) الوقر- بكسر الواو : حمل البغل أو الهار» ويستعمل فى البعبر. ونى الأأصول 


١ 53 . .‏ 
كلها : وقرا ٠‏ وأراه ريق . 


ا 


قبل أن يملك الدنانير و هر بن قبل | ل ن ينكشف له الغطاء عن شأنها : 


ماذا يصيب نبا ؟ كان فى قلبه 3 تَحَيْر » وفىتفسه غَائلة » وجوارحه 


قلوب العامة فى معرفة ريهم 


سر 0 عر 5 . # مااع 

فكذا قلوب العامة فى معرفة ربهم ؛ يزعمون أنهم يعرفون 
ري م لا عي" 
ر نهم ؛ وتلك معرفة التو سحيك ؛ بوحدونه ولا بش كول به شيئا 4 
وهم فى عمى من وراء ذلاك 3 ولذلك قَدَر الشيطان أن يهرّهم هرا عن 


الاستقامة فى أحوال النفوس ؛ ولَهُوًا عن الواحد الذى وحدوه 


ى 2 لس حت د يك 

ومن عرفه معرفة لكي 00 : ومعرفة المعروفات » امثلاً قَلَبَه 
فرحا ونَفسّه غى : بمنزلة من دغل بينا مظلمًا مممّائا دنانير ؛ فهو 
فى تلك الظلْمة متحير ضَعيف فلما أضاء البيت أبصرتلا ك الدنانير 
الى فى البيت ؛ واستغبى استغناء يحدثٌ لارَضره مأفائه [ ما وم 


أصيب منه من : الضرر والمصائب . 


قال له قا ل : وما معروفاته ؟ 
معروقات الله حل جلالة : 


3 
ست 


1 ال اا ا 5) 

قال : بللاله وجماله 3 و عنجسة ومباوه 4 ودهححنةه 
)١‏ الالاء : التعم 
(؟) الخلال : العظمة . 
(9) مباوه 


د *1أ5آ سه 


اام 5 اعم 0 0 ان 42 00 
ورحمته » وسلطائه ومجده : ومَنه 0 وعطفه » وغناه وسعته 4 
سر ع سل ل 


وكرمه ورأفته ؛ فمن عرف رب مبذه المعرفة | امتلا قله فرحا ؛ ونفسه 


003 
غنى » وقويت جوارح» ؛ وفسح مله » وعظم جاه ؛ واستغى 


بغتى الله ؛ وتوسع فى سعة الله ؛ واجتمعث هممه ؛ وصَلْب إيمائه 4 


2 


لخ دخ 


واستهام هذاه » وثبت ركنه » ووفى ءا سلا مه 3 وصدقت 


نه 


يم شر 5 


عيودنة وشرف وكْره فى العلا 000 : وكأن من 


م شي رام نك 
و هاداد المعروفات كلها فى حل النفس ؛ فمى لم تعر ف النفس 
حل لي عبر عر كرام ساعن 


ربها ذه الصفات فهى متحمرة فقيرة خاملة مَمْمَرَةٍ ذَّابِلة . 
مثل موت واحد من المؤمنين 


مل موت واحد واحد من المؤمنين مثل شهود شهد وا عند الحا كم 


ثر 


فنقّص من عاددهم واحد : ما برجو ع أويغيية منها 3 وإما برجوعه 


عنها » فكلمانَقّص منهم واحد زا الحن "! . فى ذلك الأمرٍ ؛ وذلك 


م دل 


أن الله تبارلء أسمه خلق الآدى 3 أ جاه دمل" لم بحله لأحد ه من 
(1) مئله : نعمه . 

(؟) فسح أمله : اتسع وقوى . 

5) وى إسلامه : قل ويم . 

. عبودته : طاعته‎ )4١ 


(6) الوهن : الضعف . 


"5١‏ ب 
خلقه 3 وسخر له .ماق السموات وماق الأرض 4 وسماهم 


يي 


باسمين فى تنزيله » دل | الاسمان على محله ؛ أحدهما الآدىّ » والآخر 
حبيب . 


2 
| 
ل 


فأمًا آده , فهو الوصل * يقال فى اللغة آدمنى ى وصلى .ع 
وكذا سمى الإ دَام ! إداما ؛ أى يوصل ذ ذلك لخر . 


ظ 22 2 - ًّ ب ع 
وروى أن نَ النى صلى الله عليه وسلم أ خ ل كسرة '' خبز بيمينه 
سر ما 1 ل 
وذحر ا يشماله 3 فأكلهما 3 وقال : هده ِدَام هله 5 أى هله الثمرة 
رام ماكر 


وصلة مبذة الكسرة 8 


قاد دم عليه السللام خلقه الله بيده ؛وقريه بباء || لوصلة » فقال 6 
لقت بيدذى - والباء للوصل » وسماة آدم ق تنزيله ع وسمى 
أولاده آدّميِين ذا الاسم اء » فقال 7" : (يابى آدم) ؛ ثم سمّاه 
إنساناً » وسمى أولاده الناس »فقال 7 : (لقد حَلَقَنًا الإنسان) ؛ 


* اه , 3 
لآنه لَمّا خلق من الطَّين أ: نس 7" به ويقربه » فبقيت تالك 
لعل بي 


الانسية فينا » فليس أَحَدٌ من أولاده ‏ بِرٌ ولا فاجر - إلا يانس 


6 الكسرةمد من الهو : لقطعة مه 

0) سورة الأعراف آية 5؟ وغيرها . 

(4) الحجر :ء اية ١‏ : وق غمرها . 

04 أفس به : إذأ سكن إليه القلب وم ينغر ( المصباح‎ 2١ 


ش يكن اح سس ا صلل 5 
0ه 1 ا أ الآ أ 5 5 00 1 2 
يانه 2 المنافع والمضار 3 وإليه ندحا 3 وإليه يعر م 3 ويك صره 
١ 26‏ ٍ 3 ِ- 2 00 
بانبد, لق حيسم أحواله وأآموره 42 إلا أنه إذا وجد يعبعةه الله 
3 د 2 عر 


5-25 هو جلي بي جبييل 
00 0 5 7 لحن > 7 4 م ٠.‏ 
وادرك لوسك من حاله » اشتغل بالحاجة والبغية 34 ولها عمكه 
2 1 00 2 
إلا عصابة ) من الموحدين 


أاولياء الله تعالى : 


و اه سس هج )4 


هم أولياء الله الذيز ن عجن طينتهم بحبه ؛فاشربت قلوبه, 


أ 


ل 


حبك 1 فهم الذين بغيتتهم فى الدارين مرج ولاهم ولخد القهم ومليكهم > 


مي إن هر 


قد ملك حه فوب ولا يقدر رثى دونه أن يملكهم . 
طائفة أخضرى : 
وقبلت ه العيو جك صدقًا من امن لويد الم ملكتم تفوهم الهواية 
58 م 3 0 م 
حى خلطوا العبودة ؛ فمرة تزل قدمةه » ومرة تثبيت ؛ فتراهى. 
3 عع واس 
تجميع أآه رده مرةً مطيعا ؛ومرةعاصيا ؛مرة لاهبًا ومرة مشيلا . 
0 


-3 


)١(‏ يفزع : يلجا 

(1) بغيته : طلبته . 

() مبمته : حاجته وما يشبيه . 

(5) أشربت قلوسبم حيه : خالط حب الله قلومهم . 
(5) من دومم : من هر أقل ممهم ٠‏ 

(9) العبودة : الطاعة . 

89) ول قدمه : لاتثيت . 


5 ا 


وطائقة نافرة : 


3 كاه 1 0 )00 000 
وضادمة دهم نهرت نهرة 7" كر 5 م أديرت معن عبادته 008 5 
00 


وأقبلّت على عبّادة مَنْ دؤنه ؛ من الشمس والمّر وسائر 
المخلوقين ؛ و أَشركوا باللّْمتَعالى فى ملّكه . 
الثابت على التوحيد  :‏ 

ظ فمَن ثبت عل توحيده » وقبل م اجاء به الرسول عليه السلام ؛ 
سياه مُؤْمنا ومسلما ؛ وتائبا وعابدًا » وحامدا وصائما © وراكمًا 
وساجدا : وشاكرا وصابرا ؛ ومحيّسيا 27 : وخالصا ووَليًا . 


المدسر الذى ركب دعحض شهواته : 


اه 


من أدبر بالكلية سماه مفْسِدًا وكافرا . 


9 سكين 3 72 
ومن ركب 00 شو وأته وقلبه معك 2 شماة ظالما لنفسه 


5 


لت 3 


-. 
محل 9 ؛ ثم ذكرفى تنزيله : إن اله يُحِبِ التوّابين ؛ ويُحب 
طهر ن . ويحب المقين . ويحب الشاكرر ين ؛ ويح ب الصابرين 4 
ويحب المحسنين . والله ولى الموٌ هنين . 


. أدرت : رجعت » وانصرفت‎ )١( 

() سار : باق . 

(#) الاحتساب ة فى الأعمال ٠‏ الصالحة وعنل المكرو هات : هو البدار إلى طلب "١‏ جر 
وتحصيله بالتسلم والصير ٠‏ أو باستعال أنواع الير. والقيام مها على الوجه المرسوم طاباً 


للثواب المرجو هنبا (الباية ) . | 
(4) اغخلط ‏ بالكسر : الذى مخلط الأشياء فيليسها على السامعين والناظرين + 





د 5052 بد 


لون 


5 ع - 


فسمَّانا فى تنزيله أَحبّاء مع جميع هذه الأمماء التى هى محاسن 
الأحلاق من . فخلق هذا الحَلق كلّه علرًا وسفلاً » وخلقناه 

قبضة من تراب ؛ فوضعنا فيما بين هذين سبعة أطباق من فوق » 
وسبعة أطباق من تحت ؛والأطباق المرفوعة من فوق معلّقة , بالرحمة »> 


والأطباق من تحت موضوعة على ابا 7" . 


قى بان الهباء : 


قال له قائل ا ؟ قال :غبار الثرى'"" 


وجعل الطبقّ الأعلى الذى نَّحُنّ عليه لنا بِسَاطًا : ورين لنا 
هذا البساط بألوان ال بنة من الذَحَ والفضة )م ن الجبال والجواهر» 
والبحار والنبات ٠‏ من القفار ار ؛+ذات ألوان من المَطَاعم والصَمَارِبِ : 
والملابس والمشام : وسائر المنافع : والدواب وسائر الحيوان ؛ ثم 
بسط على هذا البسّاط بساط العبودة 9 ء من الذَّكْرٍ والقيام » 
والركوع والسجود . والصيام ‏ والضدقة والحج والجهاد 
وسائر أعمال البر والطاعات » ثم بسط على هدّين البساطين يساطا 

١‏ الهباء : دقاق التراس : والكى المنبت الذى رى فى ضوء الشمس 

0 الترى : التراب ٠‏ أو التراب الندى 1 

(") العبودة : الطاعة والعبودية . 





556 د 


7 د ْ ع صم راس 5 
آخر ؛ وهو يساط الربوبية والتدبير ؛ ثم أقامنا مغاشر ولد ادم على 
ل عر ل 2 كرا 1 ْ 1 3 1 : 
مساط اشباء » ودعانا إلى دار ملكه » ودار السلام فى جواره » ودار 
القرار ؛ ودار السكون » ودا و السرور؛ ؛ وقد نّشر بساط العبودة على 


سل سك وام 


بساط الر بنة ؛ فكلما قطنا مِنْ بساط العُبُودة شبرًا ؛ وتححطيناه » 


وطوَينَا حى تَنتهى إلى الأَجَل الذى أجل '" لنا » والوقت الذى 


ص 
ج 2 مر 0 


وقت لنأ ُ فدعانا اسم اسم دعو م لايقدر أ مذأ أن بمشضيع دن 


الإجابة : وقد طوى من بساط العبودة ماط طُوَى » فتَلقَى . الله تعالى به 


ى تاك العرضة يوم الموقف بين يديه . 
من أراد الله به خير! : 


0 2 7 حي سي 30-7 ا ' 
من أراد الله بيه خير اقذئقى قلبه نورا أحيا قلبه به »فمتح .2 
سي جل اسل 


نار قلبه 


1 ءُ 0 شر 0 ٍِِ 
عي فؤاده فى صدره لمر , أشرق فيه نور التوحياد حى ا 
2 وق 
واض ماع »> لم أعطاه دور اقل ل ى بات ن له أه ر العبودة 3 فصلها 
نم + عل لج سير 


عن ويك د إنما يأتمر ' يجميع مايأتيه عن الله 4 ؛ وينتهوى عن 


م 
عاج كر 


جميع مانّهاه الله تعالى عنه :شم اقتضاه الوفاء بذلك ؛ فوقعٍ 0 
كد ومجاهدة النفس الشهوانية والعٌ لحاس ولوك الريك 


. هق م2 (4) ,. 
فلم يزل العبد يتشمر لذلك ويجتهد » ويدَاوم على < 
(1) أجل الشئ” : جعل له أجلا ومدة ووقتاً . 
١؟)‏ أمرته قاعر : أى سمع وأطاع ( المصباح ) . 
022١‏ المردئ : المهللك , 
(4) شم فى العبادة : إذا لجبد وبالغ . 





هه احات. 25 


عر 6 ار ا ع 
و سه 2 
سن 0م دزت ارم م د 


؛فأحا كه ٠‏ : 
فر حمه ب دعوته فيه روج مه . 


3 ء ير ا 82 
فلما حاءت ذلك الانوار على قلبه سقط عية الجهد 34 واستراح 
4 ل ير أي تراان ‏ ماين 


را حمر صر ص 
من المجاهدة ؛ وذلك قوله تعالى ''' : ( أمن يجيب المضطر 
سي صخر | صر 


. إذا دعاه ويَكُشف السوء ويجْعلك, اخلفاء الأرْض ) 20 


5 جه 
١‏ 
ا 


2 ص 
فعدعله وأما فن ولماثه 3 وغليفة من خاماء رصه 3 وإماما من 
من ائمة الحدى 3 وحتبيبا دن أحمّائه وذلك قوله 0 4 إن 

57 


هلل ملي صل ف عل 


فالمرحوم صفته ماد كر نأعومء ن سقط عن هذه الصفة فهومرحوم 


م ع ساخر 


أيضا بالث و حيد حيث أنقذهمه ن الشرك ومّن عليه مبداية التوحيد. 
وقال (0) : (يهدى الله لنوره كن يشاء) . 





>15 سورة الل » آية‎ )١( 

(9) المضطر : هو ذو الضرووة المحهود . يكشف السوء : زيل الضر والحور 
ومجعلكم خافاء الأرض + أى سكانها ؛ ملك قوماً وينشيي' آخرين . ْ 
ش سورة يوسف : آي لاه 


(؛) أمار ه بالسو : مشمبية له 0 


71 اس 


فلما تلق الله تعالى [84] هذا الحَلّق » وابتداً خلق هذه القبذ 
مر ل ِ# 00 3 م 8 
من تراب » شّهد بنفسه لنفسه أنه لاإِلّه إلا هو » وشهدت الملائكة 
بذلك » وشهد أولو العلم ‏ من الآدميين بذلك .ثم أنار شهادته فى 
2 الى عمل عله لكر ْ 
قلوب الموحدين حبى شهدوا على شهادته » عالمين بالشهادة موقنين 
به : عالمين بالمشهود له ؛وذلك قوله تعالى /' : ( إلا من شهد 


ل ماخر سات 


بالحق وهم يَعَلَمُو نْ) . فهم بأجمعهم أهل رحممة ٠‏ وأهل رأقته 


عر وم 


وأحيانه : سابقهم ومقتصدهم وظالمهم '" . 


اإلسايق و المقتصيد والظالم : 


فَمَنُ مات منهم ظالما كان أو مقتَصذا أو سايقأ |افكلهم حبيب 


ا ير ثىر اه 3 سا ع و عال لاعر 


ألله وماثوره » ومختاره ومر سحومهه 4 ومرءوفه ومو حده 4 وشاهده 


ع 


ف الأرض ' فى مات واحة منهم فقد نقص من أهل شهادته 





م 


/5 سورة الرخحرف ؛ آية‎ )١( 

6 م لف : الكافر أو الفاسق . والمقتصد : المومن العاصى : أو الذى يعطى 
الدنيا حقنها والآخحرة حقها . والسابق : التى . ظ 

وانظر معبى هذه الكلمات الثلاثة القرطبى : "4/1١15‏ 
وى معجم ألفاظ القرآن ْ 

ظامم : مجاوز للحى . مقتصد : معتدل لا ينحرف نحو الإفراط ولا نحو التفريط . 
سايق : متقدم . 

(5) ف القرطى ( 154 -45") : قرأ عمر ٠‏ ن الخطاب الاية 1" من سورة فاطر : 
م ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ؛ بم لم نقمه وميم مقتصد و ل 
يخيرات بإذن الله . ذلك هو الفضللى الكيسر ) م قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : سايقنا سادق 3 ومقتصدةأ ناج 3 وظالمنا مغقور له . 


ان 5 


1 و 0 3 عر هام ص . ِ 0 

شاهد فقد حل بعقدة الوهن ''' فى أهل السموات والأرض » 
7 أ عر 7 مره ؟َِ 

والجبال والسحار » والشجر والدواب »والخلق والخليقة ؛ والكل. 

إنما استقر على الأرض بتوحيد الموحّدين ؛وذاك قول الله تعالى () : 

(ولولا دقع اله لاس بَعضَّهم ببَعض لفسدت الأَرْض ؛ ولَكن الله 

را عر م 8 1 

ذو فقضل على العالّمين ) 7" , 


8 


007 1 
سر سر عن عل م بن لخر جح كر عمل 03 
وإنما دخل الودن عليهم ِ لان كل مو من رضح من / رص 
2 ير - 7 
انقطعت حصته من ال حمة :واتقطع مددهم البر كة 


000 ع ج/ ار عر 3 
فإذا افتفدت السموات والأرض الرحمة الدارة من العلل إلى 





. الوهن : العف‎ )١( 
٠ م١ (؟5) سورة البقرة : أية‎ 
لولا إن يدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وهلكت . قال ساار‎ )9( 
3 كسان 08 ولولا دفاع ا مو ملا ن الآرار عن الحا ر والكفار لفسدت الأرض وهلكت‎ 
كر التعلى حدياً أن ال بى صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يدفع العذاب من يصلى‎ 


3 عن لا يصلى ومن يزكى عمن لا زكى ومن سوم عن * يصو دعن رحج 
تمن لا بمج ويمن مجاهد تمن لا تجاهد . ولو اجتمعو اعلى ترك هذه الأشياءماأنظرهم 


لفسيدت الارض 0 
ولكن الله ذو فضل على العالممن : بين سيحانه أن دفعه بالمومئين شر الكافر ن 


فذسل هيه ولعمة . 


طرفة عن ؛ مم تلا رسول الله صلى الله عليه وسام : ولادق ألله الناس بعضهم ببعض. 
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35 
ملام 5 50-0 2 : 0 
العبد ؛ والبركة المنتشرة فى أحوال العبد وأموره ‏ بكت السموات" 
والارض . 


وإدا افتقدت العبودة السموات والأرض ومن عَبّده على وَجَه 


5-2 
0-7 


الأرض : وأنوار الطاعات المنتّشرة من العبد إلى الله تعالى فى 8 


السماء بَكتَا لفقد 
مكل المتكل على ماله 


. مل المتكل على مالهمكّل عَبّْدأعطاه مَوْلهرَأْسَ مال ليتصّرف 
ويتجر : والريح للعيل ؟ فضرب العبد هذا الملل يمينا وثمالا » 
وتصرّف فى أنواع التحار ات والبضائع » فباع واشترى ؛قصار هذا 
المال كلّه تَسيةَ 29 . وإذا نظر فى الديوان 7" رأَى أَنْ على فلان 

7 7 6 اصياء 8 ل 2 جام 
كل! وعى فلات كلأ 3 وعى فللان 5لا 3 نتجوح الوف اضعاف 
رأس ٠‏ المال . كلها نسيكة ؛ فإذا كان أحمق 0 طابت سه بالالاف 
التى يشخصيها انكل عا 11 ها ء ولاينظر إلى ماتحصل له فى يده » 


فكم من غرِيمٍ 1 ايه : على الوفاء » وهو عندك 0 فإذا | أق 
)١‏ نساه : آخره. 

(؟) الديوان : مجتمع الصحف . ريد الدفير الذى يقيد فيه ما على الناس من دن * 
(*) الحمق : فساد فى العقل ْ ْ 
(5) غرم : مدان . 

. ملى : غبى متمول‎ )0١( 


5 001 3 


. عر ىو 2 ل 1 
على ذلك مدة ظهر إفلاسه » ولَوَى ''' ماعليه : فلم يحصل له منه 


إلا كتابة اسمه و فق ديو انلك 3 وتمهدير ماعليه حسانا وريما يحصل. 
منه شى وذهب بشى فأَنْتَ عا لى غير ثقاٍ 3 ن غرمائنك حى تفبض 
4 


مئك 4 وتنقد بعد القّبض وتستيمن كنا خيار دذ فى !"فى كل 


لا فى سوق الوضح 0 الى لاثباء ء ولا تشترى إلا بالدراهم 


سرا اث كه ار 


1 8 3 ن حِ 5 
فالعيل الم ومن قد أعطأه الله تعالى راس المال 3 وهو الإيمان 


والتوحيد » وَأَمَره أن يتجر بأنواع من الطاعات أعمال البر ء 


ا 7 


والأربااح لك لتنفق على نفسك يوم قفرك ؛ فإذا اتجر وربح من 


الصوم والصلاة والزكاة والحج وسائر '*' أعمال البر ؛ فهذه 


الأعمالٌ كلّها كأُواءكَ الغرماء الذين ير +, جو باهم اتى ريح على 
رأ ماله 4 أى أعمال الطاعات كلها ؛ ربح التوحيدٍ والتوحيد 


م 


كر وس تير عل اشع 
واس المال لايقبل عمل إلا به ؛ ومنه يخراج ربح المؤمن ؛ لأنه 
هي هم ل 07 
لم يتبين القبول فهو على عَرَرٍ '"' منه ؛ فإذا اتَكّل على هذه , 


. لواه ماعليه : أنكره . (0) تنفق : روج‎ )١( 
. الوضح : حلى من الفضة‎ )©( 

١؟)‏ الو ضح : الدرهم الصحيح . 

(8) سار : بانى . 

(5) الغرر : ماكان له ظاهر بغر المشترى و باطن مجهول . 


الي 5 


ا نت مث براك اعمس 


دس 3 د 5 اه 
وحوسب يوم الحساب ؛ وحصل مافى الصدور "ع وطولب بالصدق. 

ه لير ير 
والاخلاص منلها ؛ فلم يوجد فى كثير متها الصدق والإخلاص َِ 
6 5 ا ل ا ري ْ 00 ا 0 
فرضى بذلك العمل ؛ فكان كهذا الغريم_الذى ظهرهاهنا إفلاسه » 


نت 


فلم يَتَل منه ربح » وخدييف على ر رأس ماله 


الله تعالى ؛واستهزاً بأمر الله تعالى هوأر 0 دنياه وهقوىئن نمسه عل 
ل وعر 1 


1 ير 
مححيواب الله تعالى ومختاره : فهذا كهوٌ لاء العرماء الّذِين ظهرهاهنا 


ا 


0003 عر - 
يضاأ 3 لانه عمل لغير 


عر ع من 00 َه ع 5 


س وخر 3 ب لق ( ل ار 2-007 اه 5 
فالعبك إن كان اكيسأ ري ويخترى زقك! برح ملسيو م 


لذن ١‏ ليسير سس الربح شخ قيام رس لمال ير من الربح الك 


مي 


م حلاك 
2 


رأس المال ّ أو إذا باع نسيكة يأخذ بالثمة 4 9 

ا عير لل 1 و اراي ل 7 مل 8 صر 

الغرماء بالوَنّائق ؛ إِما الرهن أو الكفَالة 29 عا 00 3 واستقصى 
ير 3 مغر 

التْطظَر 3 ثم 3 يفنعه ذاك فهو أَبدا خائف من أ 


م 03 008 


وردما غرق 9 في || عر بحم ح للنسيئة ؛ ومع ذلك العخم 


5 
أ 
0 

١ خٍّ‎ 

5 8 


ريما يَهَاك ارهن فيهلك بما فيه من الديْن » أو يموت 0 5 
أو تغنس غ2 


ل 
و دعيس عبدة ة متقطعة م فيهلاك ماله . 


2 


. حصل ماق الصدور : ميز مافبا من خخصر وشر‎ )١( 
ْ 1 ْ . (0)آر : فضل : وقدم‎ 

(*) كيساً : عاقلا. ظ 

(54) الكفالة : الضمان . 


(2) ملى : غ 


روه . 5 


فكذا م عامل فى الطاعات ووقع فى الأحواء ؛ مغل القَدَرية 97 


والجد ريه ؛ والمعطّلة : والمشبهة ؛ فغرق رَأْس مالهم فى فى أر رباحهم ؟ 


فصارت كلهانَسكة من غير ثقَة ولا ملاع 0 
سل له م فم اع اس 0 
فالكيّس لما رأى ذلك قال : إنى لاأبايع ولا أتاجر أحدا إلا 
ل و جر مم لل ءّ 
برهينة و كفيل 0 ووثائق : ؛ فالقليل من الربيح مع وفارة راس 
3 


المال خَير من كثير الأرباح مع تَضبيع رأس لمال ؛ فإذا المال 
والآر باح قل ذهيت كلها ؛ لذن صارت فى غير مّلاءة ولا ثقّة 
فإِنَّ هذه الأربا ح كلّها على خَطَر ؛ فينبغى أَنْ يكودَ كفيله ثقة 
مجان الأهواء. ْ 

وكن عل حذرٍ وتقوى من الاستماع إلى كلامهم ؛ فإنه كله 
ماك وتوى وى والزم السواد 0 الأعظم الذى 


0 310 3 8 عن الس اسل 3 5 
الشر ع صلوات الله عليه » واتبع سبيله 
لخ 2 ع . 2 2 


أ 


ار 
شار إليه صاحب 


03 ل وخر 
؛فتمد اهرنا الله تعالى ى 


5١5 صفحة‎ ١ ارجع إلى هامش رقي‎ )١( 

(5) الملاء : الأغنياء المتمولون » أو الحسنو القضاء منهم » الواحد ملىء 
وقد ملا كنع وسمع . ملاءة وملاء . ظ 

(9) كفيل : ضامن . 

() ترى : هلاه ( اموس 0 

(5) السواد : حملة الناس ومعظمهم :وقد أشاء ر إليه الرسول ف قوله : عليكم بالسواد 
الأعظ : 5 الناس ومعظمهم الذذن جتمعون على طاعة السلطان + وسلوك المج 
القوم ( المباية ) . 

(5) سبيله : طريقه . 


519 ب 


. > اس 2 ل صر تعراس 2 2 
تنزيله بذلك ؛ فقال جل ذكره 7 : ( لقد كان لَكُمِ فى رسول 
ْ ل هو ساائو 0 69 
الله | أسوة -«مسنة 


م 0 ب على 1 


عليه وسلم » وسد” فائه راشي الي ين اليد 6 بالحق ع 
وبم يعداون 7" . 
وقد قال صلى الله عليه وسلم فى خطبته : إنكم. سترولك من يعادى 


ادتلافا كثيرا : فعليكم ّ' كم يسنبتى وسنّة الخلماء من بعدى 3 عضوا 


عليها بالتُواجذ 7 . 
' اع مل لت 5 3-7 0 . جه ع ' ع ام 
فاتكال الكيس' على رحمةٍ ال تعالى الذى أَعَطى منها رأس 


عي هي ل 


امال فتلك رَهينته ووثيفته ؛ وحسن ظنهم بالله تعا لل كفيله ع 


و رحاس 


فأوقرهم من حسن الظن .به أقواهم كفيلا ‏ و أماؤه حم أداءَ ومقتضيه 
من غَرَمائه دعواته وتضرعه إلى اللمتعالى . 

؟1١ سورة الأحزاب : آية‎ )١١( 

(9) الآسوة : القدوة . وهذا عتاب للمتخلفين عن القتال ؛ أى كان لكي قدوة 
0 0 
وحهية . وكسرت دبا وقتل سمه حنزة ء وجاع بطته »وم يلف إلا صابراً نسي 
وشا كرارا 

ار 1 أ ل للك 

(4) ال نواجذ من الأسنان : الضواحك الى تبادو عند الضحلك . أو أقصى الأستان . 


(ه) الكيس : العاقل . . 
:. زم -١+‏ الآمثال من الكتاب والسنة ) 


575 سم 
فعليكَ بحفظ الرَّحْن ثلا يَهلك فَتَذُهب بِدَينك ؛ واحبس 
الكفيل علا يَغِيب فيدّهب بما عليه ؛ وعليك بالتقاذ ى "كل 
/ يوم بالك عاء الدع ع والبكاء بالنيّات الخالصة لتجَاب . 


مقل حركات الؤّمن 


8 حر كانت المؤمن 6 الحفظة مكل رجلٍ له حرفا 7" فى 


8 


السوق 3 ينفق ماله فيما يظهر قبه حاجة من السوق 4 باخمك من. 
لحار ات ؛ ومن القَصَّابٍ 7" النَّحُم » ومن البَقّال الحَوائج » 
ره سل لم قر 1 

1 مر مل 1 اش )0( ل تيل ج وس قير 
فهم يكتبون حسابهم » فإذا اهل المللال ٠‏ وأخرجوا عليه 


حسابا جنا 29 وديوانا (") طُويلا : فإن قَضََ ‏ ماعليه 


خ 


على رَأس كل شهر تَحْف عليه المثونة”"' » وهنكّت له النعمّة ؛ وإن 


! فآ : بالتقاض‎ )1١ 

(؟) حرفاء : جمع حريف : وهو المعامل . 

(5) القصاب : الخزار . ٠‏ 

(؟) المزاز : بائع اليز » وهو نوع من الثياب . 

(ه) أهل الهلال : ظهر . 

59) حماً : كشراً . 

. مجتمع الصحف » ريد أوراقاً طويلة كتب فها حسابه وديونه‎ ١ الديوان‎ 0١ 
١ قضى : أدى‎ )0( 

(8) المثونة : .الثمل 





2 


سد سد ل 


تَعَاكَرَ عن ذلك حى توالّت عليه وَطَائفُ *" الشّهُور والسنينغَرق فى 
الدين . 

كذا العد بيد نه َعَم أكثيرة ؛ ودبون كثيرة اوالحق يفتَضيه 
شكر كل ذعمة و اعد يقتضيه الاستغفار والا اله من ن كل 
خطيعة . فإذا كان العبد مذتّبها حَيى القلب أَحَدَ 8 نعمة حمدًاء 
ولكل خخطيئة تَوبة واستغفاراء حتى تخ عنه السيعات و أَثْقَالَ 
العم ويّمحى مافى الديوان . 

وإِن تغافل عن ذلك ؛ وحمد حمد الْعَافلين ن » واستغفر استغفارَ 
السَّكَادَ ارى على العادة ‏ خخر ج الحمد والاستغفار منه + ولم يجلا 

مَمَاكًا 7 ؛لأنه لي به طرق إلى ال تعاى ؛ والطريق مسدوة 

باخوى والشهوات - رجع الحَمَد والاستغفار إلى قمه » وتراكمت 
أثقال العم وأدناس الذنوب على القلب فغرقته . : فصار القلب 
غريقانى الذنوب كالذي ضربنا له المثل » وكالذىيغرق/ف الماء ولم 
يجدمتعلقا به ولاتخلصا يحصل به الخلاص فيغرق ومبلكفيرجع 
إلى أنفاسه لايجد متنفسا فيموت غرقا. ومن كان لقلبه طريق إلى 
الله تعالى وجد حمذده واستغماره مَساعًا إلى محل السَمْد والاستغفار ؛ 


. ) الوظيفة : ها يقكثر 0 ن عمل ورزق وطعام وغير ذلك ( المصباح‎ )١( 
. أناب إلى الله : رجع‎ )5( 


596 لم 


مساغًا ؛ فجَرَى بسلاسة » وإن 2 يَجِد مَسَاعًا تراجع الما فصار 


ماج 2 
بحرا يغرق فيه صاحبه . 
مثل العمال بطاعة الله 


مَل العمال د بطاعة اللهتعالى ٠‏ قل ملك له عبيد اختارهم لأخدمة 


ع سم زر نامي ل 
ف أيه كارت اقواحة بين يديه ف فر واحدومذطقة '"" 


سر اشر 0 ع سي عل لل 
وغَيره درج 7 بين يديه على قلميه. 


م 3 واساهة 
وآخر مع ق راطق كثيرة ؛ بعضها على بَعض ؛ ين بين ديباج 


هم بن 007 
وحَرير وساج/ 0 وكتّان ؛ لون على لون » وونطّقة ذهب فيها 


! فوص وجواهر ء كل قَصْ له ثمَنْ تّفيس وإكليل كمثلها » 
وبيّده ضَبَائر © الريحَانِ من كل لَوْنَمن الورْد والْبّان والياسمين » 
يفوخ منه ريح المسّك . 
فعَيْنَ هذا المّلك على مثّْلٍ هذا الخادم ؛ فإذا سار بين يديه 
سار على م وكبه بحرسه ولوائه . 
(1) القرطق : لبس . وقرطقته فتقرقط : ألبسته إياه فليسه . وحعه قراطق . 


( القاموس ) . 
؟) المنطقة : كل ما شد به الوسط ( اللسان - نطق ) . 
222 در : ىق : 
4 ضباثر : جموعات 1 ا 


ات الالالا ا 


فإنما نال هذه الثم والمحل والتمكين ؛ لأَذْهاس: دا لى صورته 


وخطلقته ؛ وهكته وخدمته وأديه وكياسته » وظر فه ؛ ومحَاسن 


أفعاله 3 وهار خلقه 3 ولو كان دميما قَْ خلقته 4 سمجا 00 
سر عر 2 0 0 عار الى 1 0 1 اه 
أبله فى “أخخلاقه »© سيى الخلق » كسلان الخدمة 1 م ينل 


كل مر جم يه سر صمل 


من هذه المرتبة شيكئا إلا مايقيه مِن ال ر والمر د ع)ويستر عورته » 


راق خياعااه 


و بشبسع يطنه . 
فكذا العمّال بطاعة الله تعالى إنما يمو بإذن ر ؛ بهم ؛ فمَن 

كان طاهر الخو ؛ كيس اله ن قطن الفَهُم ععاقلالّلي9) 
ذا حَظ "من الحكمة كان الإذدُ َه بين يدى المللك أوسع و أكبر 3 
وكان كالعَبّد الذى تلوت كسوته وزينته بين يدى الملك ؛ 
فإنما كساه الملك -بذه الألوان. ؛ لأنه وجده بحيث يَلِيقّ به هذه 
الألوان كلها »و أعطاه صبائرَ الرَيْحَان لتَرَاهمِه 7" وطيبه وكيّاسته؛ 

فهذا الْحد بطهارة خلقه : وصَفَاءِ قَلْبه » ووقارة " عَقْله » 
)١(‏ مج : قبح ء والسماجة : القبح . 
(؟) بله : ضعف عقله » وهو أبله ». وهى بلهاء . وتى الأصول : أبلهاً . 
(") الفطن : الحاذق العارف بالشى حق المعرفة . 


(5) اللب : العقل . 

(5) الحظ : النصيب . 

(5) نزه الرجل : تباعد عن كل مكروه » ورجل نزه الخلق ونازه النفس : عفيف. 
متكرم . ٠‏ 


9) وفارة : عام . 


لخل” - 


ع عع 


وإدراك 4 وكاته سقاه الملك الآعا لى شربة من كاس حبه حبى سكر 


عَقَلّه عن جميع أحوال النفس احتى صاركل أموره من المحبوب 


عر وام 


والمكروه عنده حلوا » يجد ثمرة الحَب : ؛ » فبكياسة ذهنه أدرلك 
دَقَائْقَ الحكة ؛ وبفهمه وفطْنّته بلغ محل الخدمة : وعرف أوقات 
الملك وأوقات الأشياء ؛ فإن الخذمة ذات ألوان وفئون ؛ وبعَقله 
لبه عَظْم أَمْرّها وصاتها » وبحكته أمسكها الله تعالى ؛ فهذا 
الكدسّ القطن الذى إذا نال الحكة نظر إلى عمل من أعمال البِرّ » 


فيقول ٠‏ ماهذا © فنفهم أن هلا محيوت الله تعالى قام إلى ذلك 


مس 00 


عبر 


حت مث 


قال له قائل ؛ بين واحدًا من هذا" حى تفهم. 
قال الله تعالى أمرنا بالصلاة والصوم. وعير هما ع فإذا 
نظر الكيس 1 ى بذور الحكلة أن فى الصلاة أَمَرَه 7" وفيها قيام بين 


2 


: إن 


ب ردنت 


ا | 
يديه ؛ ودله عليه علم مهمه وحالاته 3 أنها معجيوات الله تعالى 3 


فول 


3 39 
2 قيام فا بين بيه إلاا مه ن أل أنه أَحَبَى . ؛ فبحسه إياى 


ا 


5-6 


ات 
1 


سر ا صر 2 قر 3 
يَدْتَدلَ 5 ك عل أنه حبيبه . ومن يه له أل ب بين يديه 1 


. احتسب الأجر على الله : ادخره عنده لا برجو ثواب الدنيا‎ )١( 


(؟) هذا بالأصول . 
زفة أمره : أمر لله . 


الل 5 


سي | صر لاس مرو 


فإذافهم هذا كانت صلاته قرة عينه »وخر وجهعنها مصيبة عظيمة » 
وكذانى كل نوع من أنواع البر هذا . 

مشل الثناء والتسبيح 
مكل الدْمَاءِ والتسبية بيسح اله تعالى مطل ملك بين بذيه د 3 ؛ استقيله 


يك حل صلل ل 


َم 2 فوجههم إلى عَمَلٍ لايَدْفَك قّ ذلك الل ؛ فوجه عبيده 
وعسكره إلى ذلك الأمر ه فذهيوا اعجّالا 7" ' فأتّمو أ ذلك الأَمرَ 4 


مر عي صل 


ورجعوا إلى مقام الخدمة منتّصبين ؛ فمأ من أحد - مهم دج عن 
طريقه الا أَحَدَّه من غبار الطريق . 

ولما أرادوا الدخول بين يدى الملك ودلا نفضوا الغبار عن ظ 
روسهم وثيابهم حنى يدخلوا على الملك على هيثتهم التى كانت لهم . 
َبْلَّ ذلك بين يديه : مع الطراوة 7" والتَقَاوَة 7" . 

فكذا العبّاد المؤمنون إذا مارسوا أمور الدنيا » وخالطُوا الحَلْىَّ 
لم يَخلوا من الغبار والأدنّاسالذىحل هم ع وإن اجتهدوا فى الصدق 
والتقوى والتدير ؛) فيرجعون إلى ربهم بالدناء والتسبيح ليكون 
ذلك تَقْضًا لما لَحَقَهُم من الأدناس » وناهم من العْبّار والدخان » 
ليتطهروا فيصيرون أهلاً للدخولبين يَدَى مُليكهم . 


(1)ى ب : العلم . 


(؟) عجالا : مسرعين ‏ 


5 الطرى : الغض . 
(5) التقاوة : النظافة . 


عم - 


مثل المجتمعين على ذكر الله يكرة وعيشا 


مُكَل المجتمعين على ذكر الله بكرة عدي » فذاكروه ؛ ثم 


0 3 ل .م 


روا إليه يدهم مرتقبين ع فسألوه الرغائب ”' ' مثّل قوم 
من افق راء والمساكين لهم ؛ وارنبد ) بالأعجمية ؛ كلهم على عصى 
اجتمعوا : وأَخبد كل م واحد منهم بيد صاحيه حتى صاروا كلهم 


ات 


كو احد ؛ ثم اجتمعوا على باب وباب وباب ؛ منهم من ير كض 


ا 
ع 


برجله 0 ؛ ومنهم بره هر اومنهم بالأييى ا + 4 


ومنهم ِالأَلْسّن لَحَنَّا : وب الأصوات لَحَنَا 7 وغْناء » وبالعيو 
َحْقَا ؛ فلهم دنوَ *) من كل باب على تلك الحال 2 
من كل باب و1 ؛فمن باب ثُيّاب : ومن باب طعامٌ ؛ ومن باب 
شَرَابْ »ومن باب قوّاكه ومن باب لحم :ومن باب إوَّام 9 , 
فكذا المجتمعون على ذكرٍ للم إذا طابذ كره, ؛ وسقنوا بالكأس 


م هر ساح ضر 


الأو #فطربُوا وملَكتهم يَهْيْجَة الحبيب ورب فيه كر الك ؛ 





01 مركيت : منتظر بن . 

(؟) الرغائب : الرغبات . 
| ب وكش : جرياً . 

(4) لحن فى قراءته : طرب فبها 
(5) دنو : قر 


رم 4 أءب : : شيئاً » ريف . 
(0) الإدام : ما يوتدم به . 


5خ 


وطارت عقولهم إلى و الكاس فسقوا هناك 13 صرفا 0 


فاعئاد يم وقاندهم عل محل التجوى ) وتحوة ( ' االبحية ؛هم 
دورانوطواف على الأبواب لاسِيمًا و , من كل باب اسم تحفةوتوال 
على در حَطَه من ذلك الاسم وعل ماضن ذلك الاسم 

مقل أسماء الله تعالمى 


لاما فر اع 


مثل أسماءع ء الم تعالى 08 مالك له يستان أحاطه حائط 4 وله 


0 ع 


عرس و أشجار ذات ألوان من الفواكه وفدون' '" العم ؛ فساق إلى 
بيده : كلوا من هذه الثمار ؛ وَاشْرَبُوا من هذه الأنهار ؛ فهذا 


معَاشُكم واكم : ولكن شأنكم مزع 17 هذا البَسْتان ؛ من جَرّى 
النهر » وحفظ البساتين من منابت السوء ؛ فإنكم لو قُصرتم هذا 


الأَمر افعن قريب انكس 0 الشَهرٌ ؛ ويببست لأفاء 4 وندتدت 
مََابتٌ السوء من القت 9" وغيرها ؛فتعف” الألوان ء ولا تَعَوَرّد . 


نانظروا إلى تَرّاهة هذه المارٍ والأَوْرّاد والرياحين » فمن أم 


حل ا مم 3 


يسمن على أكل هذه المار ؛ وشرب هذا الماء فعلى أى شيىء يسمن ” 





(5) تحفة : هدية » فالتحفة : ما أنحفت به غرك . 
(5) فنون : أنواع . 

(5) مرمة : إصلاح 3( 

(ه) كبس ابر والابر يكبسهما : طمها بالعراب . 
(5) القت : حب نرى لا يتبته الأدى ( المصباح ) . 


5م ب 


8 ” 2 5-0 قو ره ره . 
فالمك أَضْله واحد فى فى الصقَاءِ والعذّوبة ؛ فإذا نظرت إلى تّمرةٍ كل 


جره وجّدت إحداها حلوا » وأخرى حامضا © وأخرى مرا 34 


سير 
رس 


عااه لخو قر عل 


000 له نع دون صاحيه . 


فكذا الله تعالى هما لعباده بُستانا » و أحاط له حائطا » وشق 


تهرا » و أَجْرَى الماء ؛وأنبت الأشجار » وأخرج من كل شجرة لونا 

من الثمرة ؛ فالحائط ملك ؛والنهر لضّقَه 7" » والماء ماك الحياة - 
أَجْرَى ماء الحياة فى ذَهْرٍ اللَّنِ إلى هذه الأشجار » وهو أسماؤه 
الح نى » و أجرى إلى ل العاد كل انم , حَلْوَا وحامضًا ء وعَذّبا ومُرًا » 
وباردا وحارًا » فمن اسّمه الررّاق ررّقهم : ومن اسّيه التوّاب تاب 
عليهم ؛ ومن امه التار غفر ل ؛ ومن أسمه العزيز جاد عليهم » 
ومن اليه الر غوف روف مهم عو من ايه الرحمن رجهم فى ديهم ' 
ومن اسّوه الرحم رَحِمهم فى الدنيا والآخرة » ومِن اسه الوّكيل 
توكل به “وين اوه الكفيل تكفل نم ؛ ومن اسّمه العظ م أغناهم : 
: ومن اميه الجليل أعر م هم : وين اميه الكريم أكرمهم » وين ايه 
المَنَان من عليهم بالرحمة العظْمَى مّى ؛ فهداهم . ومن اسّمه ١‏ الله ) 


تت 


0-7 


اجتباه '' ووَلَهَ '"' قلويهم وعلّق فمن كل اسم أهدى إليهم . 


. لصق الى بغيره لصقاً ولصوقا : لزق . وهو لصقه : انيه‎ )١١ 
. (؟) اجتعاهم : احتارهم . (*) الوله : شدة الحب‎ 
١ ا ا‎ 


م5 سمه 


3 


ماوْضمٌ فى ذلك الاسم ؛ لأنه مِنَ أجلهم أخرج الأسما 4 #فمن ( 


كان أشد محافظة لهم »وكباب عليهم » وأدوم قياما على نفسه . 


كاين ساخر عراهي 2 


كانت فوهة نهره أؤسع » والماك فيه أكثر » ووجدنا ن هذه الثمرة 
إنما يُسيعُها كلها بالماء الذى فى قَبُو حَنّكه »ويّجد لذةَ الأشياء بذلك 
فى ذلك الموضع » فبتداك القَوَة ينتفع هذه المار ظ 

فكذا القَلَبْ إذا م تكن فيه تلكَ المحبَّةٌ اللذيذة الى يجِدٌ 
حلاو مها 2 لبه لم يجد حلاوة هذه الأسماء ؛ فبالح يئال طعم 
ماق هذه الأسماء ء من هذه المعانى الى فى الاسم 3 فلكل اسم بماأ فيه 


لت 


كل 
تلك الثار الى أثمرت هذه الأشجار ؛ فالأسماء ثمرتها معانيها » 
وسقي اها ماء الحياة » فإذا لم يكن القَلْبْ حيا 1 تكن له تلك المحبة 


الى من الحياة العطائية 3 فإذًا هذه الأسماء له كالأشجار الى قد 


ا 


من معناه أكلا يسمن عليه ؛ كما يسمنٌ صاحبُ الأشجار من 


هِ عات 


انقطع ما ها فم تشور 5 م تتورق » ولم تتورد ؛ ويّبست الأشجاز 


ل 6 


فلك تصلح | إلا للدرق 


8 0-3 ه 8 م م8 عر 2 2 ْ 
وإذا اجرى ماع الحياة 4 وانتبه القلب 4 وحيى باللم جاءت 
ل 


المحبة . 


12 0 0 م نه 2 د‎ 0 ١ 
» فرحلاوة المحبة تحلو الأسمائ » ويجدالقلب لذة تلك الحلاوة‎ 


اك 86م 


ست 


000 


ويرطب بذلك اللّطّف '' ؛ لأنّ فى الأسماء صِفَّات المحبوب 
ولَطَفّه (' , والآعه 7 » وأخلاقه » وكرمّه » ورحمبّه ع 
وأفضالّه ؛ فعلى قَدرِ محبته له يجد حلاوة الصفات » واللّطّنفء 
والآلاء ولخد لاق » والعَطْفي » والكرم ؛ وتَعَظم أفعالّه عندك : 
ويَأخد ين قَلْبك سلطا دَذلك الفِعْل ؛فإذا أثنى على رَبْه » أو مَدحَه ‏ 
أو دعاه باسم من أسمائه » فيإنه يُخْرِج كلمته من فيه على قدر 
سلطانه من القلب » ومَمُلكة القلب من الحياة والمحبّة . 


مل من يردد ذكو الله فى قلبه 
5 ل من مُرَدد ذكرَ و الله فى بيه ولسايه مل م راكد مضع 


ا 


قل اب يدوق أ" ؛ فإذا هاجت الريح فضربت الماء يذهب 


ذلك الما والريّد | إلى ن الماء » ويقَى الما)صافيًا » فكلما ازداد ظ 


جيل ١‏ سل 


جيجان ن الريح 1 زداد اطراب الماع 3 فازدا دت صفوة لماع » حى يق 
بمحض “" الماء الذى فى و 
فكذا كلما تردد 2 » وتَتَابَّع » ازداد قوة فقَلبه “وصفوة 
م 6 


فى ذكره ؛ حى تملام مِن نور ذكره السموات والأررض 


. ) لطف الله بنا لطفاً : رقق بنا ء فهو لطيف بنا ( انختار‎ )١( 


١؟)‏ الاوه : تعمك 
99) الزبد من البحر وغره : كالرغوة . والغثاء : البالى من ورق الشجر الخالط 
زبد السيل . 


هع عخص الماء : لخالصه وصافيه 78 


ل 2 


ا ' 


و كذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن 
دروم | لمهم بي 5 
الْعَيْدَ إذا قال الحمد لله ملا نوره ما بين السماء والأرض . وإذا قلا 
ني بين العرض إل الى 00 . 

1 4 رهسا . له ع 

ى أول دفعة قأهًا صفت المجرى » ودهب الذغثاء الحيط ,على 
تُّ : فظهر الصَّفَاء » فإذا قاها ثانياً فإنما اما ون صَفَاء العم 


بالل » فازداد طريق مَجْرَّاها صفاءً » فأخرجها من محض القَلْب عن 


عيش 0 الحمد ع ان عِلْمَ هذه الكلمة فى قلبه فكلما نكشت 
الغطاء 0 ُضْفى و أثور »و أعظم أجرًا حتى ملا ما بين 
الخافِقين '" من العرة ن إلى الث رَى من ذور الكلمة من فيه . 


5 من يعبد الله يلاع ع سي باد بصَرٍى الل “1 1 
ولاعلم بأسعارها ولا بيجوَاهر ها ولا يقيمتها ولا يقد الأثمان 


فإذا اشبَرى أشتر عرى بخلآة ‏ وإناباع باع بوكس ' » وإن اقتضى 
0 00 


زبوفاأ ومرجة”" عا لى عمى ودلسة 


1 الرى : ألر أب. 3 أو التراب الندىئ . فريك الأرض 


(؟) فى [: عش.. فة الحافقن : المشرق والمغرب . 
(8) وكس : نقصان . (5) زافت الدراهم : ردأت . 


(0) المرج : ارد مد الشى ٠‏ ودرهم مرج : ردئ الفضة . وى أ ب : 
ولبرحة ! 
ش (8) الدلسة : الخديعة . ودلس البائع تدليساً : كم عيب السلعة من المشترى و أتحفاه . 
ويقال أيضاً : دلس دلساً ‏ مثل ضرب ضرياً . والتشديد أشبر ( المصباح ) . 


كم د 
مثل من يتعلم العلم ولا يعمل يه ولا يعلمه الناس 
سر عر © س 0 رليم اي سن را عسل ار 


2 ار عل مهام 3 قرا و 
رزقه الله مالا كثيرا فكنزه تحت الأرض ٠»‏ فلا ينفق منه على 


ار 
نفسه © ولا يصل ٠ش‏ الناس . ؛ فله ينتفع به هو ولا غيره 2 
وصارو ا < 
ومكّله أيضاً سَِ الكلبى اتخذ مَأوَى 7 فى معلّف 7 فيه 


ل له عمل كر حراج سر 


تبن كثير ؛ ؛ لايعتلف هوء ولايَدح غير نلف به دوَابُ ؛ فكل 
من قصد ذلك تَبِحودّفعه 9) عنه . 


30 


فهذا أيضا لا يعمل به فيفع فى الدارين : ولا يعلم خيره 0 


ره كرا سراح سير 


لايسلك به طريق ق الجنة هو بنفسه ولا يرشد غيره . 
مثل من يتعلم العلم ويعمل به ولا يعلم غيره 


ومكّل الذى يتعلّم العلّمُ فيعمل به ولا يعَلّم غيره مكل ٠‏ دجل 
رزقه أ قَه الله مالا حم (*) » فانتفع بك وتنعم به آنَاء اليل والثهار , 


ولا يعطف بشي" منه على الجيران والأقارب والمسلمين . 
مثل من يتعلم العم ويعمل به 
م دم 


ومثّل من يتعلّم العلم فيعمل به مل رجل رزقه ١‏ ألله مال 


0-0 


)١(‏ الوبال : الضرر والمكروه يلحق المرء 
)١(‏ الما وى لكل حيوان : سكنه . 
() المعلف : موضع العلف . والعلف : ماتا كله الدابة . 
١؟)‏ دفعه : رده وملعه . 


(8) حا : كد 


5 


يبا فانتفع به وتنعم به ؛و أَنْفَّق على الجير ان والأقارب والمسلمين. 
مثل من يتعلم العلم ولا يعمل به ويعلمه ائناس 

ومثل من يتعام لعل ولايملُبهويعلمه الناسَ مل جل [1] 

رزقه قَه الله مالا كثيرا فكل > من أَخدَ منه أو سرق منه لايبّالى به : 


هم )0 


ولاينفق على نفسه وعلى عيالهشيعا! ! “وتموت عياله جوعا وعريا 


الى ال مه 0 8 : 
اس منه شيكا ''' 


0 
أن 


2 ام ير ع 
بنفسه © أو ينفق على عياله ؛ فقد خسر هو 
و 
وك م يعم الع ولا يعمل به يله للناس للمباهاة 04 
والرَفْعَة فى الدنيا مثّل السراج يضى للناس ويحرق نفسه . 
ل م هر ار 2 ِ زر ما اه ا 
وممّله أيضا مثّل رجل وضع السراج على طرف سَّطحه فانتفع 
به الماروت له :وهو محتا ج لذللك . 
ومكّل مَن بط ب العلوم الكثيرة وجمعها دم سل اء ولا 
مر سر خر 
لس م راه رع 7 ش ش 
طلبها مثل من يجمع كل يوم وساعة طعاما كثيرأ فى بيته من 
ار 28 7 اه 7 ل ابر 
فتون الأطعمة والأشربة والفواكه والطير ثما يتسارع إليه الفساد , 
5١آ)قى‏ الأصول : شى - نحريف . 
0)تى ب : عرى - تحريف . 


() فاقة : ثمر . 
050 الماهاة : المماخرة . 


2 


ولايطعم منه شيا وهو جائع عَرثَّان ' ' ؛ فكل يوه يأكل مقدان. 


ا أ 
صسرر مر ليه ١‏ صمل ماه رار ً, 
رَغي فين ذلك مما قد يبس و 0 جح" ويَنظر إل الوان الأشياء 4 
سه عر عاق 5 َه 
ويَبخَل على نفسه ؛ ولا يشبع ون جمعه كل يوم » إلى يوم موته » 


جل © ملل س عاثر 


عع سر تيو 
فينتن بيته : وفسدت الأشاء فل 0 » ولا ياكلها أحد 


مثل من يبتغى نزول الرحمة قبل التوبة 
ع اول 5 سر مر 03 


م للد 500 | 0 لكل 
مثل مر" ن يبتغى '! نزول الرحمة من الله تعألى قبل الوية ل 
سّاكن فى بيت قد آذه الى والغم والذَّّان 0 : فكلما 


َه 
عن مل الي لخي 000 


يتصبب فيه عر قا ؛ ويتقلب فى عَمه : ويتاذى بالذيان ؛ فإدأ أراد 


2 


22-6 


9 ره ً 


ن يتزوج فيه 3 ويتمعم بالجلوس والنوم والقرار 4 فأولاً ينبعى 
2 ه كير 1 كراسي مل 2 5 رهص 
أن يخر ج مافى البيت من القمَاشّات 7 والأطعمة التى فيها مَجِمَع 
الذّيّانَ » فذهب فاحتال له قَرَشّه » فلا يزال لديم الرش , بالماء حتى 


لعا 


يبرد » ويبرد الم ؛ فكلما دخله استقبله رو - ' ' ذلك الرّشُ 


وطيب ذلك الروح : فأول فعله أن يبتدى> فى كنسه ؛فَإنَ فى ذلك 


. غرثان : جوعان ( القاموس ) . وى ب : عريان‎ )١١ 
. تكرج اللحمز : فسل وعلته خضرة‎ )5( 
تلى‎ )9( 
. يبتغى : يطلب‎ )4( 
. الذبات : الذياب‎ )5( 
. القياشى : ماعلى وجه الأرض من فتات الأشياء‎ )5( 
. ) الروح - بالفتح : نسم الريح : والراحة ( القاموس‎ 07/0 


اكة”؟ هه 


م يت )١(‏ 0 
البيبت قماشس ونتار الطعام ؛ وحوح الذنان 7" 4 وثفل 
الراك » وما برّى به ؛ فليس ون شأن هذا الذى يريد روح أن 


: 0 1 04 
يترلكً هذا البيت شبه كناسة ؛ويرظّه باماء ليروح عنه*' مغتمه © 
تزكر اسار ع الو هاعر مر 


فإِنّ هذا يَزِيده رائحة منكرة ونتنا » ولكن سه مرة ثم أخرى 
بالمكنسة الثقيلة ثم يكنسه بالمكنسة اللمنة ؛ ثم برشه بالماع 


2 
رشنا بعدرَ رش » فإذا له وجد روح ذلك الرش ؛ فإِنَ فى الماء رطوبة 
2 سس لله سرج عل اس 5 ص ع 
وبرودة ؛ ؛ فيرش لله فى كل *. رة حى تنشف الأرض الماء ؛ 
و . 


05 8 1 5 لل 7 عير 


اي س ل 200 1 1 ع 3 1 4 ” 
وتزول عنه الرائحة المنكرة ء فإذا انتشفت الارض رطوبة الماع بقسى 
00 


روح البرودة هناك » وذهبت الحرارة والثْمة ؛ فحينلئد إذأ 


مغل يج الروح والراحة فافترق ان 


ل 1 3 ناره من الشهوات واشوى : 


نت 





. القهاش : ماعلى وجه الأرض من فتات الأشياء . وئثر الى" : رماه متفرقاً‎ 1١١ 
. ) والثار : ما ثنار منه ( القاموس‎ 

(؟) الذبان : الذياب . 

(*) الثفل : حثالة الى ؛ وهو الشخن الذى ؛ يبى اسقل الصاق . 

(1) فى ب : عند , (ه) تنشف الأرض الماء : تشربه . 

(5) غم اليوم والسم لسماء غا : : وأغر - بالآلف : : جاء بغ غم من تكائف حر أو غم . 

) وتشدد ياوه أيضاً : الكانون . 


لوك يتلقى 0 توقك . 


اا اء؟ؤذ5؟ ب 
عر جات 


وشعلها متادية إلى جوارحه ؛فشعلة منها تتأَدّى إلى العين فكلما 


رَى ببصره بِقُوّة تلك الشْعْلة إلى شىع ع من زينة الدئيا رجعت إلى 
لتقم بلذّة يُسكر عَقله با لذن تلك اللذةَ سرَى حبها فى نفسه 2 


م 


فتأدّى بذلك الحب إل الصَدر . فسكر العقّل من ذلك وتَدَنّس » 


همير ارس 
1 | 5 لت 
فَانَكَمّن فى الدماغ » وامتنع من الإشراق » وافتقد الصدر شعاعه 


الذى 000 ئ ى الصَّدْر » ويستئيرٌ منه ؛ 
بمنزلة مس شعاعها تُضى# به الأرض : فيحول بينها وبين الأَرْض 
سَحَابَة سَوَدَاء قامت بِإرَاوها (') » فذهب ضوةها » فيصير البيت 
مظّلما كالليل أُوشبهه . 

وشعلة منها تعأدى إلى السمع فكلما اَلَو سَمَعَه إلى ثىء تلد به 
السمع فتدت اللذة إلى النفس فثار دخاتها إلى الصدر . 

شيل مني تَمَأدّى إلى اللسان . وشعلة إلى الحَلّق . وشعلة إلى 
ارج . وشعلة إلى اليّد للبّعأش والتناول والبّدّل ؛ وشعلة إلى 


ع عر صل لي سر اج فى 


ني هر 2 
فهذا الصدر اكمزباة 4 وغقبه فوراد هذه الشهوات والبطن 
ر 


5 


كالات, ؛ ل الذى , يطبخ فيه الل قك حملت ؛ حرَارته وحميانه » فصار 
في 


ند 


البزنيء 6 7 قال بالأعجمية (بخته) ؛ فلايز اليَحضر 
1١‏ : محاذية للا . 
)ف ب 0 |. 
(*) مضر أللن : مض وابيض 


أ55 سه 


انَلبَنْ ويَذُوبٍ حتّى يصير كرْبْرَةِ ''! الحديدٍ ؛ فكذا الشهوات فى 
لبن حي صارت بتلك الصفة » فمتى يفُلِح هذا ؟ وكيف 
يعبد رَبّه ؟ 
تطهير الصدور 

قال الإمام أبو عبد لله رحمه الله : فمن شأنه أَنْ يبتدىء 

فى كنس هذا الصدر 
الوب : وقُمَاضّات الغيوب والفُضول الى فيها ؛ فإذا جاهد فى 


أن 69 عام حر لماص 


يَقَمّه حئ يحلى صادره من كنّاسة 


5" ًَ إل ' ل هر َ 
هذا حقّ جهّاده كما أمره الله تعالى فى تنزيله*؟ : ( جَاهدوا فى الله 
لد 2 0 . 1 1 . 2 رثر 00 00م 
حَنّ جيّاده )  )*(‏ فإذا فعل ذلك فحيكذ أمطر الله فى قلبه مطر 


يك سمل او صل ار ماه 
أ حمة : فر شس ١‏ صذدره بماء الرحمة » فثارثت البرودة إلى الجوف » 


8 


تن لحر 5 سا تنه 
فأطفات نيران الشهو أت 3 رد الأتون 2 وصار الصدر مروحا 
يد الرحة اتن أب 


َ 0 َ 


فمن أراد ن بتعرف هذا من نفسه أنه هل وصل إليه مطر 


الرحمة ة فلينظر إلى هذه الشّهّوّات الى ذ كرناها التى فى جوفه » هل 
03 الزيرة : اأقطعة من الخديك : 
52( الإمام أبو عبد الله : هوالموالف 
0) شمه : كنسه . 
(5) سورة المج ١‏ آية م7 ؛ والاية : وجاهدوا. 
(ه) حت جهاده : قيل:: هوإشارة إلى امتثال جميع ما أمر الله به » والانهاء عن كل 
مانبى عنه + أى جاهدوا أنفسكم فى طاعة الله وردها عن الحوى : وجاهدوا الشيطان ف رد 


أ 


00 


وسوسته : والظلمة ى رد ظلمهم ؛: والكافرين فى رد كفرهم: ( القرطى 8 94-55 ). 


5519 سه 


اع 


سكن تلظيها ”' ٠‏ وانقطع طَبِها عن الجوَارح ؟ وهل سكنت 
حدَةٌ بصره بالنظر اله » وحدة حَلّقَهِ عند 
المضغ والتكمضظ" : وحدّة لسانه : حتى ينطق فى وقت دوَران 
العرقين ذلك اللسان : وسحدة يده حين تناول ٠»‏ وحدة وركيه 
حين يَصُطربان باختلاف القدمين وتخطى ال ركبتين ؛ فإذا افتقد 
لحدةى هذه الاض نقد استبن أل الى قدسكى لون + 
أن القوة- قوةًالغهوة- قد ضحُقت ؛ فعندها يعام أَنَّ مط الرحم 


من الماجد ١‏ تريم ؛ العزيز الوهات : قد حلّت به ؛ وأمطرت على 


صَدْره وقَلبه حت طَفقّت '' نار الشهوات فى نفسه »© وبرد 
الآتون . 

فالكيّس '*) هاهنا فَهِمَّ وأَدركَ أَمرّه » فقال فى نفسه : لم 
يرل رََىَ ماجدًا رَحيما جوادًا : فكيف احتبسّت عنى رحمته حبى 


ل 0 وي ان جم ١.‏ صلل يث مت لل الحم 9 
عملت هذه النير ان فى جو فى ماعملت. » حبى فضحى عند رلى وعند 
مسد ةك » مث (ه) 

ملائكته الكتبة » وعندسمائه و أرضه ؛ ا ظ 


عقر 
عقله أ ن هذه الر حمة امتنعت عنك ؛ لك تحتاج إلى عسل بيت 


.. تلظببا : توقدها‎ )١١ 

(1) لظ أخرج لمانه سح شفته ٠‏ أ تنيع الطعي وتذوق ( القاموس ) . 
(م) طفكت الثار كسمع : ذهب شما . (القاموس) . 

ل : العاقل 

(5) بصره : عرفه . 


”555 ب 


-حبى تطهره من الأدئاس والأوساخ ع فأقبا 1 ل إلى الازدياد 59 بعد 


سا6 ل سااهي و د ل 2ه 
كنس 3 حبى صار مبيئة 7 كشرة تفقّده ألا 0 : نيرك أن 
يترك فيها اتبئّة أو اوري من التبّنة فى ذلك البيت حتى يرفعها لما » 


8 


فكلما زداد من ذلك توقيً وتقدا اذداه روح كلب ؛ وطيب نفس 
للروح والقنُب ؛ فالنفسسن الدنية 77 ' إذا شعرت برحمة الله تعالى » 


: عه ل عل كن 


وعلمّت بذلك » تَنَرّهت فى ساحا ت ريّاضها » ومرّحت فى جّانها 9) 
وأشرت ويّطرت "أ ؛ فإذا كان القَلْبْ أله" عتما" » وأعطى 
علّم الرحمة أن اله تعالى رَحيمِ ؛ نل ذللث العلم إلى النفس حى 


0 وتبطر 4 سروح وت كض فى فسحة ااذات » وتستروح 


إلى ذلك العلم- أ 
الاك , 


ن الله تعالى روف“ رحم » يترذى 7 بذلك فى آبار 


)١( '‏ تسخو نفسه : ترضى . 
9 أدق : أصغر . 
(*) الدنية : الوضيعة . 
(4) جنان : مع جنة ؛ وهى الروضة والبستان . 
(5) الأشر والبطر : كفران النعمة » وعدم الشكر علما . 
(1) غم - كتعب » فهو غم : لا يفصح شيئا . 
)8١‏ ئى ب : لشر . 
(94) يردى : سقط . 


558 ب 


. العَقْل : وقال له : هل يستحق الموصوف بالرحمة أَنْ تبذّلَ نفسك. 
وتقوم له بأمره على أشفار عَيْنِيك : وتضع أمورّه على رأسك من 
التعظم ؛ فإنَ الرحمة مديحه » والممدوح بالرحمة من ريده فى دار 
الدنيا تسمو إليه الأبصار ؛ وتَهِتَش '' إليه النفوس هذه الخصلة 
الموجودة فيه . 

< وكذا كل خصلة من خصال الكّرّم, من الحسن والبَهاء تَحدَها 
فى عبد من عبيده ٠‏ فإذا عرفته بتلك الخصلةٍ أحبببّه عليها حب 


ل © قرع إن 


بأخحد بقلبك » ويسبى '" يَفسّك ؛ ؛ كَرَبَك ١‏ ت الممدوح هاده المدائح 
20 


الموصوف ببذه الصفات أحق و أقمن أن تاد مدائحه قلبّك 


وتسبى نفساك ؛ فإذا علمت أنه رَّحيم فَزِدُ فى تعظيمه وتوقيره 


قع 
ل في نا 


بأنسائه و أحمائه وشغوفا بكلامه : ونصائحه ومواعظه لك شفقة 


نهذا اليد هذا القلب الكب ى على هذا . 

فإذا كان أَبْلَّهَ مال إلى النفس ٠‏ وقارتها بالفرّح مبذه الرحمة 
أن رين ملك كريم رَحم ؛ فتَعَالَ حبى تركُضٌ فى هذه الشهوات. 
والنّهّمّات () تَنْتطٌ ما » وتَسْتَقُصى فى نَهّماتا ؛ فإذا علّمه فى 


(5) يسى :ياس . 
[فقة أن : أحق وأجدر 


558 مس 
. 2 م َ' 0 سس 2 000 من صنل هه 
ابا ربا ريم » فك سوذ وجهة » واحرق جسده » ونكس / 


هي ف ب () ص 


به ولذلك كان رسول اللوصلى الله عليه وسلم يتعوذ دير كل 
صلاة : اللهم فى أعوذ بك من علم لايتفع 3 وقَلُب لايبخشع 2 


مر كرام عر 0 ه08 ال جع سر 8 0 بين 
ودعَاءِ لايسمع ؛ لأنه قَلْبٍ أَبلّه 1" جاهل بربّه ؛ فهو وإن عَم أن 


أن به روف رَحم فهو جاهل بالرحمة ؛ لايّدْرى ماالرحمة إلأعلم | 
اللسان ؛ فعلّمه بالرحمة مقدار ما أَنْ يقول فى نفسه : إنه إذا رحم ش 


5 هه 
ع 


فقد نجا من الثار ولا بعلم بجهله بنفسه وبربه أَنَ فو تعالى نقمات 
وسَطوات يتمتى العبد أن يصرَف به إلى الثار . 


العار والخزى دين بدى ألله 


كر سل ليه 


حدثنى أحمد بن سند : حدئى محمد بن أ بكر المقدي " . 
عن المعتّمر بن سليمان » عن خاله فَصْل بن مَوَمّل الرقاشى ”' 
عن محمد بن المتْكّدر عن جابر بن عبد الله رضى اللّهعنه ؛ قال : 
قال رسول الله صل اله عليه وسلم : والذى نَفْس محمد بيده ؛ 
العار و الك زية لَيَبَلّغانبا مَبْد فى المَؤْقف بين يّدى الله تعالى مايتمنّى 


5 هسم 


أن ن ينصرف به ؛ وقد علم أنما يتصرف به إلى النار. 


زاك 


نَُ 


ع 
2 


. در كل صلاة : بعد كل صلاة‎ )١( 
. (؟) أبله : ضعيف العقّل‎ 

(9) والتقريب . 

(5 واللياب . 


555 سا 


8 ه عر ها سل 1 اقول 2 1 

فالعار والخزى بين يدى الله تعالى وجعه على الا كباد والقلوب > 
3 1 الع ىم 7 :0 مر 6 

وعلى الارواح » ووجع الارواح والقلوب والا كباد يضعف على 
يحل الأ ؛فاذا : ودف ”كن 99 إل او 

وإذا خلص إلى الروح شئْ تضاعف الألم للحياة التى فى الروح 


وشدةشعوره بالالم . 
المعذب من الموحدين 


ار ت 1 0 0 ع 3 ء : 
و 7 1 صر اهامر ١‏ 1 ا 5 إ 
النار جسده ثم يحيا بعد ذلك ؛ هكذا روى لنا عن رسول الوصى 
الله عليه وسلم ؛ ٠‏ قال رسوك الوص الث عليه و وسلم فى قوله له تعالى ” : 


سمس ع صر لهك صل 


يحيو 0 وَأمًا الذي سوا أهلها إن 


فإهم لايموتوة 59 يحيون 


النار تمبته إماتة ثم يقوم ويشفع . 
ر تميته إماتة ثم يقوم ويشفع 


حسلل ان م | 


ن الذين لايموتون فيها ولا يحيون » ليست هم 


أ 


معناه عندنا 


ضعفهم : كتره ؛ أى زيل 7ج 
(1) صعمهم كبر هم ى زب 
(9) الم : تالم. 
(59) سورة طهء آية ٠/4‏ 
(؟) قال القرطى : هذه صفة الكافر المكذب الحاحد ٠‏ فلا ينتفع نحياته ولا 


+, 


9 


وحياة أَهْل النار من غَسَّالة ”' أهل الجنة حين يشربون من 
ماء الحياة على باب الجنة حى تزول عنهم أَدنّاس 7" الآدمية » 
وأسقامها وأثقالها وأذَاها ؛ فتجرى ى تلك العَمَالة إل باب النار 
فتسقى أهل النار احى يَحَيُوا بلك الغسالة ؛ ولا يتهنونٌ بها ؟ 


تن 


فتلك حياة يجدوت ن مها ألم , الحياة ولا يجدون طيب الحياة أ عفاه 


حياةولامرت + فهذا لوقو بين يَديلوتعال ف الع والتخزية 0 
د عذابا فى ذلك الخَوف واقّول والحَياء مِنَ الذى أميت فى 
النار ؛ والنار تحرق جسده ؛ والرحمة من الله تعالى محيطة به 4 
لايزال ‏ يقتضى . مب نجاته وخلاضه حبى , بخلصه الله تعالى » ؛ثم يرى 
به إلى الجنة طاهرا . 
مثل من يحشر فى الموقف على تلون الأحوال 

مثل من بحشر إلى الموقف عدا عا لى تون الأحوال مَثّل عسكر 
نُودىَ فيهم بالررحيل حين انفجار الصبّح فيح باب المدينة » 
ل 0 2 مر 0( 2 1 > زه الى ين 
فخرجوا ؛ فراكب على همّلَاج!') بلع المنزل ''' ضَحوَة قبل أن 
© الغسالة : ما غسلت به الَمّى 
و" التخزية : الذل والإهانة . 
() المحملاج : من العراذين : المذلل المنقاد ( القاموس ) . 
(©) المنؤزل : المكان الذى تقرر أن ينزلوا فيه . 


المذ5 همس 


رم سه انيه عر عا جملاااء قر وس 8 عر 1 
يناله حرالنهار » فوجد المنزل خاليا فنزل على مختاره فى الف 
مكان و أنزههو ا كثّره مرفقا ؛ ووجد الأعلاف مهمأة » والسوق 


ع مله لي ته 


مزينا خخاليا ؛ والمياه صافية ؛والمسا نظيفة طَيّبة ؛ فينال من كل 
شى عبل منيته واختياره » حبى إذا انخصضف النهار جاةت اران ظ 
على دَوَاب الحمر مع الأثقال : وَارّدَحَموا على المنازل فى المنازل ؛ 
ومالوا على الأعلآف والأسواق حتى تضايّقّت الأُمْكنةٌ والأعلاف :. 
أقبلو 


وو قبلوا على سمي الدواب عا لى الازدحام 3 فإذا كان 1. آخر النهار جات 
ا 


صحاب. الدَوّابٌ القطفا 7 فو جدلو| ره قة الماء والأعلاف م 


عر ماخر 


يَجِدَوا مكانا فى المنزل ؛ فنزلوا فى الصحراء ؛ وهم بعد فى ضوء 
النهاريبصرون أَنْ ينزلوا ويجدو |(" 'أشيثا من العَلّفوالماء ومايحتاجون. 
إليه » حتى إذا أَمسّوا جاءت الرجالة!"أفنزلوا حول المَنْرّل بالبغد ١‏ 
من المرافق : ولم ييجدوا شيئا من المياه والأعلاف إِلاَّ بقية »ومن 
المساء ف الام ع الكدورة والطلين حتى إذا جَن 1 الليل جاءت 

الرجالة الد (* والأعرجون والعميّان ونحوهم يتخبّطون الطريق - 


19) قط ت الدابة : ضاق مشها » ودابة قطوف . 
(5) فى أء ب : أن يتزلون ومحدون - وأراه تحريفاً . 
0 : : اللإن يسير ون على أرجلهم . 


)5( 590 : مرغم ه١‏ 


59؟ ب 


ولا يجدون مُوضع نزول إلا فى الخرابات والأرض الشاكة ”") 
والكئاسات والمُبَعَوّط 29 فى ظَلْمةٍ الايل وهجوم البّرد والرياح 
. وَالْأَنْدَاء من الثلوج وغيرها قلا مكانٌ ولا عدّف [89] ولا مرفق 
ولا كن 7" ولا مستَقرٌ ؛ فهم يتمنّون انكشاف 9 اليل وانفجار 
الصبح ؛ ولاصبح . ظ 

فهذا مكل أَهل الحشر عدا إلى الله تعالى » وذلك قول الله تعالى* : 


ف مناه سر اه 0 


جَمْكًا )) . وقال الله جل جلاله 9 : 
)ل 


(ونِْحَ فى الصورٍ فجمعن 
( وح فى الصور فإذا هم من اث إلى رجهم يَنْسلونَ 


تحشر | اس وكمانا ورجحالة وعلى وحوههم 


24 


3 7 ع الى لم 3 ىاه سكم فر 0 00 
في وس يفير 


ثلث ركبان وثّلَث رَجَالة ونث على وجوهيب . ركبانهم قول 





. الى فما الشوك‎ )١( 

(9) المتغوط : مكان الغائط . 

(") الكن : الس 

(4)ى ب : انكشاط . 

(0) سورة الكهف ء آية 49 

(5) فجمعناه, حعا : يعتى امن والإنس فى عرصات القيامة . 
(/) سورة يس ء أية 1ه 

(0) الصور : القرن . الأجداث : القبور . ينسلون : محرجون . 


شغد مه 
ل 0 )010 اهم 3 و م 53 1 ا سُُ 2 مه 2 22 1 


سن ع يي عير 


| وإنما تَلَوَنَ حَشرهم لآل المراكب متفاوتة كما ضربنا فى المثل : 
ون فارس ؛ ورا كب حمار ؛ وصاحب قَطُوف » » وراجل دمن 


2 
له 6 عير 


دونه من الى وغير هم ؛فيصل إلى الموقف على قدرمر كيه ؛ وهر كنه 
معر فةٌ له تعالى ؛ فذاك مركب قَلْبه إلى الله تعالى بِقَدْرٍ معرفته لله 
تعالى وعلّمه بالله تعالى » يصل إلى اللَهِ تعالى بنيّته فى الأعمال؛ 
ففرسائهم السابقون المقربون ؛ وتغاوت سَبّقهم فى الأعمال بتلك 
الة لوب الفوارس على قدر تفاوت ت مراكبهم ؛ كتفاوت الخيول 
هاهنا فى دَارٍ الآنيا ؛ قرب فرس تبلغ قيمتة وثمنه آي 0) من 
الدراهم :ودب فرس ألف من الدثائير : ؛ ثم ين بعدهم المقتصدون 
وهم على 5 قطف ' '" الدواب والأثقال والحمولات ؛ ثم من يعدهم 
أصحاب الحمر يُفترون 00 م مرة ويقمومول أخرى » مرةً ركبانا 3 
ومرةمشاة : يسوقون حمرهم بالعناء والعجز » حتى بلغوا المنزل : 





)١(‏ سورة مرمم ء آية هم 

(5) وفداً : ركباناً على نجائب طاعهم . 

١ه١‎ 1١ +: والقرطى‎ 5 

(4) فى أ» ب : ألف » وأراه تحريفا . 

(5) قطفف : جمع قطوف : وهى من الدواب وغيرها : البطى . 
(5) فر عن العمل فتوراً : انكسرت حدته ولان بعد شدئه . 


اأء5! مه 


ظ ثم من بعدهم الرجال حَُاةٌ وأصحاب كار ات 7 على لهورهم 
[ وأعناقهم قد حَفيت أقدامهم ونكبّت 7 أكتائهم بوانعقت9) 

من الحمولات الى على أعناقهم ومن تلك الكارات ؛ فهم رجالة 
الدين ليس همنيات ولا تقوى ولا تقيّة » يختبطون الطريق فى 
لين تخبط على العادة / «والشايذبوذ) »يعملون على العادة والتجويز ؛ ظ 
فهؤلاء هم أهل العامة فى أسواقهم » يستترون بالوضوء والصلاة» 
والصوم . » والصدقة » والشرائع ؛ وقاويُهم مشحونة بحب الانيا» 
ومفتونةٌ بالشَّهُوات » قد ضَيعوا أحكام الفرائض نبوا “فى 
الحدود : ويعملون أعمال الي عل العادة لجرا © والتخيط » 
قد نَسُوا المَعَاد ؛ وخخلوا من ذَكْر الموت وخشيَةٍ ال تعالى فى السر » 
وأهملوا الورع ؛ فهم سراق الأسواق ف مكايلهم وموازينهم؛ 
وتَضيع أماناتهم . 


٠ 


سر الله ايل لس ول ل 
ثم من بعدهم هؤلاء المتهركون 9 المفتونون ف الدنيا 





. ) الكارة من الثياب : ما مجمع ويشد ء والجمع كارات (المصباح‎ )١( 

(0) ا'قكب : داء فى الكتف . وى ب : نكدت - بالدال . 

(5) عقره عقراً : جرحه ظ 

(4) يقال : توئب فى ضيعنى : استوفى عيبا ظلمآ . أى ضيعوا الحدود » وم 
يقفوا دوا . 

() أصل الحزاف : بيع الغى' لا يعلم كيله ولا وزنه . والحزاف أيضاً : المساهاة. 

(5) المتهوكون : والمهتوك الساقط فى هوة الردى . 


يح 5 


حيَارَى سكارى : فهم عرج ورَمْنَى (') وعمى ء لايصلون إلى 
المنزل إلا بعد أَهْوَال وشدائد وعجائب :ثم بَقَواى ظلمة الصراط 1 
وتَفّخات النار : ودحَان الحريق ظ 
صفة فارس من السابقين : 

قال له قائل : صف لنا فارسا من السابقين ماصفته ؟ 


قال : ذاكَ فارس ركب م ركب | من مرااكب المعرفة يَطير قَلْبه 


2ه سه قر م ع الو 
إلى اله تعالى فى كل وقت وأَمْرٍ وحكم بى لو استقبلته نعمة 
طار قَلْبَه إلى المتعم , : ولها عن الئعمة : وإذا استقباته شد طار 
قلبه إلى المقدر : ووقف نباب ب القك رَّة ينظر إلى تقديره له ذلك قبل 
7 7 وخلة ث والكا سم . نة والثاءد +5 
الللوح والقلم ولق العر ب 93 لجر ىئ والحنة والثار فهجابف 
أن يلاحظ غير ذلك الذى درت ! له نفسه بشهو اتها ها و أمنيتها 


-_ 


ه صاصر اهامس سر هاعر 


الرازق ٠»‏ فوجد 6 مفروغا مله ذو ا قد ضمن له ذلك ؛ وأبرز 
ضانه فى الاوح ؛وإذ نابثه نائبة طار قَلْبّه إلى مانَابَه عنه » فنزل 
منازل الواثقين بكرمه ؛ وأحسن الظن به ؛ ووثق به ؛ وسكن فى 
مَحَلّهِ اربه : مطمكن القَلُب والنفس ؛وإن اعورم '" أَمر وأَرْعَجه » 


طار قَلَبَه إلى المدير 3 فتعلق به مضطرا إليه مفتّقرا إِى م أَمُلَه 


ها 3 


. عرج : حمع أعرج‎ )١( 
(؟)اعوزه أهر : أحو جه فر اء‎ 


٠‏ أ خا 

ورجَاه ؛ فهذا راكب نال مركي ريا بها َي 0 ما أسرع 

مايبلغ به يوه م المَحَشّر إذا ب بعث من قبره فيجد مكانا فىظل العرش 
من قبل أن تجىء الرحمة ؛ وقد نال أهل المُحَشْرٍ فى مقف من 

لش والجوع والحر. 


5200 بى محمد بن يحى بن أَكرّم بن حَزْم الى ' ")؛ حدثنى 
ير بن شمر الزخر الى »حدثى ابن لويعة ‏ عن خالد بنٍ ن أن عمران » 


صل ال علب رس 1 أنه قال 000 "' للسايقي: إل لالتعا 
سَِ - لك لخ 


وإذا سكلوا 5" 3 والذيد كمون للنام بكو في 


خر ل ا ات 2 


فصاحب هذه الصفّة قَلْبه حدى بالله 4 ونمهسه سححخية منمادة 


ورور ان 


نه » قد ذلّّت بحدّة الحياة لله واقفًا عمله بعدل ؛ الله يحكم لخلقه 
بيحكمه لنفسه فَمَر كبه من أعلى المراكب »و أجو د الحيوان. 
مثل العامل يعمل أعمال البر 
مل لعامل الذى يعمل أعمال الير على طريق الثواب والعقاب 
مشل هر اجتمع ى مو ضع فيه ٠‏ نَ البردى والحطب : وأصول 
الأب 29 ونحوها » فخاض فيه إنسانٌ ؛ فنى كل موضع وصلت ١‏ 


. سريا : من خيار لمر اكب . ببيآ : يلا‎ )١( 
. (؟) والتعريب . (م) طوى : اسم الجنة وقيل هى شجرة فيها‎ 
كسحاب : البر دية أو الأحمة » أو هى من اذلفاء والقضب («القاموس)‎  ءابآلا‎ )4( 


*15 سا 


يده يقع فى يده سشَة من تلك الأشياء » وبعضها على ظهره وَرَأسه 
وبطنه : فيخر ج من النهر متلوّثا مها . 

أل العفلة يُجمعون حركات الجوَارح بأعمان ال ؛ وليس 
لهم من ذلك إلا الظاهر فى مقاصدهم ونام إلا الذواب الذى وعد 
الله لعمّاله يذلك ؛ فعلى قَدرِ رتهم | وصدقهم يَكَّابون من | الجنة 
جور عمالتهم ؛ وتعب أجسادهم هم ؛ وتلك الطاعة تثّال من أ 


ا 


نوار 

الإيمان »وتلك نيات أنوار الايمان الذى ا عتقدوه فقط . 
كىن 2ه في ع ل ابعر اس + 

فأمًا أهل لانتباء فيعملون الأعمال عبودةً ('' لله » عارفين 

موقنين عامين بالله؛ مثلم كمثّل من ب يُخوص ف البّحْرٍ والأتمار ؛ 

هال 

فيضرب بيده فى غَوصه : فبلغ فى يده جوهرة لايحيط يشمنها علّم 

من نفاسّتها 0 وَصَّفَاعا ؛ شهم يَدَخْلُودَ ىُّ الطاعات بحر كات 

الجوار > ح ولكنفى قل بم من العجائب ماتعجّب الملائكة إذا رفعت 
لوي مج سم 


إلى الله تلك ال لحركات فى وها من الأثوار مايملة الافرَ 0 
وأه ل الغفلة حَشُوَ خ ركاتهمف الطاعات أنوادٌ نياتهم و ومقاصد 


وتلك من نور الإيمان الذى اعتقدوه . 


5-2 


0 


وأها ل الانتباه حو حركاتهم فى الطاعات ؛ لان فى حركات 


حو أ, رحهم دور الحَب : ونور الحياء : ونور الشوق والحنين 4 


. عبودة : طاعة‎ )١١ 
(؟) نفس الدّى نفاسة : برا شب ويتنافس فيه‎ 





5 0 


والتضَّرّع 3 والقلق: ؛ والسرور والْب بج ؛ والشكر 0 والذكر 
الصاق 1401 ؛ والإقبا على الله » وال نابة ؛ والخشية ء والخضوع 


سر 


والتسلم » ورؤية بة المنّة !"أ ؛ والتبَرى من الحول”'' والقوة ؛ فهؤلاء 


١ 


310 مير قر 


عَواصون يَغوصودٌ فى كل حَرَكة فى بحور المعرفة.فى وقت مرورهم 


ىُّ استعمال الجر 2-0 ومضيهم في فيها | بقلو. يم 4 322 رجول من 
التعالل ؛ وفيها نوره 00 اطي الك ساح الال 4 : بوه الشَّذْر 


ع 
ظهرت ف تللك الساحة من باب الخزائن ىق وقفقت عمل بعمليه - 
ع ل عر ١‏ 
عجائب لا توصف من هذه الجواهر والدرر » وحركات الطاعات 


ذات صور ؛ فكل طاعة لها صورة ومقّال .وق كل ضورة ة بعماها 


عل صلل 1 1ت م للك 
تب 
د 


ثوأبف قد راق ما ربك 2 ويكرين العيد بتلك الصورة لا فيها دن 


0 07 


ل 


207 ج اله 
الجواهر لمعبوده ؛ فهذا عبد يتزين بجواهره من كنوزه » حى 
جا هذه الخطة . ووصل إلى فرديّته '*ا » فكان هذا عدا 10 02 


ذا 


ه59 لت 


اعرار صل ف مل 0-3 


ل" 8 عر #س 
لله بالله > ألله مستعمله فى قضته : وهى دعوة أجل العباد 2 


, النة : النعمة‎ )١١ 

(5) الحول : القدرة على التصرف ( القاموس ) . 

(*) درة ينيمة : الانظة ها( المصباح) . 

() فى لنت : ثواباً » وثراه تحريفاً 
(5) فرديته : وحداننته , 


لأسي 


(5) ف ب : عبد . 


وم ٠١‏ الأمثال من الكتاب والسنة ) 


لاسن 5 


اهاقل 


2 ]ا 


ويقول ' ْ اللهم بك 53 تين فاجعّل اليقين شعارى » والصبر 


سه ل م 1" 


09 من ضاف م ملكا م عأه الملك ع فخاف من 


حل لي صلل 05-50 035 00 
َوه » وامتتّع واحتال لتّفسه او وامتناعا لقلة ثقّته به ؛ لانه 
- > صر عمل 

2 


3 
لاندرى مالّه عند الملك قى العغَيب : فعلم المذك يحاله :6 فوجه 
لضا 7 1 ل 6 98 8 ير صلل 1 ل 
إليه ولدا من وده رَهينا ' 'عنده ٠‏ وقال : هذا ولدى عندك 
8م 1 ع 7 06 ر ع دغر 
إل » فإنى أفى للك بالأمان والوفاء بكل ماوعدتك . 


2 


سييست 3 


شاه كر 2 


سك 
ات نفسه ٠»‏ وعلم 


الل حَانَ 7 لطمائتينة القلي والأمّان ولا محالة يف له بذك 


لم 


لذن 1 


فسكن الخائف بذلك الرهين » واطما 





» بالكسم ر: ماولى الحسد من الشياب . والدثار : مايتدر بدالإنسان‎  راعشلا‎ )١9 
. أى يتلفف به 3 وهر ما ياقيه عليه مد كساء أو غسره فوق الشعار‎ 

)25 ضاف ملكا - نل به 3 وصار ضيفاً عنده . 

(؟) الرهن : ما وضع عندك لينو ب مناب مما حل متك . والرهين: كرما احتيس 


0 
!ميا سكت الى 


2 العبودة . 


لت كلامآ ب 


المآب ''' + فَكَلّما نظّر المؤمن إلى هذا الرهين الذى عنده اطمأن » 
وحّسن ظنه به » وقال ق نفسه : لو لم يرد خيرا ماوضح بثل 


ل امع 


هذأ الجوهر التقيسر وثيقة ورهنا » فيذل نفسّه 7 7 ولق 290 


تهمة ("' وسوث الظن وخخوف الر زق. 
مثئل أهل 0 الأعمال 


بيده وآره لقعت ال 


ء ٠‏ باميءن > ؟جم (ع ا 
مثل أهل |القبات فى لأعمال م لك له ثلاثة أعيدا) » فأعطى 

2 7 : > فدهسرم اس اه 
كل واحد منهم قَضيِبِ* كرم م يرنه ويه ويه : ويخدل 
ْ 8 000 


شراب عصيره إليه ؛ فعمك سل م إلى كرمه فجعله مربى 


0-5 عن صل 3 


له . وقام بعمارته فى السقى : وتقاي ب الأرْض ؛ يكريه 7 


ويسرقنه ويشده وما يصلد”' 'أها 3 حبى أدرك وأثمر 3 
فإذا جاء أوان عصيره فعصره قَمَادٌ قا صافيًا 210 
من العصير 

(1) المآب : المرجعء 


لو اليمة يسكون أشاء وفتحها : الْشَلك 8 والربية 


)١‏ القضسبف الغصن المقطوح 

(5) عمد إأيه : قصد . 

(/) مرلى له : مكان ولى فيه ويلمى . 

(89) كريت المبر كر : حغرات فيه حقرة جديلة 


. هذا بالأصول كلها‎ )1١١ 
. صرفاً : خالصاً‎ )١1١( 


لس 2 


3 
ليس لشجره تراه طاو :1 » ولا لعتبه من الحلاو مايكونُ مثله 4 
فعصر و وملا زقه ممزوجا بالماع . 
7 عا 
وَعَمد الثالث إلى قَضيبه 3 سقاه واحدة و1 لَّهَا عنه »ولم يثمره » 


52 
لعرا اهم سام ل 


ولم يقم يعمارته دِشى 3 حى أدرك دنه كل حايض » ليس فيه 
من الطَرَاوَةٍ والماء عي : فعصره كذلك ٠‏ ف فلم يَحْكا ١‏ لزّقّ » فنفخ فيه 
حتى امتلاً ريحا »قصار فى رَأَى الع ين كالممتى . 
يَحملٌ كل واحد زقَّه | إل املك فر أى الث كله ؛ فى رَأى 
عَينه معلة ؛ فحل من الأوا 


ًِ ئَّ 


وب وكاعه ("' ؟' فذاقه 3 فرآة شرايا صرفا 


َه 


لذيذا فأعجب 0 واستخلاه ٠‏ ووائقه و أعداء 


جّزيلا”" : و أكرمه » وخلع عليه خدَْة © بَهيّة ' ؛ فحلّ وكاء 


2و 


الثاد فى فذَاقَه فوجده ممزوجا د بالماء » ولم يَجد له كد شير حلاوة ف فرئى به 


وجهه و أخرجه من بين يديه , 


2 


فلما حل وكاء الثالث خرجت الريح » فبتى فى الزق شىة قليل » 


(1) أى لم يواظب على سقيه . 

(؟) الوكاء : أصله حبل يشد به رأس القربة . وأوكيت السقاء : شددت فه بالوكاء 
(5) جزيلا : عطاء كثيراً . 

(4) الخلعة - بالكسر : ما يعطيه الإنسان غيره من الثياب منحة . 


(5) عبية : حيلة . 


35 


. َك : . ىف يك ١‏ 0 ان ب 
فلما ذاقه وجده حامضا غير مّرك 7 . فضرب بالزقٌّ على رأسه » 
وأبحر جه من بين يديه »وسقطت الجلدة بين دذية . | 

عمال الله قتعالى على ثلاثة أصنتاف 


عراس ال 


فعمال لله تعالى زالانة صناف فعامل تصدر أعمال بره م 


عرلا 2 مخعر الأاعاظ 8 


قلب سقوم “قصذدره معيم سقم قلبهمن أ راض الذنوت 4 وعريمه 


0 


ع 


و 


م زد ار 
من دخان الشهّوات وقضاء 0 '' ؛فقوة عمله إنما هى ”من نور 
0 0 رع 00 1 ' 
التوحيد فقط 4 فإذا خر ج عمله حشو نوره الذى بدر من التو حيد م 
1 2 ا ار ع مار اس 22 0 ل اسم 
فالاعمال قوالب 3 وحشوها الانوار : فصاحب هذهالصفة كصاحب. 


2 


ب 


| اراس ا ل" 3 
زق ١‏ منفوخ فيه حين حل وكاؤه خرجت الريح ٠‏ ويقى ىق 


- زر ل ل "0 عر ال 1 
أسفله بريد مل »وتساقط الزق ؛فإذا رفع عمل هذا إلى الله 
7 


تعالى لم يظهر منه من النور الإبمقدار الور الذى ذكرنا » وسائرها 


سي 
والشافى خوج عمل إلى الله تعالى تمتلعا 7 دو را ممزوجا بور الرّجاء 
والتُوال 9 من الله تعالى ؛ فطمّع تَوَاله أَذْهبَ حلاوة عمله . 


| 00 0 0 3 كر وس 
والثالث خرج عمله إلى الله تعالى نمتلثا نورا من نور القربة .> 

. غير مدرك ؛ : غير ناضج‎ )١( 

(9) الى : ها يتمئاه . 

(0) فى ب : إعا هو . 

. الزق : السقاء » أو جلد نحز ولاينتف للشراب وغيره‎ )5١ 

(ه) سارها : باقبا . 

(5) النوال : العطاء . 


لشو لك التور حب الله تعالى 3 يبتع نك غير وجهه الكريم 
عن عير ا 0 إلى ألله تعالى ظهر 
منه من النور ما أخَاط بالمعرض ه العرش : وانتشر فى جوانيه »ع 


وملا الي : فهذا عَم :قير والثانى عمل المقتصدين 
مل الطاعات فى فى الؤيشة . 


ا : ا 5 إليه فى هذه ال لزينة دمر لهم 


الى علي حل 7 
حمنه وييائه 57 ؛ وسَى 7" قلي . مبوحته ًِ فالناظرون إلى زينة 
الاعمال احق أن تسبى منهم قلويّهم بزينتها وبائها وبهجتها . 


قال له قائل : مازيئة الاعمال ؟ 


عل لي عبر 


١ .‏ 0 ع 17 
ل : زينتها فى ليبقها ن احتّظى من لبَق ينها ؟ فزيلة 
الثياب إنما ازدادت باجتماع الأَلْوَان المنسوجة بعضها بيعض » 


جا 


مر 6 


. 20000 و4 
فإدا تلونت عل العيود على اختلاف الوانها ونقوشها 
بتأليفها » فزينة الأعمال في لبقها ٠‏ فمن احتظى من الَّلبَّقَ 
راي زينتها . 

)١(‏ يبتعى : يطلب 

(5) السباء : اعمال . 


(5) لبق به الثوب : لاق به . 





ا ا م اه 0 ّ هام 
قال له قائل :ضر بت َالمَكّلَ بشى” فَأَفْهِمَنا به : فبين لنا تَوَعًا0'ا 


نس وم قي 
من ذلك نفهم . 
قال فانظر إلى الصلاة فإئما عى قيام 3 ثم انتصات »ثم 
تحبير 6 ثم وقوف قم قنه 27 : قم تلاوة قم ركوع ا : 


0 0ك )»ع‎ ١ 
سجود : نم جثر "' ء ثم ارتغاب "' ثم تسلم ؛ فهذه أفعال‎ 


محبامضة : وأقو ال متباينة ؛ ولكل فعل زينة 3 الكل زيئة بها ع 


وبهاؤه من أصله الذى منه بدأ وإِلَيه يعود. 


فإِذا اجتمعت هذه الانواع عل التفاوت بعضها فى بعض 
03 وساس ا اه كس »8 ش 2 2 
تلونت ]81١[‏ : وازدانت :والتذت القلوب يتلك الافعال والاقوال؛ 
: 2 سي اس اء : 0 سل . 
لم الملتذون م عل درجاءهم كّ التراى ؛ فطائمة منهم تلحظ فى 
ٍ 1 000 0 م هم راس 
أعمالهم إلى حر كامهم فيها على الخضوع والذلة ؛ يتذللون لمليكهم 
1 لخر سام م # 
وطائفة تلحظ إلى ح ركاتبم فيها إلى فر ح الله بفعل العبيد ؛ فهم 
0 ا ا م 0 ا 70 


رم ل 


الأفعال : وقوله لعيسبى عليه السلام : ياعيسى » تحر 7 مَسَرققَ ؛ 
)١(‏ ف ب : نوع - تحريف . 
(5) الثناء : المدح . 
(*) جثا : جلس على ركبتيه ؛ ( المصباح ) . 
(؟) ارتغب : ابعبل دكي 
(ه) تحراه : تعمده داو طلب ماهو أحرى بالاستعيال (القاموس 4 


وهو قوله صل الله عليه وسلم 7 ل 
30 


يضل أحدكم 0 » عليها زاده ومتّاعه » 
فيضرب يمينا وشمالا فلا يجد ؛ فيقول فى نفسه ': أَرْجع إلى 
. ع ل 0 

ذلك الموضع فأموت فيه فوطن نس '*' على ذلك ؛ فإذا رجع إلى 


20 


ذلك الموضع وجد راحلته قائمة هناك عليها اده وشرابه ومتاعه 8 
وكذلك الصوم إنما هو دعوة القلب النَقَسَ إلى ترك الشهو ات 


مرج لكر 


يوه الذى يريد أن يُصبح فيه : والنفس فاق وتنفر عن ٠‏ ذلك 


الثفرة الى تَنْفْر » وتتثاقل عن تّركها حتى إذا أجابت القلب إلى 
0 5 7 م في 0 ٠‏ هه سر 7 
ذلك ارتحل القلّب إلى الله تعالى بانقياد النفس له ومتابعتها إِيّاهِ » 
وقبول القَلْب من الله تعالى ذلك الترك والكف عن الشهوات من 
الطعام والشر أب والنّساء » والحفظ للسّمُع والبّصَّر واللسان عَم 
لابحل . ثم إلى ؛ النّفس عازما ؛ فذاك الارتجاع زينة عمَله فى 

ع سس . هر ل عر اس ير 6 
القبول :فأحاط بالنفس ؛ فتلك الاحاطة عزيمة القلب » وانقياد 
النفس وثاقه 7 إياها : فريّضَت النفس ساكنة . 


)١(‏ صصيح سام < ااض 

(؟) الراحلة : المركب من اليل . 

(") فلاة : أرض لا ماء قبا . | 

(4) فى صيح مسام : فوضع رأسه على , ساعدة مموت . ووطن نفسه على الأمر 
توطيئاً : مهدهأ لفعله وذللها . ا 

(0) هذا فى الأصول . 


ل خا ل 


حلا 2 10 م 3 فمن ممتدأُ هذا اليوم_ إلى أخره 0 


اه ع 507 50ت ممه 5 ير ع اده بر ٠‏ 
صدره خواطر وعلى ظاهر جوارجه عوارض تحتا ج النفس إلى 
ن تتجرعَ مرارة تلك الشهوات خاطرة ”0 كانت أو عارضصة 4 


فكلما خطر بباله فى صَدرِه بين عينى ؤاده حطْرَة هاج البال 34 


واشتهت النفوس لتلك الشهوة وسكّنها القلب فريضت 0 خ 


كان ها بك ل خخاطرة وعارضة تتجرع ال سْمرارة لَك جزاء عدا. 


الله تعالى » فمن يلخصى هذه الخطرات والعو رارضإلا الله تعالى . 


1 58 
2 0 ( مان ل 


ولذلك قال : الصوم لى . وأنا أجِزى 
تجرعت مر ارةَ العرّك لَه تعالى : والقلب وك بما قبل من الله تعالى م 
قالثوات يعجر ء ١١‏ رارة :والجزاء للقلب بالوفاء . 

فطبقة منهم فى هذه الخَّطرات والعوارض فى درجة ملاحظة 
الثواب والعقاب . ظ 


حل سحلي سب 


وطائفة منهم فرج ملا حظ حبلوتعال فعلاقات شت المرارات 


ا 8 اكيت 58 سل 0 س0 0 
)١(‏ مبتداً : أول . 
(5) الخاطرة : مامخطر فى القلب من تدبير أمر . 
9) ريضت : ذللت . 


35 
فيفتقدون7 المرارات لابتها ج نفوسهم بمسرات الله تعالى . 
مثل المعرفة التى لم تضىم 

مقَل المعرفة الت لم تضئْ مثل لؤلوة بيضاء #صافية نقية . ؛ ثم 
تجدها قد دخلتها صفرة بطول استعمالها من العَرق والحرٌ ر والبرد 
وأدناس 7" الجسد وغيرها » وترى باقوتة أيضا بمائها وصَفَاء 

1 1 32 1 اس ع ام ع . 
لوما قد ذهب صفاؤها وتغير لونها بطول لبسها ؛ فاصحاب الجواهر 
2ع عاش ع ل بير ه ا في 2 
ابصربيما يغسلون تللك اللؤلؤة لتزول صفرتها وتعود إلى خالها. 
ا رم" 5-5 0000 

وكذا الياقوتة تعالّج حتى تعودٌ إلى مائها وصفائها. 

فكذا المعرفة تجدها حَلُوة ترِهة ير : فعلى طُول مجَاوَرتها 
بشهوات النفس 0 وملامْسّتها إيأها تجدهاه متغيرة قل افتقدت حلاوتها 
وتَرّاهتها وطيبّها لأنها قد تديسَتْ ”7 بأدناس الشهوات ؛ فيجب 
أيُحتَال لأَمرِهَاحتى تعودَ كما كانت . 

ير 

قال له قائل : فكيف يكون ذلك ؟ 

- - 0 ا أاء ل 2 0 46 > إع 

قال - الناة قوتة » واللؤلؤة ‏ جوهرها فائم ! 

وار عله صمل ب : ١‏ 

وإنما افتقد صعقاؤها وماوّها لما لزق مب من الدنّس ودعيب عنها 


اليبس هذه 





(1) افتقد الشى' : فقده ( المصباح ) 
5١‏ أدناس 1 أوساخ ٠.‏ 





ا أ 558 سم 


صفاءٌ ها ؛ فبالمعالجة زال عنها اماكان لزق ف مهأ | .وعادت إلى دالا 


١‏ م عو أي 
وظهر صفاؤها ؟ فكذا المعرفة قائمة إلا 


8 ل م صمل . 


ع . 5-0 2 
أن أدناس الذهوات د يحنت 
مسب 3 


م م سه :امام لاس - هم : 1 
ا٠4‏ إشراقها لما 1م فى عين فؤادك»ق صدراك » فصارت كشمس 
الك فدهي ضوكها وإشر اقها فإذا انَجَلَّت عن الكسوف عاد 


سرج كر مر 


فكذا المعرفة إذا عَشيَتَها 7'' الكب ائرٌ فقد انكسفت شَمِسَك » 


قصرت فى ليل داوس 3 فلو اجعنبت الكبائر دون الصعائر وهى 


ماع حمر 


السيّكات فأَنْتَ فى تارك فى سّحاب وغيوم ؛ فاو دام | هذا الخيم 
ل عله 


وَالسَّحَاب لم يَنْعَقَدَ لك ححييك دن حوب الآر رص ولا نضحت ثمرة 
من أثمار أشجارك ؛ ووجدت الآدى مقسوما على ثلاثة أجزاء : 


ات ع2 


قلب بما فيه من الإيمان » ورفوح يماقيه م' ن الطاعة 0 ونمهس 


. ور 
يما فيها من الشهوة . والقلب يعتكصى الإيمان : ن . والروح تقتهى 
الطاعة . والنفس ل تقعضى شُكرَالنعم ؛والمبدمُقصرى الفلا ث كلها 


2 2 
فحبه لربه يوفى تقصيراته : فكلما | كان عه أو ركان أثمر لتوفير 


3 صل المعرفة قائمة 3 لكنهاه متغيمة ف فاذا أحبيتها 
كلها عملت بلا تفصير :فلا تحتا ج إلى التوفير . 


2 


تقصيراته لان 


ا 





3 2 


ومثل ذلك مثا لَعَبدَين لكاقتضستهما الإقرار لك بالعبو ده 410 
والاستقامة بين يديك 5 واقتضيتهما مأ وظَّفت 00 عليهما من 
راج + واقنضبتهما كرك » قرا فى جميع "ذلك » وكا 


خبمل صلل ع عل جه 


أحدهما أَظهر رَ حبالك من الآخر ؛ فإن كان أحَّدهما أ كثر عمل 
والآخر أقلّ » فنظرت إلى قلّته » وقلْت فى نفسك : وهذا يحبنا 


سات الثير 0-0 خر مل له سر 
ى 8 3-5 . 5 . | 
ذنحن دقبل منه بحبه إيانا موفرًا . 
مثل الائتمار يأ الله 


ات 


بهما إذا خلوت : 
مُكَل الانتمار باهر الله تعالى ومثل القلوب َكَل أمير ول على 


سه 


ورة 7" فوردها داريا وتروجا رآ اما » فيها 
الاير السبا ع ومياه الث 3 فلما ذ قر إأيهار جع ناكسا على 


م 


52 


2008 

. العبودة : الطاعة‎ )١( 

(5) ماوظفت : ماقدرت 

(") الكورة : الناحية : وتطلق على المدينة . 

(5) الغياض : جمع غيفة + وهى ال: اشجر الماتف . والمروج جمع مرج ع وهو 
الأرض ذاتنيات ومرعى . والآحمة : الشجر الملتف . 

(و) البو : ما يتحلب من الأرض من الماء . ش 

(5) نكص على ععبيه : رجع . 


ا ا هه 
نه ال سار | - 2 م . . 29 ل ١‏ 0 
وولى آاخر على ذورهة اخرى 3 فوجدها ذات قصور وبساتين 1 
1 2 1 200 ليه 007 3 
وأخبار جارية و أشجار ؛ ومسا كن نزهة ؛ وسكان كثيرة ؛ وأسواق 


عدر ا 0 
مَرَيَنَّة » فيها أَلوَانَ المتَجّر ؛ فحلً بهم واستقر قراره » وملكهم 


م 


.وتامر عليهم ؛ ففشح باب خز اكنه ؛ وقسم كنوه فيماأ بينهم لكك 


حى أغناهم وقواهم 1 


5-5 
-_ 


فأمر الله تعالى عباده بأمور ونهاهم عن تى* 7 شيا لالجر ذا تفع 


ولا لدفع 7 ؛لكن رحمة شيك عليهم : 5 53 4 فون وافاه 6 0 
3 ره فوجد صادره مشحونا بشغال أحوالالنفس 24 وقلره مشخ فا( 


2 : ) 
يحب الدنيا : ونفسه مفتونة ب بالشهوات والمنى 07 وعقله معت ها 9 


بالهوى رجع الأمير قهقرى ؛ ولا يجد محا ولا مستقرا ؛ لأن ىق 
هذا القلب من العتاهة 29: وفى هذه النفس من النهمات (©) 
والشهواتٍ : وثى هل الصدر من الأما واليتن 3 والمكر تل 0 


هذه الأشياء 53 ٠‏ الخنائب ؛ومء ٠‏ امد ما أكث ضا رامه 
يا2 افبح من زير ؛ ومن اشوى ماهو ا شر صررا ا من 
النز »فكي يقدر الأمير 


أنْيماكَ هذا القلب »ويحل مذا الصدر » 
(1) وافاه : أتاه . [ 
)5١‏ مشغوفاً : نيا : متعاقاً . 

(م) المى : الأماق 

62 العته : و العتاهة : نقص العمل من غير جنون © 
(ه) الات : الشبوات والحاجات + ١‏ 

)3 الوسبواس : عرض ختلط معه الله 


4 5 سب 


ويتملّكَ عل هذه النقس ح ؟ كيف يقتضى العقل القيام ما ؟ 


سن ال جم صل 0ت ل ا مع حل اتات 


ومن والى إهرته فوجد قا مشحونا بحب اللو تعالى ه: وصدكد را 


ل 0 ص 6 
3 5 


ير ١‏ 
قلات ونا بور ال لبه اقرب لق و 
ل وعر ري ل 


5 ١ 
الأمر 8 وطعمت النقفس ل لبابية 00 0 از داد العقل بالرافة الى‎ 
تضمّنت الأَدْر : وظهر العمل على الأركان على حَسَّبِ ماوصَقنًا من‎ 


3 


ولمافره مه الحهم 3 ودفقم المضار عذهم . 
ف - ' 


آمن الله على نوعين : 


عه خر 2-2 م الم قر 
فامره عل نوعين : فامر منه موافق طبعه : كقموله : كلوا 
١ 5 1‏ ّ ر 
واشربوا'"'... الآية . فتهتش '"' إليه النفس وتسربه . 
وأمريتثاقل عليه وين بياطأ كقوله : صم عن الأكل والشرب » 


هر 


قم 9 سا ؟ دن قابّه حب التعالى وعظمته وجلالته » فشر ب قله حلاوة 
الأمر لذن - لاوة ال . ثب تحليه : وَعَظّمتْه تغطّمه :وجلاله بين 29 


نا 


': خالصه. 
5١‏ ىُّ أ ء كل واشرب: الآية ‏ تحر يف 1 والاية 2 سورة الأعراف (551: 


)١(‏ طع الشى : ذاقه . وأبياسا كله 


- ل تر - . 3 1 5 
أدم تددو | ريحم عنك كل مسحد و دنوا واشر ب ولا تسرفوا إنه لا تحب المسرفين ‏ 


مه للق 2 


فتعمل الآر كان على ماق الصدر والقلب ؛ فإن كان هذا 
الم محبوبا هذه صفته » وإن كان مكروها لاحت ء عين فؤاده 
رحمة الله ورأقَنَه عليه ؛ مر فى ذلك الأَمر كالسهم ر » وهانت عليه 
أثقالها : ورأى أ 

وه 2 اعم 


يبدذى الحجام ليحجمه 3 أو بين يدى الطبيب أيشر به دواءً من 


ل ته نت ثم 


نَ أباه إذا ا أقعده بين يدى || عذدا ن ليختنه 2 أو بين 


لأدوية ال بع 17 + فلم ينوبجع و ألم وأَذّى »ولكن 


يل 


لم د 7 يتهم والده و فى ذلك لما علم من رأفته وشفقته عليه » فكلا 


9 


كَّّ رأى من رافة الله ه ور حممه 3 وشفقته عليه لابتهمه ميلأ الأمر 4 
م 3 5 0 1 8 * 
وإن كان غير موافق طبَعه ؛ ؛ فقبله مسر 3 عا : وقام ديك على الاهتشاش! ١‏ 


سل جاه ير سا لي 


فهذا أمير واف قَْا ديا »وصدراعا حو اءوتفساط لمبة ذرهة ع 


هق م وات ع عو عل سات 


ومن كان بعذلاف تاك الصفّة قفل وا أهره قلبا خربا » وصدرا 


2 0-0 ص عبر عل اق وك ام 


م 006 . م - 07 
ذا مُروج وختازير 9 يي مساأرطالة شرهة » وعقلا معتوها بالهشوى » 
م ١‏ 


مث - جم عسل ام قر 


عا؟ 


فأمر الله جل وعلا على هذه الأركان كما كان أَم ر لوطع ع ى الدافقين 
هم مقارنة معهم فى كاري 1 و الصلاة والصياء ا 


سي 


ا 6ن ] 
والأعياد » وقلوبهم حَربَة فقد مضت تلك الصفة :ولا يزال ق ١‏ 


0 ب 5 
000 طعام تمشح :فيه كراهة . 


6 الاهنشاشس : الارتياح ١‏ 
(*) رجل بطال اذو باطل ( القأموس ) . 


ورور كه 


0 ل رن منهم يزداد ويككثر حى امعلات الْأَر رص | مشهيم : وغليت 3 


ع مار 


وقل أهل الصدق 
ل 3 ل 2 اع 
وكذلك و عن وسول الله صلى الله عليه وسلم اذه قال :الى 
ْ عير كع م ال 
عل الناس زماكت لايبقى من الإسلام_ لاه أسمة 00 القر ل إلا 


> ور ص ع 


رسهة ه ومساجله م عامرة من أبدامهم : وقلوبهم حزد من أ ؟ 
ع م دة رهم عر 1 يي 
ع 3 والصاء رام 8 50007 0 2 5 
أولشت شر مَنْ نُظلٌ السماه ؛ منهم تخر ج الفشنة ؛ وعليهم تعود . 
الأجساد قوالب : 


. 7« لك 0 1 ا ١‏ 3 ص ل 
سم إن الله تعالى خلقنا َ فجعل احسادنا قوالب للقلوب 3 
3 


م 2 2 م 8 2 0 
وتفوسنا معدنا نا الشهوات 4 ورغوسنا معدنا للعقل .: و 


ل ات 


للعلم : وقلويّنا معدنا لكتوز المعرفة : و أكبادّنا موضعا للقوة ع 


0 
ل 


ومَجْمَكا للعروق ال , تجرى فيها القوة مع || لدم : و وطكالنًا مَعْدنَ 


سمل 


0 


ليا 


الرأفة : وجعل فينا روحًا حا اشتمل على الجميع مدا نا ؛ فظهرت 
الحر كا ت بتلك الحياة فى جميعنا : وأشرق فى قلوبنا نور المحبّة 
لتَحيًا قلوبمًا بالله » و> كنّم فيها نورَاهداية لنَهِتَدىَ فى تلك الحر كات 
بهدَى الله الذى هذى به أحاء. ؛ وجعل المعرفة أميرا على العَقّل » 


حمل ال جح صل يل 5 


وخلق الْهوَى وجعله قري اعدو ؛وجعل هما سبيلا إليه حبى يوسوس 
م 
العل و 3 وجعل للهوى سلطانا حى َي 0 دسلطانه العقل 3 


ب ان 


ويطمس العلم : ويحسم باب الكبر ٠‏ ويغلب الروح » ويخدع 


ال 


. يشهر : يغلب‎ )١( 


ته اح 5 


النْفْس » ويجعلها أميرا ؛ فإذا ذاقت النقسر طم الإمّارة وعزها 
الخدعَت ورت معه» فتظامر () وخرجا على لقب » فأعذاه ؛ 
بمنزلة خارجى متعلى خحرج على والى الكورة » فأخحذه وقبّده 
و سجنه وَأَومَقه () 2 وأغار على كنوزه » وفَرق جنوده » وقعل 


ا حل تيه عسل 


ميرأ فعذ رب الكورة وأفسد الرعية. 
2 هي مسر ل م خماه ا تطاعاه هه 
فامرنا رينا جل وعلا بامور » ونهانا عما يفسد تدبيره فيئنا » 
١‏ 00 2 000 2 
وهو المعاصى ؛ وذلك دواؤنا وشفاؤنا »؛ وصحة النفس من الاسقام ؛ 
أسقام. الدين . 


ثم يَنْصّحنا كما يَنْصّح الطبيبْ ؛ الرفيق بشفاء الذّوَاء . 


20 هلي عر 


ثم حذرك عن أشياءَ » و أَمرك بالحماية عنها ؛ فحذّرنا رَبَنَا 
اتباع ال مموى » وزيئة الدنيا 3 وَمَكَابدَة العدو وإجابة دعوته 4 
وأيدك بالعلم والعَقّل والمعرفة والحفظ والذهن والفطدة وأندك 


بكلامه المهيمن على الكتتب ورا وشفاء لا قى الصدور » وهدى 


مره 


ورحمة ٠و‏ أبدك بأسهائه تسعة وتسعين . 
الدعاء لم يكن لسسائر الأمم 
7 
وفشح لك باب الدعاء مالم يكن لم الأمم » يول الله 
)١(‏ تظاهرا : تعاونا 


(9؟) أوثقه : قيده . 
(م "١‏ الأآمثال من الكتاب والسنة ) 


يرن 5 


عاك 07 : (ادعونى أ أستجب لَك ") . 

وإنما كانت 7 للأنبياء خاصة دوتهم : حتى إذا تامهم ثائبة 
ل الل 0 
فزعوا إلى الانبياء مدعو هم ؛ فلذلك كثرت أنبياؤهم لحاجتهم 


شان 


إك ذاك أت > فى كان لكل حلاف ميحلة ذبى ونبيّان وثلاثة وأربعة 


ع 


أكثر : لحا اج "اند فى ذل الموقف الءظ جم. 


قال له وى : أعطرتك فلاقة . من الأ راع ء مامن أ ير إلا وَلَّه 
سلطان وجند وتَفَاذَ آم أفما كان لأ مرائك من العدة والشة مايغليون 
هواك ؟ بلى : قد كان ؛ ولكنك قد ملت إلى هواك ؛ ووضعت بدك 


. مر [+ سل اج هاس هل خ ع 
ف يده حى اس رلك : وصضعت امرالى ؛والمحارية للنسس مع أمر الى 3 


شر ل . - - 1 ل( ل # لس 
هردأت , بالمحاهدة ؛وقلت :9 (وجاهد وا فى الله حدق جهاده) » 


أ 


وقد 
و أعطجلك الم اء مع الجئود لمجاهدة نفسك وهواك » فملت إلى 
30 - أ 22 م 2 


> سورة غافر > ابه‎ )١١ 


(؟) قال القرطى 1١6١‏ --5؟5*) : الدعاء هو العيادة . 


وكذا قال أكثر المقسر ين : والمعى : و حدر واعيدوى أ تعبل عادت> وأغفر لكم . 

وقيل : هوالدذكر و الدعاء والسوال : قال أنس : قال النى صلى الله عليه وسلم : 
ليساال | أحداى ريه حاحتة حى يسااله شسعء تعله إذا 5 . ويقال : الدعاء هو تررك 
الذنوب 2 1 

(") كانت ؛ أى الدعوة . 

(4؟) اغغلة : المكان ١,‏ له الوم . 


0 


ار 2 


“نفس والوى ع وأعرضت عن الأمراء والجنود . وأَلقَيْتَ نفك 
أسير ا بين يَدَى اشُوى »حتّى وضعلك فى يد العدوٌ ؛ وفَضَحَك [48] 
فخرجت إلى هذا المجمع بين يدى الرحمن والأنبياء ٠‏ والأولياء 
والملائكة ؛مع هذه الأعمال القبيحة والفضائح : اللسان لسانُ الأولياء 


3 
3 سس 


2 ري اع 2 ٍ- 
والأعمال أعمال الأعداء ؛ أف لعبد أحمق »ور بون" '" أبله ؛ أين 


ني م سر 


مخيى 3 
كان علمك 6-6 بى تبلهت 0 3 وَأَيْنّ كان عقَّلك ك حبى تحمقت ؟ 
وأين كان ذهك حتى أعر ضت عن الله تعالى »و أقبلت على نفسك؟ 
وتصام 0 عن أدب الله تعالى وكلامه ومواعظه 4 وأصغرت ِل 


ل 0 


0 3 : : 2:5 3 
وساوس شيطانك ١‏ اتهمث مصالح الله 3 وانخدعت دوك 4 
عر عل من م عركل . 8 000 سر الت سر ال 0 2 5-3 شه 
وعداك عدولك الفمر ء وأمرك بالفحشاء » والله وعدلك مَخْفْرة منه 


وفضا ا فاثر 00 وعده وأمره عل وعد رَبك رن 


حصالا 


وفضله ؛ وإنما أ وق العيْدُ هذا مزقبّل رقّ النفس ؛ لأَنَّ لنْفسَ إة 


صر صر 


ملكها اموى صارت رقيقا للهوى مملوكة ذ ليلة ؛ تنقادٌ للهوى 


26 2 7 مم ماه 
حَيثما قادها » حتى'' يَهوى با فى النار التى منها خر ج إلى النفس 


. الرزبوث : الحريف » والمعامل‎ )١( 

(؟) تبله : صار قليل القطنة . 

(؟) يقتبس من الآية الكرعة : الشيطان يعدم الفقر. ويأمرك بالفحشاء والله يعدم 
مغفرة منه وفضلا ؛ وألله وأسع علم ( سورة البقرة » آية 358 ) , 

(1) آرت : فضلت . 

() مبوى : يسققط . 


- 556 - 
0 2 بر ان ب عير صل 
فَالْهُوَى هو نَفْس الثّار » فإذا تنفّست فإنما لا لَهُبان وتّفسان : 
نفس من السّموم » ونَفْس من الرمهرير 7" ؛ فكلاهما فى اقُوى : 
مر ماكر َي اه سر تج كر 00 1 1 لل عر 
برد الزمهرير أ 3 وحرارة السموم ؛ فإذا حلص إلى القلب برد 


عل و امل 


ز مهر ير اهشوى ؛ مدت حرراأة حياة القلب ؛ فإذا ذهبيت الحرارة 
مات القَلَب جمد الدم . 

ألاتَرَى إذا خر ج الرّوح جمد الدم .ثم الثفس ٠‏ وبقى دم 
العروق على حاله ؛ وتلك دَمَاءٌ الطبيعة . 
فى قلب المؤمن حياتان : ْ 

فنى قَلْبٍ المؤمن حيّاتان : حياة الريح » وحياة المعرفة ؛ وفيهما 
الحرارة ؛ فإذا جاء اَوَى بِبَرَّدهحَمّدت الحرارة التى فى القلب »فبره 
القَذُب عن أَمرٍ الله تعالى وعن دَار الآتعرة : وجاء العدو بزينة الدنيا 


أ 


على أثرٍ الدنيا حى سَبى 0 قله بتلك الزينة 4 ويغويه عن أمر 


كه 


تال ؛ والغى حو ل القلب عن | الرشد وبالرشد لازمت المعرفة 


لت 


القَلب 2 ف : ى ملاز م أبدا 3 ويالر شك ثبات المعر فد ِ والعىّ ضَد 


الرشد , 

الرشد سر الله فى قلب الْؤّمنْ : 

م ل 
هد بين 


ع هي 


ا - 03 
قال الله تبارك وتعالى فى تدزيدا حيث بِعَثُ وسوله! 
)١(‏ الزمهرر : شدة الرد . 
(5) سبى قلبه : أسره وملكه . 


5) قا : حال . | )5١‏ سورة البقرة + أية ه؟ 


عن 5 


الرشد من المّ*) والرشد :سرالله تعالى فى قلوب المؤمنين ؛ لايطيع 
عليه إل الأنبياءً عليهم السلام » والأوليا فمن دوتّهم عجزوا عن 
معرفة كنهه ' )ب الي القلب وخخموده عن حرارة حياة لقأب 
بالل تعالى » ومُوت القلبعن اله تعالى » وبر دالنفس وتخمودها عن 
التحثل للأركان ى أمر الله تعالى ؛ فظهر على القَلب ٠‏ الجمود والعجز 


وعلى النفس القهر وذّهات القوة والكسّل . 


و0 لل علي سيل 


فكل من ملكه ماه فَبّه مقهور ليل لايعتز بأمرٍ الله »ولا 


هه 


بيهر له؛ لذن أمرَ الله تعالى ملكه وساطانه 5 وزينته ومباؤه وحلاوته ) 
| 01 ملك رعيى سروم يراه 2 ١ ١‏ 2 ا 
فإداواقى قلسا مأسورا وصدرا مظلما باشغال الدنيأ 4 قل خريه الهوى 4 


صل اليه جر جر 8 عل وخر مسر 


يو 1 حمل ير 
وصير صادره مروجا وغيّاضًا وَآجَاما » يخوض فيها الختازيرء 
وتتردد فيها الذتابُ والسباع ؛ والأيئد والتُعالف : م بق هناك 
عر نه كران وو 


للأمير سلطات » فاذا ذا مف يكن للأمير مَجلكة ولاسلطان 0 فسرزل زينته 


ل 


وبهاؤه ا توجدحلاوته ِ فلذلكلا يجد صاحب وى م طعم أَمْر الله ًُ 
تعالى وحلاوته :ولا يرى ماده وسناءه وزينته ؛ فإذا عمل ذا أ ك الأَمرَ 
كان كالمُكْرَِ الذى لايَحِد بدا 5 أو كالذى بجر برجليه عل مَوائد 


هه 


العم وبساة نين النزهة ٠‏ كما تُجَرُ ِيف 7 الميقة لترتى : ولايجد 


5 ان 
طَث 0 حل باموائد ؛ولايشم رَيَاحِين البّساتين ولاياتك بنزهتها. 


1 


1 كم : حعيقته . 
(؟) الحرئ : الحيقة : الميتة من الدواب والموائى إذ! أنتنت » والجمع جيف . 


ار كك 


00 
دمن خلص مِن رق وى فيوسم سيم الأحرار قعد على 


2 


موائد التعم ونزهة ة السنن : فكانت الأعمال م وائد غراسه ؛ والذكر 
عر ل فيد عر عه شاع 


بساتيته ونزهته ؛ فالرق يدنس قدب ويقهره '"' ؛ فإذا صاء رخًا 


تطهر القَلَب .2 لاس دج من هر أشوى ؛ فاعتز بالله 4 


© مل ا 
لله 


واستغبى بالله 
مثل آعمال الير فى الجسد 
05 أعمال البر فق الحسد مثل أيام الربيع إدا هاج الحر من 


ع بير اس 


تحت الادض ‏ 3 وذهضب ابد من الجر ٠‏ فإذا غ عه بى الحر قار 


3 وكرت الأشجار والأووادا »افكت البو والتيات 


م غر 
قُْ الاودية والجبال والبرارى ًَ فهاجت ريح كل شى 3 فطاب 
الهو 2 4 فاذا طاب الحو 3 من انفِطار هده الأشياء 3 ووصل نسم 
الأورا. 0 ' والرياحين إلى الخيّاشم 4 فصارت شفاء لأجسامهم » 


60 


وصلاحًا لطبائعهم : ومرمة لأعضاءئهم 3 وذهت عنهم زهومة 
الشتاء والدخان والأداس 





. السمة : العلامة . (؟) يشهره : يغلية‎ )١( 

(*) انفطرت : انشقت . 

() اهرت : تحركت » والأرض عبتز بالنبات » لآن النيات لا مخرج منها حهى 
زيل بعضها من بعض . ربت : ارتفعت وزادت . وقيل : انتفخت . 
(ه) الأوراد : جمع ورد. 


(5) الزرهومة : أصلها ريح لم “مين منين . 


لاا ل 


_ ا 2 مر ه 0 ل 
لأفكذا الاعمال السيئة كدرت أحوال المؤمنين » ددست 
0 سسا م ال (1) م ري 
ار كا هم 3 ووهدت اعضاءهم ‏ 4 فإذا 
خالطتها الأعمات الصالحة صارت شعاءً للقلوب 4 وقوة للذ ركان ؛ 
كأيام الربيع 4 وطيب الو أع للأجساد الى وصفنًا ؛ وحَيِيَت القلو 9 < 
بالأعمال الصالحة الى ماتت من تَعَاطى الشهوات ؛ كالأض ١‏ 


حبيّت بالأمطار فى الربيع من مياه الحياة . 3 وكذاقال جل ادل 0 : 


ليها الْذِينَ1 أمثوا استجِيبُو وا روللرسُول إذا احم لما يُشييكي)'" ؛ ظ 
أى إ! إن الي تعالى دعا كم إلى طاعته فأجيبو ك ووفو| اله يمأ دعاكم ! إلبيه 
تحبى قلويكم به . 

مثل القلب والخقس 


ل 
نميه 


َكَل القَلْبِ والنفس مثل القّوس أعلاها أُوْسع من أسفلها ؛ 
فإذا عَمَل عنها صاحبها أخذ البيت الأسفك من البيت الأعلى قليلا 
ع ل اش ع 2 2 3 
قليلاً حتى بصيو الأعْلَّ ضَيقنًا والأسفل واسعًا ؛ فلا تخرج الرمية 


اه 


عن قوة : ولا تبلغ المقصد . 


0 


فكلا ك القلب 3 ؛ هواقى غْنأه و سعته وقوته مشمكن اق ق التدبير 3 





. وهنت : أضعفت‎ )١١ 

(؟) سورة الأنفال » آية 4 ؟ 

(") الاستجابة : الإجابة » فعبى استجيبوا أجيبوا . ماحييكم أى حى دينكم 
ويعلمك وقيل : إل مانحى قلوبكم فتو حدوه . وقال الجمهور : المعى استجيبو! 


للطاعة وما تضمنه القرآن من الأوامر والنواهى ففيه الحياة الأبدية » والنعمة السرمدية . 


ث5" عه 


وهذه الجوارح والنفس فى ضيقها وفقرها وحاجتها , فلا تزال 
مي شراج في اس 


تخد منسعَة القلب وين فوته حتى يعن القذّب ؛ ويّقل غناه 3 
مرت عر قر 


ويضيق ؛ فلا تخرج رميته مستوية ؛ ولا عن قوة ؛ فلا يصل إلى 
المقصود . 

قال له قائل : ما الرَّمْيّة ؟ 

قال : الئيّة الصادقة ؛ فالنيّةٌ من القلب إذا خالطه عَادَوَقَ 20 
النفس ضعْفّت النيةٌ » وخرج الفعل غير مستوٍ ولاضّاف . 

قيل : مثل ماذًا ؟ ظ 


قال بيانه : : رجل أخرج شَطْر '"' ماله ليتصدق به ابتغاء وجه 

أللم تعالى ؛ فهذه نية صادقة خرجت من قَلَّبٍِ صاف صادق »ثم 
قال : ين أَضَحُها ؟ فحدَكَيه تقس أذ ضَمْها فى عَرِيمك 9 فللان »ع 
لك عليه دراه يَردُ عليك قضاءء الَك” ' عليه , أَوْ ضعهاف تايعى 
من خدمك ؛ فهذهعلائق خالطت الصدق الذىادعى أنه يريد بدوجة 
الم تَعاى » أراد به غير [84] وَجْهِ الله تعالى ؛ عَرضًا من عَرَض (*) 
الدنيا ؛ فَرَاع”"” قَلْمّه عن الاسْتواء إلى المَيْل إلى شئ عن اليمين إلى 


. العلاقة - بقتح العبن ويكسر : الحب اللازم للقلب ؛ وحبعه علائق‎ )١( 
. (؟ شطر ماله : نصف ماله‎ 

(5) الغرم : الدائن . )4١‏ فى سب : عمالك . 

(©) العرض : متاع الدنيا . 

(5) زاع : مال . 


57580 سم 


الثهال » وعن الْأَعْلَ إلى الأسفل ؛ كالقوس إذا جعلت بيت أسفله 
أعلاه » وأعلاه أسمّله ؛ فإذا وَجَدَتِ النفسْ إلى ذلك سبيلا 


ري 0 مر ١‏ يسان 
١5‏ 


اعتادت ذلك » فمرة أخرى أخذت القوة من القلب . 


ثم أخرج من ماله شطرًا آخر لَه فى سبيل الله تعالى فقال .9 
اه 8 ل يبي 2 


ين أَضَعْه ؟ فطوعت َس أنيتصدق به على ملا 00 من الناس » 


فتحمدك الناس على ذ ذلك »ويقال : إنه سخ م خَيّر ؛ فقد زالَ عن 


حرام 


الاستواءِ إلى أنْ بطل رَميّته حى رجت من الْقّرْس » فسقطت 
بالأأرض »ول يَصِلْ إلى مقصوده من الرميّة . 

ثم أخرج درّهما آخر » فقال : أبن أضعه ؟ فذلهب فوضعه 
فى معْصية ؛ فهذه رَمْيَة لم يعمل القوء نّ فيها » فالقوس مُعَطَلَة 


هررم 


والوثّر منقطع » والسهم معوج »والرئيّة غير مسددّة . 
مثل المحق واميطل 
مثأ مَل المحقّ والمبطل مَل رجل ببذه اليمى كور مملو من ماع 
ل عي مر ١‏ عسل ها سل 
عذب بارد صاف هنىّ مُرى » يجد عذوبته فى لهاته امول وبرده 


فى فيه » وحلاوته فى حَلْقَهِ » وهناءته وهر رَاءته فى جوفه وديدهة 


مراع 8ه سم عر اه 


البسْرى كوز فيه يول قذر مدذكن 4 ودر أه يؤر 0 هذا على الماع 





)١(‏ الملا : الجماعة 
69 اللهاة : اللحمة المشرفة على الخلق فى أقصى الف, 
2 بور : بفضل . 


ا 


ل كك 


1 هه 3 . اه ماه عر ن 
الصافى العذب » ويشرب من هذا الرج- ى 7" ء فَمَن نظر إلى فعله 
ليه ن يقُضى عليه بأحد الحالين : إماجدون » أو سكر ؟ 


قال : فإنما مثلتهما بكُوزين ؛لأنّ الكورٌ وعاء للماء »والأعمال 


وعاء الحق والب اطل ؛ فعمل رض الله به » وأمرك به ؛وأحه : 
فالحق فيه دك العمل وعا ذلك الحى ؛ فأ ماء أعذب وأبرد 


5-9 ل ها مر 


أ . 0-3 


3 آخر رجر الله تعالى عنه وسخطه وأَيْعضه 7" » وباك 
عنه : ومَّقّت '"أفاعلّه »فالياطل فيه : وذلك وِعَاء ذلك الباطل ؛ 
فمثلهما كمثل الكُورينٍ فى يدى ذلك على ماو صفنا أَحَذّهما رجل 
بيده على ما وصَفنًا ؛ فمن آثّر كور البول على كوز الماء العَذُب 
لحني المرىء لم يوضع أَمره إلا على الجنون أو السكر ؛ فمن 17 
الباطلَ على الحق لديا يصيبها 7 ' أو لنفس يَعرها ويباهى مما 


. 


فإنما هو لأحد أمرين : إما أن تكون المعرفة قد اختسات فيه فهو 





)١(‏ الرجس : كل ثى يستقذر . والرجس : النجس . أو النجس القذر الحارج 
من بدن الإنسان . 

(5) مه :لم | داص به ١ط‏ وأبغضه : كرهه . 

0 


(82) يصيها : يناما . 


"6١‏ ب 


)000 ة حب 


58 و اذلك قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم حك الشماء 


عرو 7 2 


وى ويصم ؛ فإذا أصّمّهو أَعْمّاه ناقق » فإذا آثر الباطل انمحق 


الباطلٌ ورّمّق (" ؛ وإِنَّ الباطلَ كان َرَهُوقًا 7 » وتلاشت الدنيا 
لاه عر ره 
عنك د وبطل 1 و 34 وانتقلت إلى غيرة 3 ولقمسه الطالبة 


0٠ 2 


للعد” والجاه عادت جيفة منتنة 3 م بطنه صديد وديدان . 
ممّل العارف المنتبه قبل الانتباه ا عبد له 0 »ولكن 


لايعلم مَن مَوْلّاه ؛ وكان فى جع عظم ‏ وكلهم وى العبيد + 


0 م ره 

فقال : أيهم مولاى من ١‏ بن" بين هؤلاء ؟ فأَشارُوا له إلى واحد منهم : 
إن هذا مَوَلاكَ وسَيدك ؛ فنظر إليه بعين الرْضًا ؛ فوجده أجلم 
وجها ؛ وأَعْنَاهم مالا ؛ وأحستهم خلقا ؛ وأطهرهم سي 3 


وأجودهم كفا ؛ وأحلاهم منطقا ؛ وأنفذهم قولا ؛وأفرسه 
فارسا » و أعلمهم علما و أبهاهم زينة » و أرفعهم كسْوة »و أوسعهم 
مُنُكا ؛ وأعظ مهم رَحمةً وتنا » و أَشْكَرهم لعبده ؛ فامتلاً هذا 





. صرفاً : خالصاً‎ )١1١( 

0 هق : زال وبطل . 

5 9 فى سورة الإسراء أية 8١‏ : وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كاله 
زهوقاً . 

(5) المولى : السيد . 


5950 سم 


العبد فرحا لَمّا وجّد مولاه على هذه الصفة ؛ واستطال © به على ' 
سائر 7" العبيد مِنَ نظّرائه » واختال وافتخَّر به » ووجد القوةً 
فى ظهِره كل القَرّة : والسرورَفى قلبه ؛ ورأى نَفْسّه لهذا المولى الذى - 
وجده هذه الصفات أنه ليس له كفُوًا '') من أشكاله من العبيد 
بما وجَد مول مِثْلَ هذا . 


سل ١‏ سل سح ليه 


1 ير . 1 م6اعاة 8 ص ذا 
فهلأ حال العارف إذا انتبه من رقدته 3 وعرف أن له ربا 


بتلك الصفات البى كانت له تسعة وتسعين امهاأ ؛» ووجداق أسيائه 


: - د 0 * ااه . 3 ٠‏ 2 5 لي 
نسعة وتسعين صفة »فكل اسم إذا دعاه به عرف أن هذا أسمه على 


الحقيقة لا على الاستعارة » وعلم أن الصفة مِن وراء الاسم » قد 
أعدله ماوضع من تاك الصفات لعبده ؛ فمبى يسع هذا العبد ق 


قر واس 5 مر 
الدنيا وق العقبى 47 متى وجد سيده هذه الصفات ! 
مكل العلم مثل الماء 


مكل العلّم مثل الماء ؛ فإن فيه حياةً الأَرْضِ » فاماء يَخْرجَ به 
7 اي ب 2 217 (6. 200 
النبات ؛ ويشتد نباتها بالترا ب الملقى فيها ؛ فبه 'تتقوى 

. استطال به : ريد أنه فخر به » وتقوى‎ )١( 

و5 سائر : باتى . 

(9) كفوا : مساوياً ونظيراً . 

(؟) العقى : ريد الآخرة . 

(8)ءق ب : الملقاة فا : 

(5) ق ب : فبها . 


ار 5 


ع 8 0 22 مر عمل َه ل عل 
الأرض » ويشتد نَبَّانّها فلو أَنَّ رجلا عَرّس أغراسا 0" » ثم لها 
عرام م 2 ل 3 3 اسن 
عنها »فلم يلق فيها التراب » ولم يسقها بالماء »سست الأغراس . »6 
نر المي ش 
ويطل عمله 
اي عو 0 وعم مره ابحرم 

فكذا العلم فيه حياة القلوب ؛ يحيا القلبٍ 'بالعلم »ويقوى 

شتَك باستعمال العام بالعمل . 


و نرجلا تسم اليل ثم لاعن افلم َعْمَل فى انكشاف الغطاء 
ا عنه : حتى يَصير العلم له مايه ؛ ويتتصورى صدره ولأن مرآته فى 


0 إلى أن فوّادهِ وبصر 


فلو 


أصَدرِ ه ؛ فالذى م يسمع م بأذنى رَأُ سه أسه يتأذى 
قُوَّاده » فى أُذْنَْ فؤاده وَفْر ( من ريّاح الشهوات وأَهْوِيتها؛ 
فضل سَمْعْه » فتلاشى مَاسَمِمَ بأد الرأس » وءَ د 
عن صورة ما يتصور من ذلك ا ف لبه + قرم )ع 
الشهوات وفوران حريقها المنادىمن جوفه إلى صدره » فأظام عليه 
إشراق نور شمس المعرفة عن صدره ؛ فب ىّ على لسانه كلام ذلاك 
العلم ؛ وذلك الكلام وذَّاكَ عبارة العلم .. 

فنا العلُمُ فقد احتجب وغَاب ف ظلْمَةٍ ذلك الدَّحَان وَالقَوَرَانَ ظ 





. الأغراس : حمع غرس » وهو المغروس المزروع‎ )١( 
. يتا'دى : يصل‎ )5( 

5) وقر : ثقل . 

(5) نراء : اجتمع .وقأ:رام. 


5 ل 


فذهي عنه استعماله : فلم يبق عم ولا عمل إنما يقت جيارة 
اللَمَّادَ »وتلك ححّة أله على ابن 


. 


فهذا بمتزلة ارس غوسي شجارًا قلعن سقيها وتربيتها 


حبى يبس وبطل عَمَّله ؛ وهواق الآخرة من ا لخاسرين . 
عثل القائب 


ب ل 8 1 0 1 
مَل القائب مكل عبد للملك أب(" امنه ء فصار :إلى يلد من 


2 


البلدان 1 فوجد الماك عليه وَحدا 0 شدر بكا بكفرانه بنعيوه 3 


6 
بير 


: سي >(م) : 0-1 
ودهابه بالرقبة ؛وإيثاره النهمة عل لون بين يديه من الخدم 
وسقط من عييِه . 


ا 


فلما افتقد © عبد عِرَ القربَة ؛ وشرف الخِدمّة » وحلاوة 
القياء : وَافْتَّقَدَ مَرَافِقَه » وَعَلَبهٌ العَجَر : والشعوئّة » وَالكدْرَة » 
ولع" فى طلب المعيشة : وحالة الو والفقر من تلك المرافق » 
ورّخاء العَيْشٍ - ندم على ما كان منه لما حل به ؛ وم يدع شقاوة 


0 1 20 


نقسةه ان يرجع بنفسه إلى مُولاه . 


. ابق العيك هرما هن سيدهة‎ )١( 
. (؟) وجد عليه : غضب‎ 

(*) الهمة : الشبوة والرغ 

(5) افتمد : فعد . 

)5١‏ العنا : المشقة أو الذ 


(5) يدع : يترلك . 


يا ي. 255 


م 1 7 وس 
اصابه ويما ندم 6 فبعثٌ إليه بكسوة 


وقد عَلِمَّ الملل بما 
ورَاحِلَة !"أ وكتب كتاباً أن ازجع ! إلينا » فلكَ عندنا ما كان لك . 

فارتحل عن وطنه ذلك راجعاً إلى الملك » فكلما مَرَ بمضر 
وقريّة فيها نزهة مكث أياما ؛وقضى تهمه [145] ثم يرتحل فيَهُجم 
على أخرى مثْلها فمكث هناك ؛ ثم يرتحل . والمّلك ينتظر وصولّه 
وهو يتباطأً إلى اقتضاء الأَوْطَارٍ والمى . 


صر صمل 


قبيئمأ هو كذلك إذ بعث املك قاصدا فأحذه وقيّده و سعدنه 


اماج قن 2 
| 


وصيك آخر قصنّه هذه القصة » فلما ارتحل من مبتذإ مره 


لا يُسْرع إلا إلى ما لابد له منه وقَطع البَْدَان والقاوز” ' والحورَ 
والجبال والاكام 0 34 » له ينام ولا ينم كلما ؛ ازداد قي بعحصرة 
الملك اهتاج سَ وجدًا 37 وصل اباب الماك ؛فأقم بالبا د فنزل 3 


عل حر سر قي عل 


وأشير له إلى مكان , بحط رَجْلَه ب ففعل . وبقدى هناك مدةً لِيَكَرَينَ 


م 


حك 


ويتادث ؛ ويعتاد ويتوقر : ولتزوك عنه الخفة والاستيد اد والعجَاة 
ويلبس | أََوات ب الخدم ؛ ويتهياً للخدمة يي يَصْلحٌ له بين يَدى 
(1) الراحلة : المركب من الإبل . 


(؟) المفاوز : حمع مفازة : أرض ليس فا ماء 
(م) الأكام : حمع أكة ء والأاكة : الموضع يكون أشد ارتفاعآ مما حوله . 


0 ار ك- 
الملك ؛ فلا يزال هكذا فى مُدة طويلة حت يرقم السثر » وين له 
0 بين يديه : فهو مادام يفكر ما قعل بأخذه بما صنع 
بالإياق أ حتى لايَدْرى ما يَضْنَع من الحياء . 
فإذا عَلم الملك من حاله أنه يَسْتَحِى من ذلك بسط له يَسْطاء 


2 
اش 


وبره برا » وم يذ كر له شيقا نما صنع ؛ وقبلّه ووّلآه ولاية سني » 
ولع عليه خلا يظهر عند أن اماك من قد رضي عنه رض لايخ 
بعده » وعاد كما كان فى مِحَلّه ومرتّبته ؛ وذلك قول رسول الم ظ 


م 


صلى الله عليه وسلم صاحب الشَرْع : التائبُ من الذنب كمن 


لا دنب له. 
( 
مكل السحّائى '" مَل رجل وقمَّ فى مقازة لا يَرَى فيها أشياء 


2 
ا ل ا 


ولا عمْران ولا ثَبَات 3 فقد امتلاً خشية من ضَلال 0 الطريق 4 
ومن الظّلماء » ومن قلّة القوت . 


عرو 1 3 ظ : 
وكمثل رَجُل وقع فى غيّاض © ومُرُوج : قد سبق إليه العلم 
ب المروج مواضع لد ؛ فالخشية من الأُمْد كائنة فبه. 


/ : الإباق‎ )١( 

(؟) الحاثى : الحائف . 

(*) ضلال الطريق : عدم الاهتداء للطريق . 

(؟) الغياض : حمع غيضة ؛ وهى الشجر الملتف . 


#ال ا 
مكل الخائف 
ومَكّل الخائف كمثل رجُل رأَى فى هذه المرُوج آتارخطاه ومأوّاه 
الذى يَأُوى إل أَشْبَاله 29 , 
ْ مشل العارقف 
ومَكَل لعارضي كمثل من علين الأسد » ونظر إلى شَخْصه فى 
ذلك المرج » فأعذت هيبة الأسد بمجامع قَلِْهِ » ور كبت 
أهواله تَْسّه » وصار كثوب بال وجِدْس مُلْقّى "" من رَوْعٍ )ا 
القلب وقرّع النفس . 
مثل أهل الارادة 


05 أهل الإرادة فى دَرَجانم مَثل حدم الماككل واحد منهم 


قد اتخدّ على ر أسه إكليلا وبارقة 'ى يده لِيَلىَ مما الملك يو الَرْض ؛ 
جد 600 0 


أحذم إلى اللحي الأحمر الصاق فصاع 00 
فبلفت قيمدٌ إكليله مائة أل وزيادة . 
| وآخر عَمَّد إلى ذهب معمول مغشوش فصاغه ورَكب فيه من 


(5) المرج : أرض ذات نبات ومرعى » وحمعه مروج . 
م الحلس : كساء مجعل على ظهر البععر نحت رحله . وبساط يبسط فى البيت . 
|: حلس ملمّاة . 
ا اا 00 
(5) الروع : أخوف . 


(5) حمل : قصك . 


ث5 ب 


: عمسم : كال 657 . . 
الفصوص ها يباع 0 بثمن يسير من الأخزاف ' ونحوه » وعظام 


00000 سير الل كل 
صدف ؛ فاذا كان يوم العرض 8 ولقيهم الماك فانفلهم إلى سوقه 


0 ار ل 2 
ِ - 7 50 03 3 
2 كل واحد, ل مصهم ثمئه ا ن الخزانة . فعندها يظهر الاسف 


ا 


والندم على ما قرط فى ذلك . 


فعمال الل تعالى فى هذه المراتب على إرادنهم ؛ فمن عمل على 


طريق الحُب والتّحَئْن فَعَمّله كتلك|ا لجواهر الشمر ينئةوالذهي الخالص » 


فأؤقرم حا أيه 


ل 


أَغْلاه 5 لجوهره . و أضفى ق ذه ذهبه ؛ فالذهب 


0 


ّ 


الخانص صادقه والقعصوص الر كبة حبه لمولاه . 


ثَّ 


فهو كالذّهَب المعمول الذى مايه ذلك النبحاء ” 0 والأدوية 
1 2 و 

مع التخليط ؛ إذا صفت إرا دتهيجهده ل بِتَفَكر فى العلاقة » فعمله 
مر لي مر 0 ١‏ 1 ير 0 كيه و 

مع طلب الشواب والنجاة من العقاب قهده فصوص ليس ها كثير 
كه بنء 0 . 8 ا تيم 5 
أثماك 3 لامها ليست يجواهر 1 سف د دو لل جواهر وقل.ل شائها : ١‏ 


جب صلل عراسي الخر 0 ل ماه 
طلب نجاة النفس ونوا مأ 5 ؛ قبال النَفْس قائم بين يدى مولاه 3 
ايل 2 # سرج بير 
وقلبه حجاب كثيف ببحجبه ع ن مولاه . 


0-5 


. تب : مايبلغ‎ )١( 


(0) احرف : الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ . فاذا طبخ فهو الفخار . 
(9) يشوب : خاط . 
(5) الصفر : التحاس . 


(5) شاا : عاما . 


5598 ها 


وأصحابُ الجَوّاهر فى أعمالهم ؛ من عمل لربه بلا علاقة » 

2 لعلاء 8 جلي صل 0 0 5 لاله قل 
وصدق الله نى ذلك العَمّلِ بالمجأهدة بطلب الصدق » وخرج العمل 
منه من نار الحب وقورانه » فيصعد إلى الله تعالى ؛ فلا ينتهى حتى 

000 راك 2 1 خم وس ور عر 
يصيرَ إلى محل الحب ؛ فهناك يَعْرَض » وهناك يقبل »وهناك يثاب 

2 قر لم عر اه عي سر 5 : 
وأعمال هؤلاء الاخرين منتهاها إلى العرض على العرش 
أعمال هذه الآمة على ثلاث مراتب 
فصارت أعمال هذه الام ةَ عل ثلاث 0 راتبا: صنف منهم 
0 
يُرفع عَمَلْهِم إلى الخرائن ؛ ويرى هناك بالرحمة » فيصير الواحد 
عشرة ؛ وهو عَمَلُ المخلصين » وذلك قول اللم جل الا 
ان © ميم - ل وعم ىس 
( من جاء بالحسنة فله عشر أَمُثا لها ). 
اف ع اير سين 1 لد مسا 9 م عي 
وصذنف آخر يرفع عمله ِل عليين إلى السدرة الى اصلها 
١‏ ب هر ءُ غر 
فى الجنة ورَأْسُّها بباب الله » فير هنال بالرأفة » فيصير الواحد 
اس وى . عر ى م 3 0 

سبعمائة ؛ وهو عَم الصادقين ؛ وذلك قول الله تعالى جل ذ كره 0 


0 َه ج عام اام 


- 2 01 07 
) مط 0 فقون أمُوالهم فى سبيل الله كمثل حدة انيتت 
0 ل 0 
)1١(‏ رف : ينمى وازاد 
)١١‏ سورة الأنعام : آية ١١‏ 
(5) الحبة اسم لكل ما بزرعهان آدم ويقتاته : وأشبر ذلك ار : فكشيرا ما راد 


ا ل 





8ش" سس 


© موود 


وصنْفيُرْقَع عَمَلُه إل الم تعالى حتى يَقبِلَ الله عليه ؛ فينظر 
اللّهُ إليه فرَبّاه هناك بنصرته ؛ فيصير الوَاحِدُ1 لاف ألفء ولا يُخْصى 
عَدَدَها إلا اللدُ تعالى » وذلك قول الله تعالى 27 : (فيضَاعِفَهَ له ' 
أضعافًا كثيرة) . 1 

وإنما كان كذلك لأَنَّ هذه الأمّة أبرزت باليقين : فاستقرت 
قلوبّهم إلى كم اللو تعالى ‏ وأْنْفِدّت إلى حي الله تعالى » فوقعت 
أعمالّهم فى تربية الله تعالى . 

مكل العمال فى اخلاصهم قى العمل 
َكَل الما لأفى إخلاصهم فى الما ل مَقَلَ عَبْد دق إليه مولاه 

00 مختلف السّدَى © ؛ فطاقة منه كان ء وطاقةٌ منه 
ضوف : وطاقة منه شّعر ء وطاقة منه إِبْرَيْسَم ؛ فقال مولاه ‏ 
ظلمة الليل : استخر جُ طاقة الإيْرَيْسمٍ من هذه الطاقات » لِيَحْتَحن 
حَدَاقَتَهِ © » فإذا قدر على ذ ذلك عَظّمٌ شَأَنه عند مولاه» وصار أَمْره 
بين العبيد عجباً . 

فكذا المؤمنإذا أخلص الطاعة من بَيْن شهوات النفس وإعجامبا 
وعَلائقها » من الرَغْبةٍ ؛ والرّهبة ؛ والجرص والسّره والعدْرع. 

548 سورة البقرة + آية‎ )١( 

(9) السدى : ما مد طولا فى النسج . 


5 الو ريسم : الحخرر . 
(5) الحذاقة : الحذق : والمهارة . 


0آغ؟ ب 


والعل" و ؛والحتي » والحسد ؛ والغل » والغش والمكر » والخيانة 
أخلص طاعة من بين هذه الشهوات الدنيئة الرجسّة 60 الدنسّة ع 
ثم خرج با إلى الله ر تعالى عَظُمْ شأنه ؛ وصار أَمْرّه بين الملائكة 
عجبا ؛ كيف قدر على مِثلٍ هذا ؟ وإنما هو لحم ودّم وطين واب : 
وشّهُوات ء ولاتَعْلَمُ الملائكة بما أعطاه اللّهمن القوة فى بير أَعَره 9 
من الجميع » فبت لك قَدَر على مِثّل هذا . 
مشل الأعمال فى زينتها ظ 

مَل الأعمال فى زينتها وبّهّائها مثل الأثواب من الدَيَابِيبِ 9) 
والوشايش 0 فالوشايش فيها فيها بألوان ظ والأعمال لحة] أنواع 3 
ظ افنوب منها أبييض ليس فيه شثى 2 من الألوان والنُوش دع ذلك 
حَشِنَ ليس بجَوهرى : لأنه مشوش فى أَصْله ؛ فهذا غير ثمين ؛ 
وإن كان فيكون قليلا نموفج قَىْ من الغياب : فلا يشتركء الإبَاق) 


وَوكس الشمن ؛ فهذا عَمّل من صاحب تخلرط ٠‏ وخلق سب 


مما 


وخشونة رُوح 3 فلا يعبا بعمله بشى . 
: وثوب ليس له جوهر إلا أنه خالص ولا تش له » فهذا بما 


مر 


لهند 


د 
7 مه 


(9) الرحسة : النحسة . (؟) أسره : أخفاه . 

(5) الديابيج : جمع ديباج . [ 

(5) الوشى : نقش الثوب . 

(5) الإباق : هروب العبد من سيده . وكس الثمن : النقص فيه . 





دخ 5 
فهذا الصادق المُريد يطلب مَرْضاته » الذى قدلانت جوارحه 
ووب جوهرى خالص كذلك ذو ألوان من النقوش » ولكن 
٠‏ ليس له طَرَاوَة ؛ ولن تَوْخَدَ العيونُ بحلاوته فهذا صديق صار إلى 
الله بجُيْده » فَجُيْده نض عَيْنيه كلّما عَمِل عملا ر أى نَفْسه فى ذلك 
العمل ؛ فأعجبه ذلك ؛ فهو يعمّل على التعظم ؛ ويجتهد فى العمل 
ونيته » ولكن ليس له لَبّق "7" . 
ولوب بيد جور خالصن العرل من الإبريسم ا مَحكم 
النسج ملّوّن النقوش بفنون' '" الأشياء » من الأشجاء ر والطيور ؛ 
والتماثيل والتصاوير ؛ فيزداد بثمنه عشرة أضعاف ٠‏ كل درة 
تأده العيون بحلاوة لَبَّقَهِ . 


5-5 


حٍِ 


فهذا عمل أَهْل المحبة دهم أخل اللَبَّقَ فى أعماهم ؛ قد 
زايلتهم * الأهواء والنفس والالتفات إلى فى سووى العو دة0) 2 


والفرح بسْئ سوأه ؛ فأعمالهم بالسكينة والوّقار ٠‏ والتعظم 
والاجلال » وحشوها حب الله تعالى . 
مقل عمل الذى لا ليق له 
4 7 1 : م 00 06 ل##"أأأث .- 20 
فمثل عمل الذى لا لبق له مثل تلك النقوش الى دممفيدن. 
)١١‏ اللبق : الحذق » والظرف ٠‏ ولبق به الثوب : لاق . 
(5) الإريسم : الحرر . 
(99) فنوت : ختلف . 


(١‏ العبودة ٠‏ الا 


3525-2 دا 


ع سر هس لله و 3 
عل الحيطان اداه بالوان النقوش »ولا تلعذ العبوذ ؛ برقيتها 5 


مه 


ود شراقف فعددهأ تلعذ العيو 9 حلاوة زدنتها . 


فكذا الأعمال ؛ وإِنْ صدرّت لا لَبَّىَا إلا بحلاوة لبقهاء 
وهو حي الله تعالى الذى هو أقوَى الأنوار ١‏ وأذورها وأَغْلاّها 
وأستاها ؛ فهو جوهرى محَكم وإن طال استعماله وابِتَذَاله ذهو 
طٍِ 2 النقوش 2 خسن الهيكة ع كالدوب الجوهرى المحكم على 
ما وصفنا . 00 [ 

وإذا كان حَشِنًا لاجَْهَرَ له فبقليل الابتذال والاستعمال 


يل عمل 3 مرسل 0 © كن 


درست 00 تأك النقوش وتهافتت 0 3 ويرزتث قيمته إلى دوب 
ا 2 0) 
بيض خلق 2 . 
فكذا العامل الذى قامَ به » واجتهدق طالب الصدق » مع أدشوذة 
ل م الل ير 8 
و أخلاق سيكة ة لا تدعه » فقد نقش عمله وزينه 2 ولكن إذا طالت 
المدة ؛ وكيرت سسثه + تمافتّت عنه تلك النقوش والزينة ؛ لأذه 
عر مر اج 2 - 
كلما كبر از داد م لمدق عع خلتره 4 وصيق صدره 34 وخدشو ننه ؟ وود 
حاله وقدره عند للم تعالى كما عاد ذلك الثوب الذى قد د, رس »© 
(١؟)‏ تبافتت : تساقطت شيئًا بعد شى . 
(5) خلق : با 


لد ع7 سه 


وصار تَوْبَا خَلّقا لا نقوسٌ فيه » وتراجعت قيمتة إلى قيمة نوب 
مقل من يجاوب الذاكرين 

مكل مَنْ يجاوب الذّاكرين والمؤدّنين عند التهليل "' على 
طَرِيق المُساعدة بلا رَويّة ولا استعمال عَمّل - مثل رجل يِل فى 
زَرْعِه من التراب والعلف ليقويه ؛ ثم امتنع من سقيه ؛ فمأ يزيده 
ذلك إِلأّ يسا 7" » ويل عنه النبت7". ومن سقاه سَقيا مترادقا 0 
مرّتين أو ثلاثا استخرجٍ امل قود ذلك الملى » فأَدّاها إلى الزرع » 
فنبت وقوى وَاشجّدٌ ساقه » وسَنبّل ل وتفرّع حتى أدرك 
الزرع وقوى . 

فكذا مَنْ جاوب المَهَلّلَ بدو حَياةٍ القَلْب ولا يفعل ما يقول : 
فذلكَ كالتراب الذى يُلّىَفى الزرع »ومع سُقيّاه »ليرد إلاثقلا » 
لأنه إنما افعض التهليل فى جميع خُمْرِه مره واحدة ؛ وهو الإقرار 
بتوحيده » وما سِوَاءُ تجديد الوّلّه ؛ فهذه الكلمة إنما تَقَحَضى منه 
وَلَّهَ القلب إليه ؛ فإذا ل يُوَلّهِ به إليه ل يبن ذلك منه + لأنه 


15د 





(1) هلل : قال : لا اله إلا الله ( القاموس ) . 
(؟) يبس : إذا جف بعد رطوبته . 

5 فق اء ب : ويبى عن النبت . 

(8) مكرادفاً : متتابعاً . 

(ه) سنيل الزرع : أخرج السنابل . 


- 552 لمم 


آم اطمانّت مُه وَل بالواحد ؛ فكلما ذهب من وَل قلبه عنه ' 
إلى ثىء غَيْرِه فإنما يذهب سهوا لا عمد » فإذا سها عن ذكر 
الصانع ؛ واشتغل بالمصنوع ؛ لعَلَبةِ حلاوة المصنوع على قلبه » وحِدَةٍ 
شهوته له فى نفسه ؛ فإذا بَقَىّ فيه حَرِبقَلبَه ٠‏ وأظلم صدرة 3 
فإذا هلّلَ فإنما يجدد الوَلَّهَ »ويرجع إلى الله تعالى ؛فيربط القَليَ » 
وتعود النفس طرية . ظ 

فهذا المجاوب إذا سمع تبليلّه » فجاوَبّه على طريق المساعدة 
والغفلة فهو كالترّاب لملَىَّ على ذلك الرَّرْع بلا سَقَى ؛ فلا يزيده 
ذلك إلاثقلا » كذا هذا المجاوب لايزيده من ذلك إلاخسارا وحجة . 

ومن نطق به على , كشن الْغْطاءِ كان كمن سقى زرعَه بعد إلقاء 
التراب فيه ؛فرَطّبَ ذلك الترا ؛وتادت قوته إلى الزرع » فقوى 


8 و 2 ع عر 2 هر 00 ص 01 عي جيل لكر 
واشتدَ ساقه ؛ وأعجب الزراع يَعْيِظ به عدوه الكافر » ووعد الله 


عر وجل أوئفك بامغفرة والأَجْرٍ العظلم ؛لقول اللْوِسَبْْحَانَه نه وتعالى 0 : 
( وعد اللي الْذِين آمنوا وعملوا الصالحات ه منهم مغفرة وأ را 
7 ظ 


ادا 





)١(‏ سورة الفتح » آية 9؟ : وقد أشار فى قوله : وأعجب الزراع . . إلى جزء 
من هذه ااي ]. خم فوته هذه يأر , الاية . 
الحنة . 


545 ل 


ملل من يصامع 6نبة ال حديدث نفسه 
اه 


00-0 


ف أوره :يمير عليه . -مَتَلُ وجل معروف بالمثل اليم 

ذى خا ( "© وجاه يستشيره الناسُ فى أمورهم -. أقبل على 
أي اق 

مع ل وأدياسنى : ومراك ومخاط :. بالتراب لعب 


الصببّان ؟ فهو يُستشيره قّ الأمور 3 ويستوح مقالاته 3 يقي 
منه ؛ فكل من نَطَر إليه من العَقَلاءِ تَحِيْرَ فى 5 رة ؛ وتعجب 0 فعله . 

فكذا النّفْس فى جرف الآدَّ هذه الصفة : تهمتها 9 اللع 
والبّطالة : من الشهوات والتّهمات : مع خَلْقَان الأعمال وأدناس 
الذنوب ؛ويرّاق العَضَبٍ ٠‏ ومخاط البّكاء . جَرَّعا عل قَوات الدنْياء 


ومصائب أحو الها . 

فاإذا ذهب القلب الذى أكر مه الله تعالىم بمعر فته 3 وَزَينَّه 
بالعقل ؛ وشَرفه بعلم أسمائه و عِلّم القرآن » فأعر عن هذه 
العطايًا والهدايًا » و أقبل على حديث النفس وإشاراتها » و إلى ما تدعو 
إليه » فقبل منها ؛ واستقماد مها ؛: فهذا شان عجيب » ومن نظر 


ف لخر 


)١(‏ خطر : قدر وميزلة . وقفا»عءب : ذا. 

(؟) خخلقان : ثياب بالية . وأدناس : أوساخ . 

02 الز اق : المصاق : 

(5) ممما : حاجهما وشهوما . 3 


5297 سس 
مشل عمال الله تعالمى على طريق الرجاء والثواب 
05 عمال اله تعالى أعلى طريق الرَّجَاءِ والثواب مدل بَعير 
0 يد على عصارى حَْجّرٍ الحا وأخدَ بعينيه » فهويّدُورٌ على 
ذلك القطب "ا والبّكرة ىق أرض عشرة أذرع لايَبْرَحَ من تلك 
البقعة فى شَّهِرِهِ ودهره ١‏ ولابعرف بيى ذلك شيقا »فار الأعمال 
القّقَالٌ ‏ وتَعَُ الأركان فيها . وطحنها ''" الذى ترب به تلك 
الأنوارٌ الى تصعَدُ إلى السماء من تلك الأعمال . والقَطْبْ الذى تدوز 
عليه أعمالهم نياتهم ومَقَاصدمم يبْتَعُونَ ) مها [4107] الثواب 
من للم تعاللى +: ؛ فهم الشهر والدهر مشاغيل فى الأعمال ؟ِ ودورانَ 
قلوهم على طَلّبٍِ ذلك الثّوَال لا يبتغونٌ غير ذللك . 
مكل الصديقين العارفين فى الأعمال 
مكل الصديقين العارفين فى الأعمال مثل أرْحية الماء ؟ جاء 
لمم متحدرا جد وذار القَطْبٌ بما فيه من الأجنحة ؛ قالماء علمهم 
بتَد مر للم وعلمهم بالله : 


مكل خاص الأوئداء 


مكل خاص الأولياء مثل أرّْحية الر بح »جاءت الريح فتحمل ذلك 





. الرحا : الطاحونة‎ )١ 

. القطب : قطب الرحا : ما تدور عليه‎ )١ 
. الطحن : المطحون‎ )"( 

(5) يبتغون : يطلبون . 


2 0 


م : . عد ا لدم 21 ص ا ١‏ 
الرحا » فهو فى رأى العين يدور كالطائر يطير »ع وسبّب دورانه 
قي جار مر 1 00 01 له 2 عا سرس اه 
منكمن » فهو لاء المستعملون فى القبضة » اسباب اموره قد انقطعت 
عن أسباب أَهْلٍ الدنيا » وفيت لأنها من عند الله تعالى : 
مثشل المؤمن والكافر والمنافق 

8 1 00 ان 5 3 0 عدم هم اعرا وا 

مثل المؤمن والكافر والمنافق مثل ثلاثة نفرٍ أتوا نهرا عظما فى 
60 85 1 ص0 . 5 | 7 رع اي . 2 
مفازة + مومع واحد منهم ى النهر مس سم سبحأ مح دوع 
الثانى ؛ فكلما كاد أن يصل إلى شط النهر ناداه الثالث الذى / يدخل 


0*0 


بعد فى الشهر : أن يا فلن ؛ هلم إلى إلى ٠»‏ فيان الطريق مَخَوف 
فتهلك ٠‏ ارجع 8 ٠»‏ فإلى أعلم بطريق تربع بالسلامة على 


إل ؛ فإن الطريق آمن » 
بذعي إل هذا وإلى ذاك 


ل ا 


القنطرة : والذى خرج ينَاديه : أن إلى 
وعندى من النعم مالا يوصّف : فمازال 
حتى يَغرق فى الماء ويهلك . 

قال قتادة رَحَمَهُ الله : فالأول الذى عَبَّر مهومن مخلص . والذى ل 


يَعْدر بَعْد كافر . والذى دل متافق يدعوه المسلم من ورّائه ؛ والكافر 
شاه لكر ا عر اراس سراي ل ( 


؟ 
بدعوه من له 3 وشو مثردد ميَدَيذي ( حى باتبّه الموت م6 


عي 


فيموت منافقا ؛ فيب فى قَعرٍ جَهَنْمِ فى أسفل السافلين 
ل ل اي 0ل ِ الس 
ومصداق هذأ قول اللو سبحانه وتعاك 59) : ( إن المثافقين 
١١)الفازة‏ : أرض لا ماء فمبا . 
(5) تذبذب : نر واردد. 


(") سورة النساء ؛ أيه ه؟١‏ 


555 ساس 


فى الدّرك الأسف مَنِهْنَ النَارولَنْ تَجدَ لهم تَصيرا 1'7). 


ومتَلَهُم أيضا مكل أهلٍ بلدة بقَوا فى جدوبة وقَحيل » وشدة 
ويبُوسة © وعسر وضيق وققر » فجاء رجل بهى سخى , ريم 
جَوَاد » روف رحم » وقال هم أَنَالَكُمْ ناصح أمين » وإنكم يتم 
فى هذه البقعة فى هذه الشدة والمحنة 0 فالى أدل> م على أرض 


ع و 


فيها خصب ومعة : وتخضرة وماء ؛ وتعيم ؛ فار بجنا إليها تنجوا 
من هذه المِحْنّة ؛ فقوم قَبِلُوا نصحنّه وارتحلوا إلى تلك البقعة 4 - 
وجدوام أخيو وزيا دوقو 0 
وبَقوا : أرضهم فى | , 0 والشدةٍ وجازوا ذلك » فنرلوا فيها 
واطما نوا مها فرحين با ء مَعجبِين ما » وأرسلوا إلى عَؤلاء القوم. 
الذين بَقُوا فى داهم و أخبروهم بذلك : إنا وَجَدنًا ما وعَدَنًا الرجل 
وزيادة «تعالوًا معنا تَنْجَونَ من هذه الشدة » قا يقبلُوا “ول يخرجوا ؛ 
فلما لبِيَتْ تلكَ الطائفة فى تلك الأرض زماناً وشهوراً وسَنينا 
متتعمين جاء الرجل ثانياً » وقال إن فى موضع آخر أرضًا أحسن 
من هذه » ونعيمُها وميّاهها و أشجارها وثمارها أضعاف من هذا » 
فارْتَحلُوا إلى هنالك . 





)١(‏ الدرك ؛ قعر الشى” ذى العمق ء قدرك البثر ‏ مثلا : أسفله ( معجم ألفاظ 


القرآن ) . 
03 اخحنة : الاختبار . ,222 القحط : احتباس المطر 3 وعام قحط .:. شديد : 


*38 لا 


فصق بعض منهم وارتحاوا ٠‏ فوجّدوا هنالك أكثر و أطيب 
ما وعدم م الرجل ؛ ؛فمكثوا ثم 1ع وأخذوا فى التنعم » وبقوا 
الاحة »بد إلى أولشك القوم الذين كانوا معهمْ فى الأرض 
الأولى فى النعم : أن وجَدنا ما وعدّنا الرجل الأول وزيادة 0 
إلينا نعيش 5-9 ؛ فأبَوا : وقالوا : لا نعطى الموجود بالمفقود ء 
ولا نبدّل ؛ فإذا سََحَابةٌ جاعت من السماء فضربت الأَشْجارَ ؛ فيّبست 
بساتيتهم ومياههم وما عنادهم حتى مَلَكُوا جميعا . 

فالناش كلهم فى ظُلْمَةٍ او ا والقَحط والضيق 
فى مُفَاوزٍ 9 لكر حَيارَى فى شُدْرٍ وذ ضق ؛فجاءم فجاءهم الرسول الكريم 
صَلْ الله عليه وسام » وبين هم اذى ؛ وتصحهم ؛ وبين لم طريق 
الحى والصرّاط استقم ؛ ؛ فآمن به بعضهم | وجا من ظلمة الكفر 
والبّؤس والقاقة”* : وأخرجوا أنفسهم من ظُلْمَةٍ الكفر ؛ وتَبِين 
هم طريق الرشد من العَى 

قم لم ا نصبيحة وم الكذار فوا قارو ار 
فى أرض الشحط والجدوبة » والضيق والضذك ”1 . 
١‏ ثمة : هناك . 
(؟) هلموا إلينا : تعالوا . 
(9) جمع مفازة : الأرض لاماء فببا : الصحراء . 
(5) الفاقة : الفقر . 
(5) الفمتك : الضيق فى كل شيء . 


55١‏ م 


ثم إن المُؤمنين ن الذين آمَنُوا بالله ورسوله 3 ثم لم يرْتابوا كي 


2 


وجاهدوا بأمواهم و أَنْفْسِهم فى سبيل للم أولكك نيم الصادقون 
3 أماعتله | |ى | 1 1 إلا : ما عنك ن دع الدنيا 
لوا ماع هم إك دار لقرار ونعم آخرة بما عنده, من نعم الدنيا » 
وارتعحلوا إل | دار الآخرة . 
والمناققون قالوا : لا تعطى الموجود بالمفقود » فَحَابُوا وخسيروا؛ 
'٠ .‏ و 2 1 ًُ 6ر0 5 شاع 7 
ذهب الموجود من ايدمهم 3 وأم يصلوا إل الاخرة » فيقوا فى نفاقهم 
وشكهم ٠‏ 
وآما المؤمنون فخرجوا إلى الأَرْض الثالثة وه, الصادقون » كما 
قال الله تعالى ف وَضْفْهم 7" : ( أولَتِكَ هم الصادقون ) بقبوهم دار 
الآخرة خا الصا ء لأن إيمانهم كان خالصا ممخلصا ؛ قال الله تعالى '" 0 
( ولقد كَبَينًا فى الْربُورم من ) يَعْد ال 
الصالحون . إن فى هذا لَبَلاغًا لقوم يي . وَمَا أَرْسَلتَاكِ إل 
يَحْمَةَ للْعَاكَسه 19 ), 





. برتابوا : يشكوا‎ )١( 

(؟) سورة الحشر ؛ أية .م 

(") سورة الأنبياء » آية ٠١/61١501‏ 

(5) الزبور : قيل : الزبور : كتاب داود . والذكر : تورأة مومى . 

عبادى الصالحون : أكثر المفسر بزعلى أن المراد بالعياد الصاحين آمة محمد ل الله 

عليه رسام . لقوم عا بدين : هم أهل الصلوات اللحمس » وقال ابن عباس : عا ٠‏ 
مطيعين . قال القشرزى : ولابيعد أن يدعل : فيه كل عاقل؟ 0 


58750 سم 
وقد جاء فى آخر النسخة (ب)مايأنى : 


لًْ ل سل مر 
تم بحمد أللهومنه وحسن عونه » وصل الله عل مجمد 
ع 1 # ي# 
نبيه وأزواجه وذريته وأصحابه و كافة أمته 


وجعلنا منهم بمنه وطوله 


وق نهاية نسخة (]|)مايانى : 


- 


ماه إ ال كرام را ١‏ 

7 أئله ومنه و-حسك عونه »ع ألله : 

لم يبحمك لله ومنه وحسن عنونه وصل على محمد نبيه 4 

3 7< 03 دك 11 

وازواحه ودذريتة واصضحابه : و كافة أمته » وجعلنا منهم بفضله 
وطوله . 

أحمدين سليمان المرادى الأندلسى » نفعه الله به وعلمه ما فيه ع 

تل الى 5 ما 

وجعله من المؤتمين بنبيه : بفضله ورحمته : وغفر له ولوالديه ' 
ولكافة أمة محمد صلى الله عليه وسام . 


حمتذلل للخالق » وهو نحيث لو تاأمل القرآن واستعملهلًوصله ذلك إلى الخنة. وقال 
ان عباس : هم أمة محمد الذين يصلونالصلوات اللحمس » ويصومون شهر رمضان. 

وها أرسلناك : الطاب للنى محمد . قال سعيد .ن جبير » عن ابن عباس : كان 
محمد صل الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس ؛ فن أمن به وصدق به سعد ؛ ومن لم 
يمن به سلم مما لمق الأثم من الحسف والغرق . 


فهارس الكناب 
؟ ‏ فهرس الموضوعات 
( الآيات القرآنية 
(م الأحاديث والأخبار 
4- « الأعلام. ْ ا6 7 


© الم 0 مر اجع التحقيق والشرح 8 


رم *” ' الأمثال من الكتاب والسنة 


ال د 


اسم 


١‏ شهر اس الموضوعات 


مقدمة فى ضر ب الأمتال 
الأمثال مرآة النفس 
العلم بالله يورث الحياء 
الآمثال من القرآن : 
مثل المنافق.ن 

مثل األبود مع النى 


الكافر ٠‏ 
مثل المنفق ماله فى طاعة الله 
مثل المرانى والمشرك 
مثل ماينفقون ىق هذه الدنيا 
مثل الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها 
مثل احياة الدنيا 
مثل الماء الذى جرى فى الأودية 
مثل الكافر إذا دعا 
مثل كلمة طيبة 
مثل أعمال الكفار 
مثل الوثن الذى يعيدونه من دو الله 
مثل ناقض العهد 
مثل لأصنام أهل مكة 
مثل قلب الموئمن وأعماله وقاب 


الكافر وأعاله 
مثل أعمال الكفرة 


م نضيض حم لفق 


اح عا 


3 
1١ 
١7 
١: 
1١ه‎ 
7و1‎ 
18 
0 
55 
55 
؟؟‎ 
ارقن‎ 
1 


هم 
احنا 





مثل بيت العتكبوت 0 
مثل الشرك | 1 
مثل المشركُ ” 
مثل المنافقين 6 
مثل اللء ن حملوا التوراة وه 
الأمغال عن ٠‏ الأخبار والسنة : به 
مثل العالم و 
مث الرسول قى الدعوة وعد 
مثل الادى ومثل الموات بض 
مثل اله ران ب بو 
مثل من لعب الميسر نذا 
مثل قارئ اله ران لس 
مثل المنافق القارئ للقر أن وغير القارئْ 

له ْ وف 
مثل الكافر بابو 
مثل كلمة الشبادة من 
مثل من يقر القران وهو يعلم تفسير ه 

والا يعلم + 
مثل من أعطى القرآن ولم يعط الإعان هم 
مثل الرسول والأنبياء م 
مثل المنفق ومثل اليعخيل م 
عمل الصلوات الخمس و 
مثل لموت المرأة المعجب مبا زوجها /انم 
5 من جاء مسيجده كن 


3 ]4*0 0 1 
م الرؤيا دون بعر ون 


5 


مثلكر ومثل البود والنصارى 
الناس كإبل مائة 

مثل الموكمن مثل النخلة 

مثل الصحابة 

مثل الرسول صلى الله عليه وسلم 
مثل الموامنن 





مثل لتاجر 
مثل المنافق 
عثشل لنى ومثل الساعة 


خمس كلمات وأمثالها 


556 اس 


1 
كن 
5 
00 
5 
4 
4.3 
ب 
1 
و 


مثلالمصل الذىلا دعر كوعهو سجو ده 03 


الحكاء يضر بون الأمثال : 

مثل العلماء 

مقل الإمام 

مثل الناس والإمام 

مثل البليس الصالح 

مثل القلب 

مثل العالم 

مثل المومن المنقبه 

مثل المومن امخطىّ الغافل 

مثل العاقل ا حمق 

“مثل المومن اغقلط 

مثل المصلى الساهى 

مثل الدعوات دون حضور القلب 
مثل من 
عثل من يشى ولايعلممعى ما نظق يه 


يثى على ربه عن غفلة 


هه 
هه 


هء 


هه 
ك5 
كك 
1 





مثلمن يثى ويعقل معى الثناء تعر يفا 
مثل من يثى ويعقل عقل مشاهدة 
مثل التالى كتاب الله فى غفلة 

مثل الناظر إلى حر وف القرآن 

مثل التالى كتاب الله من غير فهم 
مثل من .رلى القرآن 

مثل التالى لكتاب الله 

القثيل والنشبيه 

المرأة الى فى لساما بذاء 

مثل التالى ولا يعلم التفسير 

مثل من يقرأ القرآن ياألحان 

فى التوراة 

مثل صاحب الأخلاق 

الأخلاق أصولا فى الطبع 

الأضياء والأجواد 

الفظاظة ضد الكرم 

مثل من يسبح بتسبيح غير ه 

مثل النفس م ثل الكرش 

مثل التسبيحوالثناء والق رآذمع التقوى 
مثل قلب ير دد فيه الذ كر 

الك 


حب الله تعالى 


3 


تغطية الشبوات 
أصواب هذه الصفة صنفان 


مثل المعرفة مثل قطب الرحا 


اه 
رذن 
ذن 
/اه 
8م 
مه 
5١‏ 
17 
55 
55 
58 
0١‏ 
070 
كلا 
79 
1م 
ذه 
45 
8م 
كم 
/ا/ 
44 
4١‏ 
5 
55 


مثل من استعمل عقلهو ذهنه أمو رالدنيا 918 


-6ة5 د 


مثل الذى حتلف إلى مجالس العلى ‏ 44 | إعانك بالله يصلب قلبك 
مثل الذئ يغوص ف البحر والأنبار ٠‏ أ مثل انقياد النفس 
مثا ل المتعرف إليلك باختلافه إليك ٠١١‏ | حال المشفق 
0 ا ١‏ 0 
مثل الحب يبن الأاشياء ١‏ | المحب لربه لا .رضى أن يعمل له على 
الحب سر الله العباد 5١+‏ !ا خبث النفس 
فرح الله يتوبة العيد 10 | أبن عباس قدوة فى هذا 
امف دود 5١ل‏ | شاه اع 
ر ١‏ | وعلى والزبير رضى الله عذهم أسوة 
مثا رجا له عيك ريأه بن 256 184 ١‏ 
7 را ال م | مثل عمال الله 0 
ثل الهوى فى الادى اا 
لك بساط الريوبية وبساط العبودية 
الآخرون مثل العدكبوت 1 دبع 1 
1 ا | الأنبياء أعظ أجرا 
مافى خطية له عليه السلام ١1/‏ ؛ 3 
3 0 | تفضيل الموحدن 
السلام للامة من 1 إراهم ا 0 1 
القاب إلى الله والنفس تدعو 
مثل رجل غرس غرسا 000 ب يدعو وق لله والنغس تدعو 
إلى الشبوات 
مثل القلب والنفس 215157 159ب امم ع 
مثل من سار إلى الله حتى وصل إلى مثل المومنين ومثل المهود والنصارى 
محل القربة + ١‏ مثل اللتمد للم وحدين 
مثل الذى يرك مجاهدة النفس بب؟؟ | مثل عبد دعاه مولاه فو كله يعمل له 
مثل من ترك المحاهدة فى وقت طاعة 22 | مثل قوة العقل ى الأعمال والأقوال 
51 | ' 
النفس ١154‏ | وملكها 
مثل من يقصر فى الفر انض ١‏ مثل الهوى إذا مازجالعقل فى أمرواحد 
مثل من يضيع حقوق الله 000 شاءن الآدميين مع الله 
مثل من قرأ القرآن بغر فهم 1١‏ من سار سير هواد 
مثل الواعظ الناصح 3 : العاقل والأحمق 
مثل من أعطى نور الحداية 4 . مثل إثبات الرزق فى اللوح 
أهل انمن أل ن قلوبا وأرق أفئدة 2 ٠84‏ 1 مثل الراغب فى الدنيا 
مارزة ف عبد شيئاً أفضل من إمان صلب ٠»‏ ا مثل الدنيا يا وانخداع الأحمق ما 


| 


154١ 
15 ؟‎ 
1. 


155 
/ع 1 
1516 
خض 
ا1 
ه١1‏ 
اه١1‏ 


1 
كه1 
/اه1 


15 


15 
15 
كك1 
كك1 
1 
158 
1538 
الا١‏ 


ا 5 


مثل من مخلط أعمال السوءبا عمال البر 17/9 


0 


مثل من يقوم باأمر الله مخلصاً أو غر 
لصم 


ا 


ا 
مثل موسر بن ينفق حدما فها مبوى > 


وينفق الآخر فى وجوه ادر يق 
مثل من يعظ القلوب الحزينة 5 
مثل الدنيا مثل. بحر عميق 17 
مثل الشبوات وترددها فى الصدور ١8١‏ 
اجتئاب أبواب الكلام 15 
مثل رياضة النفس ام 
مثل طيب الإمان على القلب 1 
مثل الإيمان فى القلب للد 


مثل الإعان مثل الضيف الكر م ١ 1١98:1957‏ 


مثل الإمان وصعته وسقمه 045 


ما أنزل الله نى شاآن قوم يعم الدلق 3٠١‏ / 


كرام الله تعالى 7 
وجه تشبيه القلب بالكعية 5 
قلب المومن دق 
تدبير الله تعالى فى إراز أسمائه 8 
أعظر التقوى ْ لوك 
علم المعرفة 05 | 
العل, علمان ان 
من يغلب شبوات الدنيا 0 
مثل التقوى 1" 
التقوى على سبع جوارح 0 
لا عمل أن لا نية له ينف 





مثل من يعمل على الغفلة إرفقة 
مثل الواعظ و 
مثل المدعو إلى دار السلام 55 


مثل الذى ينطق باأسماء الله ويدعوه مها 


وليس له نور تلك الأشياء 234١‏ 
آدم لا أهبط إلى الأرض 0 
دواون ثلاثة 34> 
' كليات أعطاها الله العبد 0 
مثل ذلك مثل الحواتم ادق 
مثل الغافل عن الله تعالى ا 
: المرارات دل 
اعمال العقل ادك 
مثل معر فة العامة 14 
| قلرب العامة فى معرفة رهم لمن 
| معروفات الله جل جلاله 1 
| مثل موت واحد هن الموأمنن 1 
أولياء الله تعالى نض 
| طائفة أخرى ف 
| وطائفة نافرة لف 
الثابت على التوحيد 0 
المدر الذى ركب بعض شبواته ‏ سبو 
| فى بيات الحباء 94 
من أراد الله به خبر | 5 
إأيابق والمقتصد والظالم 3 
' مثل المتكل على ماله 23> 
مثل حركات الموامن 0 


0ن 52 





مثل العال بطاعة الله لف 
مثل اثناء والتسبيح لحف 
مثل ا ع لذكر اللميكر رة وعشيا ١86١‏ 
عثل أماء الله الله الحسى لحك 
عثل من ريد ذكر الله فى قلبه 184 
مثل من يعبد لله بلا علم ياي 
مثل من يتعام العلم ولا يعمل به ولا 
يعلمه الزاس 1 حك 
مثل من يتعلم العلى ويعمل به ولا يعلمه 
غيره مك 
مثل 5 ن يتعلم العلم ويعمل به لق 
مثل من يتعلم العلم ولا يعمل به و يعلمه 
1 الناس 50 1 
مثلمن ينتغى نزول الرحمةقبلالتوبة 588 
تطهير الصدور دل 
العار واللتزى يبن يدى الله نكن 
المعذب من الموحدن حك 
حياة أهل النار 4 
مثل من نحشر فى الموقف ينض 
شر الس ركباناً ورجالة وع]إ 
وجوههم 11 
صفة قارس من السابن م 
مثل العامل يعمل أعبال الل م 
مثل منوثقبالله فى ضآن رزقه جام 
مثل أهل الثيات فى الأعبال لدم 
عمال الله تعالى على ثلاثة أصناف 0900م 
عثل الطاعة فى الزينة ل ال 
مثل المعرفة الى لم تضىء 15 














مثل الاثهار بأأمر الله لين 
لأجساد قوالب رقن 
ل يكين لسائر الأمم م 
3 3 من حياتان تقض 
رشدس اك لب الؤمن ترون 
مثل أعمال البر فى الح دوم 
لنية لصادقة رقن 
مثل امحق والمبطل 4م 
مثل لعار ف المثتيه ريق 
مثل العلم مثل الماء 0 
| مثل النائب داوان 
مثل الحاشى رسن 
مع الشائف سرس 
مثا العارف يمر 
مثل أهل الإرادة فض 
أعمال هذه الأمة على ثلاث مراتب ولام 
مثل العال 4 فى إخلاصهم فى العمل 0 
مل الأعمال فى زيننها لحك 
مثل العمل الذى لا لبق له ع 
مثل من نحارب الذا كربن معوع 
مثل من يستمع قلبه إلى حديث نفسه 457 
مثل عمال الله تعالى على طريق الرجاء 
لثواب نكن 
مثل الصديقين العار فين فى الأعمال ‏ 47لا 
مثل ناص الأولياء يقان 
مثل المومن والكافر والمنافق نا 


السورة 
سورة البقرة 


19 


ان 


7 





(5*) مرتية على حسب ترتيب السون » والآيات قى السور ٠‏ 


60ه50؟ ده 


؟ ‏ فهرس الآيات القرآنية 
الصفحة 


يم 8 دي آذ هه - 
ه | وإذالهواالذين]آمنواقالواآمناوإذا خلواإيل 
شياطينهم قالوا إنا سكم نما نحن مستهزثون. 


0-0-0 


21 يستهزىئ مم ويمدممى ما" يامم يعمهون. 
أولتك الذين أة 4 شتروا لضلالة بالهدى فما 


مس و 


سا اه 0 ع 


ريحت تجار عمو وما كانوا مهتدين . مثلهم 
كمثّل الذى اسيّوقّد تارافلما أضاعت ماحولّه 
ذهب ال ينو رهم وتر كهم قْ ظلمات لا 


عه #ورة #8 وى يم 


يبصرول . صم ب على فهم لاي رجعون . 





0م | أو كصيّب من السماء فيه ظُلمات ورعد وبرق 
يجعاون أصابعهم فى آذائهم من الصواعق 
حَدّرالموت واللهُ محيط بالكافرين. 

هه | وإذ قال مومى لقومه :ياقوم ؛ إذكر ظلمشم 
أنفسكم باتّخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم 
فتاب عليكم إنه هو التوّاب الرحيم 


968 شم قسّت قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة 








أو أَشْدٌ قسوةٌ وإنمن الحجارة لما يتفجر منه 
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م 3 ل ل الث حاو 
وإن منها لما ببط من خخشية الله وما الله بغافل 


عما تعمل 


8 
0-2 
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- لع 


وقالوا اتَحَّذ اللَّهّ ولدا سبحاته بل له ما فى 
السموات والأرض كل له قانتون . 

وإذ جعلنا البِيتَ مثابةً للناس و أَمْنًا واتخذوا 
من مُقَام إبراهم مُصلٌ وعهدنا إلى إبراهم 
وإسماعيل أن طهر ا بيى للطائفين والعاكفين 


وإذاقيل لي اتبعوا ما نزل الله قالوا بل نتبع 


| 


ما ألفينا عليه آاياءنا 

لايعقلون شيعا ولايهتدون. 

ومثّل الذين كفروا كمثل الذى ينعق 

م و © وره 8ه وىيم 

يما لايسمع إلا دعا ونداع صم بكم عمى 

فهم لايعقلوت. 

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 

27 مل 6 اسه 

قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
.8 مله ع 2 7 

بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن 


ل 3 0 8 ل 
الله مع المتقين . وأنفقوا بى سبيل الل و 3 
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عم * 000 03 

تلقوا 1 إلى التهلكة وأحسنواإن 
ويسا 'لونكَ ماذا ينفقون قل العَمُوٌ كذلك 
يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكّرون. 

مه 8 ياه عي م 5 

من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 


لع مه 


له أضعافا كثيرة والله يقبض وينسط وإليه 
ترجعود. 
سومار 02 

ولولا دفع الل النا سس بعصهم ببعض لفسدت 

000 ا © 2 
الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين . 

ًُ 2 وى 
لا إكراه قً الدين قد ثبين الر شد من الغي 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقند 
استمسك بالعروة الوثى لا انفصام ل والله 
3 

سمي علم 

أو كالذى مر د على قرية وهى خاوية على 
عروشها ا قال أن يَحْى هذه ال بعك هوم 
فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال : كم لَبِثَت 


ع2 5 2 
قال : ليشت يوما أو بعضص يوم قال :يا 
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ردس 5 


لبشت مائة عام .. . .. . فلما تبين له قال : 
أعلم أن الله على كل شىء قدير . 

5 7 0 بي 
وإذ قال إبراهم رب أرف كيف تحى 
الموق ٠‏ قال : هلم تو من ؟ قال : بلى 6 
ولكن ليطمئنٌ قلبى . قال : فَخْدْ أربعة من 
الطبر فصَرهن إليك شم اجعل على كا ل جل 
منهن جز | ثم ادغهن يأتينكسعيا.. 
مثَلل الذين ينفقون أموالّهم قَْ سبيل اللو 

اك ل هس 0 ل 
وك اسل الال ع وو للع 
مائةحبة والله يضاعف كن يشا والله واسععلم. 
الذين ينفقون أموالهم فى سبيل اللو ثم 

0 0 92 ءًَ 03 
لايتبعو نما أنفقوا مناولا أذى طم أجره, عند 
رمم ولا خوف عليهم ولاه يحزنوت ٠.‏ 

3 . 2 ع ِ 
يلا الذين آمنوالا تبطلوا صدقاتكم بالمن 

2 مه - ١‏ ع 
والاذى كالذى ينفو ماله رثاءالناس ولايؤمن 
بالل واليوم الآخر فمثله كمثل صَفوان 


عليه تراب فاأصابه وابلٌ فت ركه صَلدًا 


لايقدرون على ثىء ما كسبوا.. 


السورة 


سورة البقرة 


سورة 


آل عمران 


رقمالآية|! أصقحة 


١" هم‎ 


4م ”7 


56١ 4١ 


١85 15 


1١١م‎ #١ 


ع7 /5ه١‏ 











ار 5 
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. ومثلا لذين ينفقون أمواهم ابتخاءمرضاة 


-9 سه مي 


الله 8 سمه تشميةا من أنفسهم كمثل جنة بربوة 


و لسسيسع 


امس هم يلسا 


أصابا . وابلّ فآتت أكلها مَْمَيْن فإن لم 
يُصيّها واب| ل فطل .. 

الشيطان يعد كم الفقرَ وبأمرم + الفحشاء 
والله "يعد كم مغفرةٌ نه وفضلا وال وامععلم 


ننه 


واتّقوايوما جعون فيه إلى الله ثم ت وى كل 
نفس ما كسبت وه لا يُظلمون . 


00 شاه 


ل تزع | قلويّنا بعك إذ هديتنا وهب لنا 


ره اس 


من د رحمة ة إذنك أَنت الوهات . 
عه 2 
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقشطرة من الذهب والفضة 


والخيلالمسومة والأتعام والعر ثْ ذلك مقاع 





الحياة لدنيأ والله عنده حسن المآب . 


قل إن كنم تحبون الله فاتبعونى يحببكم 


الي ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رح ثم. 
ولا تؤمنوا إلا لمن قوع ديتكم قل إن الهدى 


ع هاغاه 03 ا 


هدى الله أن يؤق حل مث ما 


ولب 
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بان 5 


را لمر . 
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مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل 


اع لسضاه 
ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلمو 
2 1 3 ا 
أنفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن 
بعس 
انفسهم يظلمون 


يأما الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعء 
مضاعفة . 
ليس ن بأمَانيكم ولا ماق أهلٍ الكتاب من 


اه تامس 


يعمل سوءا يجر به ولا يجذ له من دون الم 
ول لياولا نصيرا . 
إن المنافقين فى الدَرَك الأسفل من النارولن 
تجدم نصيرا 1 
/ 20 5 0 0 
اها الكتاب قدجاء رسولنا ببين ل 
ب قدجاء كم 6 
كثيرا مما كنتم تَحْفُون من الكتاب ويعفو 
عن كثير ,قدجاء كم من | له نوروكتابمبين. 


واتلّ عليهم نباً اببى | دم بالحق إذ قرا 
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رص 2 


قَرَيانًا فتقبّل من أحدهما و لم يتقبل من 


5 عه م عاص 
الآخر قال : لأقتلنك قال إنما يتقبل الله 


من المتقين 5 


وأنزلتا إليكُ الكتاب بالحق مصدّقا لما بين 


يديه من الكتاب ومهيمنًا علية . .. 


ِ .2 
قل يأهل الكتاب لستم على شئْ حتى تقيموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم .0 


3 8 0 . . إلى 
أفلا يتوبون إلىاللم ويستغفر ونهوالله عمور 


٠. لخم‎ 


إنماالخمروالميسر والأنصابوا لأزلام رجس 


من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. 


يأما الذينامنولا تقتلوا الصيد و ذم حرم 4 


قتلهمنك متعمدا فجزاكٌ مثل ما قتلمن 


ومن قتله منجم 


بم الى 0 
الدع ....وؤمن عاد فينتعكيم الله مده و الله عرزرير 
0 


2 
ذو انتقام . 


ونقلب أفعد مهمو أبصارّه كمال يؤمنوا به 
0000 00 
أول مرة ونذرهم قَ طغياهم يعمهونت. 


أو من كان مَيتا فأحييناه وجغلنا له نورا 
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يمثى به فى الناس كمَن مثَّلّه فى الظلمات 
ليس بخارج منها . 

من جاء بالحسنة فله عشر أمقالة ومن جاء 
بالسيكة فلايَجْرَى إلا مثلّها وه لايُظلمون . 
يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى 
سوءاتكم وريشا. . 

يابى آدم حذوا زينتكم عند كل مسجد » 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين. 


0 عو 52 1 
ساصرف عن اا ىالزيزيكبرود ف الارض 


وات 7 عليهم ال اتنا فانسلع 
منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو 
شنا لرفعناه ما : ولكنه أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه قَمثِلّه كمثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهّث أو تتركه يلهث » ذلك مثل 
القوم الذين كذبوابآياتنا فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون. 
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الا د 


يلها الذي نآمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا 
دعاكم ما يُحْبيكم واعلموا أن الله يحول بين 
1 رء وقلبه وأنه إليه تحشرون. 

يأما الذين آمنوا إِنْ تنّقوا الله يجعل لك 
فرقانا و يكفر عنكم شيئاتكم ويغفر لكم 
واللّه ذو الفضل العظم . 

قل للذين كفروا إن ينتهوا يعفر هم ما قد 
سلف وإدّْيعودوا فقدمضّت سدَّة الأولين. 

إن الله اث شترى من المؤمنين أنفسهمو أموام 
بأن هم الجنة يقاتاون فى سبيل اللهفيَقتاون 
ويقْكّاونوعداعليهحقا. . .فاستبشر واسبيعكم 
الذى بايعتم به. . .التائبونالعابدون الحامدون 
... والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين . 
إنما ممّلّالحياة الدنيا كماء أنز لناهمن السهاء 
فاختاط به نباتٌُ الأَرض مما يأكل الناس 
والأنعام حتى إذا أخذت الأرضّ زخرفها 
وازّينت وظن أهلها أنهم قادرونعليها أتاها 


أَدْدّنا ليلا أونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم 
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-7318 ا 


والله يدعو إلى دار السلام ويهدى م دشاء 


8 و 


قل مزيرذقكومن السهاءو ال لأرض أممن يملك 
السمع 0 من الميست. 


ض أم 
0 


عو 5 2ه ع 


ويخرج اميت من الحى ومن يدبر أل م 
7 5 27 3 لع 
فسيقولون الله . فقل أفلاتتقون. فذلكم الله الله 


رر بكم 


7 7 5 7 
يها الناس قد جاءتكر موعظة من ربكم 


22 ع 
الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال . 


وشفائ ما فى الصدور وهدىو رحمة للمؤمنين 
سوق 2 


وما تكونُ فى شأن وماتَيْلُو منه من قى ان 
ولا تعماوت من عدا إلا كًّ 0 شهودا 


ًٍِِ 
إذة تفيضول فيه ... 
00 08 1 2 
لد إِنّ أولياء اللى لا حوف عليهم ولا هم 
ع 


الذين آمنوا وكانوا يتقون. 
ولايزالونمختافين. إلامن رحمّربكولذلك 


حلقهم. 
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كلا نقضّ عليكمن أنباء الرسل ما نثبّت 
نه فؤادك .6 


3 


إِنَ النفس لأمّارة بالسوء إلا مارّحم ربى.. 


له دعوة الحق والذين يدعون دمن دونه: 


لا يستجيبود طم بثىء إلا كباسط كفيه 


3 
إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء 





لكافرين إلا فى ضلاك . 


03 


أنزل من السماء ماء فسادّت أودية بقَدَرِها 
فاحتم ل السيل زيدا رابيا ومما بوقدودعليه 
فى الثار ابتغاء حلية أومتاع زبدٌ مثلّه كذلك 
يضري الله الحو والباطل فأ ما الزيدة فيذهب 
جِفَاءَ وأما ما ينفع ال ماس فيمكث ف الأأرض 
كذلك يضرت الله الأمغالَ 


اع 8 
مثل الذين كفروا برهم أعائهم عر 
اشتدت به الريح قَْ يوم عاصف لا يقدروت 

ما كسبوا على شي* ذلك هو الضلال البعيد. 


ألمت تر كيف ضرب الل مثله كلمة طيبة 


كشبجر قطيبة أصلهائابتوفروعها ىل مآع . 
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ع ل 


3 ىأكلها كل حين بِإِذن ربّها ويضربٌ ب الله 
الأمغالَ للناس لعلهم يتذ ك كروك. 

و مثلّ كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثا” 
من فوق الأَرض ماما من قرار . 

وإ( تعدا نعمة اللو لاشخصو ها. 


ى_ء 


وضَرَينًا لكم الأمغالَ 


2 اه يع 
ولقد خاقنا الإنسان من صلصال من حماأ 


مسنلولك. 
فوربيك لنسالتهم اجمعين . 

1 كن 
وإنث تعدوا نعمة الله لا تسخدصو هم | إن ن اللملغفو 


ويجعلون لله البنات سبْحَانَه وهم ما يشتهون. 
يخرج من بطوما شراب مختلفٌ ألواثه فيه 
شفاء للناس 

فلاتضربو اش الأمثال. . 

ضرب أ مشلا عبدًا ملكا لا يقدر على شىع 


ومن رزقناه متا رزقًا حسنا فهو يُنفق مله 


سرًا وجهرًا هل يستوون . الحمد لله » بل 


السورة 


سورة التحل 


سورة الكهف 


رقمالآية 


07 


4 


5 


١8 
وذ‎ 


لله 





لخم 


إرذا 


وذ 


1 


اا 
وا 


أكون 








ان آالالا ب 
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لايعلمون. 


0 ده ىم 2 
وضرب لله مشلا رجلين أحدهما أبكم 
لا يقدرٌ عل شئّ وهو كَل عل لى مولاه أَينا 


يوجّهه لا يات بخير هل يستوى هو ومن 
م با لعدل وهو عد صر اط مستقم. 


000 


ولات> كونوا كاللى نقضت غدذ زلها من يعدقوة 

أنكانا تتحذون أيمائ دخلا بينم أن 
وام اي 3 ام 

تي عي 0 ند 

تكون أمة م رف من آأمة »ع إنما يباو كم 

اللي به و وليبيلن لكم دوم القيامة ما كنم فيه 

تخد ختلفوت. 

ولا تتيخذوا أيمانكم لد بينكم فتزل قَدَم 

بعد ديوم م وتذوقو |السوع يما صددتم عن 


سبيل اللهولكم عذاب عظم 


ع 


أن الله مع الذين اتقو اواللين هي ممحستوت 5 


الوالدين إحسانا . 
3 3 ِ 
وقلجاء الحقٌ وزهق الباطل إِنَّ الباطلّ كان 
زهموقا. 


نا جعلنا على قلومهم 


53 


كنّةَ أن يفقهره وى 
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؟ ١٠١‏ 

معليااه" |( 
ك١‏ 

1١١ا/‎ 


5 


وف 





م 
11 
ين 
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5 


5 


آذائهم وقر 
0 





رم 5 


ع اس 


0 نفخ قَّ ألصو 1١‏ ر فجمعناجم حَمعًا 


و 


0 للم آل ! مكرنو ام عا 


0 نه من يأتر ده مجر م فإنله جهنم لايموت 


فيها ولايحيا. 

: 2 ان 5 8 
لو كان فيهما الحة إلا الله لفسدتا فسيحان 
رب العَرّش عما يصفون . 


إِنْ الذين سبقت لم منا الحسنى أولئكعنها 

مَيُعدون : لايسمعونٌ حسيسها وهم فوا اشتهت 
أنفسهم خالدون. 

ولقد كتبنا 2 الزيور من بعد الذكر أن 
53 ع 


لبلاغا لقوم عابدين 8 وما أرسائاك إلا رحمة 


ومن شرك بالله فكانها خرٌ من السماء فتخطفه 


2ه 


3 وتهو ىا نه الريح فى مكان سّحيق. 


با مها الناسضرب مدل فاستمغوا له إن الذين 


السورة 


سورة المج 


سورة المؤمن 


سورة الذور 
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551 
ف م 
هلا ااه؟ 
1١‏ | ه؟ 
؟* ١5١]‏ 
ه” ١|‏ 
5 4لام 
ل اا 0 











رو 5-5 


تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
هاما وييم 0 
اجتمعوا'له وإن يسلبهم الذباب شيئا 


72 30 
لا يستنقذوه مثه ضعف الطالب والمطلوب . 


1 وجاهدوق لله حق جهاده 0 


الذين . لفروجهم 0 ٠.‏ إلا على 


ىا مله 


دن حم 
زو واجهم أو ما ملكت أيه هم فإنهم غير 
مَلُومين 8 فمن ابِثة ى وراع ذلك فأواعك حم 
العادون. 
ذا لذهب كل إِله يما خلق ولعلاً بعضهم على 
بعض . 
هدم ىف 7 / 
ولا تاخذ كم مهما رافة فى دين الله إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذا مهما 
7 
طائفة من المؤمنين. 
الله نور السمواتوالأرضمثل نوره ككمشكاة 
فيها مصباح المصباحق زجاجة | لزجاجة كانما 
نان ازع 6 لد 
كوكب درى ...اه ويضرب الله الامثال 
للناس والله يكل شىع علم 5 
8 ان 
والذين كفروا أَعمالّهم كسراب بقيعة 


السورة 


سورة التور 


سورة الفرقان 


سورة التمل 


سورة 


5 


55 


كلا 


لاا 


آذه 


1 





ارقمالآية | الصفحة 


1١15 


ال 


م1 


وا 


كلا 


3” 





لاا 





ون 5 


حبى إذا جاءه لي يجده 


اع 


بحسبه الظما١‏ أن ماع 
1 


أو كا 


شيعا . و كظلمات ق بحر لجى يغشاه 


2 


مرج من فوقه موجج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فو قبع ض إذا أخرج بيده م يكد يراها. 
وإذا قي للم اسجدوا للرحمن قالوا :وماالرحمن 
أنسجد ا تأمرنا وزادهم نفورا . 

أذ يحي ب المضسطر إذا دعاه ويكشف السوء 
وييجعلكم خلفاء الأرض . 

إن قارون كان من قوم موسبى فبغى عليهم 


عه 


وآتيناه من الكنوز ما إِنَّ مفاتِحه لتَنوم 
بِالعُضبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح 
إن للهلا يحب الفرحين . 

وأحن كنا أن الله إليك ولا تيم 
الفسادق الأرض . 

تلك الدارٌ الآخرةٌ نجعلها للذين لا يريدون 
عُيوًا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين . 


مثل الذين اتخذوا من دونالله أولياء كمثل 


العذكبو ت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت 


سورد 


العنكيوت 


سورة الروم 


سور 5 لقمان 


سورد 


0 


رقم الآية |الصفحة 
515 | » 
6 عم" 
؟” م١‏ 
| 
١‏ 5 
١‏ - :ألا" دن 
١5١‏ 
5 ك١‏ 


ان 5 


لبَيْتٌ العنكبوت لوكانوا يعلمون. 
وتلك 
إلا العالمون . 


ضرب الله مثلا من أنشكم هل نك مماملككت 


ار 
أيمات> ك2 فيما 


م من شر 


الأمثال نضربها للناس وما يعقلها ' 


رزقنا 3 كم فانم 
فيه سوا تخافونهم كخيفيكم أنفسكم 
كذلك نفصا الآيات لقوم يعقلون . 

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فققد 
استمسك بالعروة الوتّى | 

لقد كان لكم فى رسول لله أسوة حسنة لمن 
لمن كان ير جو الله واليوم الآخر 

سما الذين 


لسكا 


لله ذكرًا 
كثيرا . وسبحوه بكرة وأصيلا ٠‏ حو 
الذى يصلى عليكم وملائكته عدر ج كم من 
الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحما . 
تحيتهم يوم بلقونه سلام و أَعد لهم أَجرًا 
كريما . 


السورة 


سورد 


سورة يبسن 


سورهة ص 


سورة الزمر 


سورة غاقر 


رقمالآية الصفحة 


دا 


أه وو؟- 
سم ارا 


١١5 0“ 


اع 


001 و" 


0١4 ع‎ 


+: 9 ١85 


ا 
/ا. 46> 


با 


1 


وبشر اللو مطين ٠‏ نأك هم من الله فضلا كبيرا. 
ونفيخ ف الصُور فإذا هم من من الأجداث إلى 
رهم ينسلون 


ع ع ل 
إن هذا أخى اله تسع وتسعون نعجة ول لعجا 


قرام عم 


ماتّعيدهم إل ليقربونا ل للق 


واحدة فال * 


بال سس 


ير ار جاعم 
فمن سر ح أله صذدره للإسلام تجو على 


ند 
0 


نور من ربه . 

و 5 5 2 8 3 
ضرم الله مثلا رجلا فيه شر كاءٌ متشا كسون 
ورجلا سلمأ لرجل هل يستوياآك مغل" 3 
الحمدلله .بل أكثرهم لايعلمون . 


5926 


م اتيخل أمن دويةه شقفعا 2 . 


23 
3 


2 خر بو 
بعلم حاديه الاعين وماتخى الصدور 3 والله 


ا 


على م 


يعدى بالحق 3 بدعونل. من دونه 
مل عراه ار 1 


ادعو استعوب لكم. 


إد الأغلال ف أعناقهم والسلاسل يُسُحبون 


ىٌَّ الحمم ثم فى الثار يسجروت . 


السورة 


سورة غافر 


سورة قصلت 


الشورى 


الزخرقف 


سعورة 
الحاخية 


سورد شحنمثك 


سورة الفتمح 





1 


5١ 
5 


١7 


1/8 


اح 


515 


5-06 


١١ 7 


وعملوا الصالحات قل لا أسالكم 


لا ل 


ذلكم بما كنم تفرحون فى الارض بغير 
1 | " 


الحق ودمأ "كنم تمر حول . 


2 .ر 
ظ وإنه لكتاب عزيز . 


ذلك الذى دشر الله عباده الذين آامشوا 


علية 


- حل لقي سل رام . 8 ٠‏ 
اجرا إلا 0 القرى ومن يعترف 
2 5 م 2 لهل عر 


م 


ولثكن م من حاق السموات والارض 


مر ع ع 
يفوت خاقهن العزيرٌ !١‏ 
ْ الا من شهد يا لح وهم يعاموت . 
0 2 اس اش 
أذ فر أت من أتبجل لَ إه ه هواة واضله أله 


ّْ على علم وخدم عل سدعه وقلبه وجعل على 


رز 2 
فمن عي داسة دن بعل ابلله أفلك" 


تل كروك . 


: م 52 
د والذين اهتدواز دهم صلطلدى و تاهم تعواهم. 


ْ تقد رضى الله عن الو هنين إد 1 ذيبايعونكة حث 


الشجرة . 


ذلك مثَلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجي 


سورة 


سورد 


سو ره 





0 


25 


كزرع اخرج شطاه فازره فاستوى علىسوقه 


1 2 02 


الذين ١‏ منوامنكم وعملوا الصالحات مغفرة 
وٍّ أجرا عظيها 8 
واغلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى 
٠ 3 0‏ 3 ش 
كثير من الامر لعنتكم ولكحن الله حيب إليكم 
الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان أولءكك هم 
الراشدون . 


ماكذب الفؤاد مار أى . 


هل جزائ الاحسان إلا الاحسان . 

إنه لق رآ كريم. 

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم 
بين أيدهم وبأيمائهم بشراكم اليوم 
جنات تجرى من 3عحتها 3 بارخ الديزفيها 
ذلك « هو الفوز العظم . 


أواتكك كتى فى قلومم الإيمان ... 
. أ ع" 


السورة 
مسو زر 5 الحشر 
) 
سورة الصف 
/ 
سورة التغأين ٠‏ 
0 
سورة الحاقة 


رقمالآية الصفحة 
م اهم 
|80 
ا 
؟! آلمر١١‏ 
5 لم١١‏ 


١ /ا‎ 


1١8 


4 


517 


51 


ام 2 


تضرى 


5 


ا اولذك هم الصادقود . 
كمثّل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر قلما 


2 سَ 


كفر قال إلى ؛برئىّ منك إن أخ خياف اللهدرت 
العالمينٍ 


د 
نا 


ما الذين آمنواليم تقولون مالا تفعلون . 


أن لز يحب الذين 53 اتلود ىق سبيياه صما 
0 ام 


كامهميئياك مر صو حجن ٠‏ 
082 الذب: رحملواالتوراة شولم يحملو م | كمشل 
الحمار يحمل أسفارا رفس سل القوم_ 


ب مر لكر عل 


١ 1‏ 3 2 
فاتقوا الله ما استطعتم وأسمعوا واطيعوا 


ا 


6 


ا وأْفقا خيرأ لأنفسكم . 


5 تقر ضو إ الله فر ض_ا سنا بضاعفه لكم 


ويخفر لكم والله شكو ر حلم . 


يومعذ تعضو نلا تخفى تنكم خداقية . 


12 ع 
وإنه ندل كرة للمتقين 1 3 


وخ و * 

) اه 55 
سورت 

١/1410 للضم‎ 


سورة اليروه ]| "١‏ | 55" 


١١5 ٠٠١.84 5 تون‎ 
الشمس‎ 


سورة التكائرن إن .ع" | ه١*‏ 


كا د بل ران 5 لى قاو وهم ما كانوا يكسبون . 
قد أفاح من من زكاها . وقد خاب مَنْ دسّاها . 


الصفحة 
لض 


إن 


لين 


5١ 


زخو 


رذن 


رذن 


ب 


رذن 


لذن 


3585 م 


م فهر س الأأحاديث والأخبار 


أرأيت لو كان لك عبدان أحدهها يكذبك ويخونك ولا يصدقك : والآخر 

لايكذبك ولا مخونك ويصدقاث أسبما أحب إليك 0 

قبدوا العلم قل قلنا : وما تقييده ؟ قال : تعلموه وعلموه واستنسخوه ٠‏ فإنه 

يوشك 1 يذهب العلماء ويه فى القرا ء لاجاوز قراءة ألحدهم تراقيه . 

عا مثل العا لى كنا ل يخبوع من ماء يسى بلده ومن مر به » كذا العالم ينتفع به 
أهل بلده ومن مر به . 

مثل فى الدعوة كثل سيد ببى دارا واتخْذ ماأدية : وبعث داعيا يدعو إله 

ما دبته : فالسيد هو الله . والما دبة الحنة » والداعى أنا . 

مثل الآدى ومثل الموت كثل رجل له ثلاثة من الخلان + فقال أحده, له : 

هذا مالى فخذ منه ماشكت + وأعط ماشئت » ودع ماشئت 0 

مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن عقلها صاحها أمسكها عليه : وإن أرسلها من 

عقلها ذهيت . 

مثل من لعب ١‏ اليس م عاد يصلى كثل الذدئ يتوضاً بالقيح ودم اللختزبر ثم 

قام فصى 3 فيقول : قد يقيل الله صلاته , 

مثل قارئ القرآن مثل جر اب فيه مسلك قد ربط شه: فإن فتحه فاح ريجالمسك . 
ل ل جرأب في : اح ره 

مثل الموام* ن الذى يقرأ القرآن 5 ل الأترجة » طعمها طيب ورنحها طيب . ومثل 

المؤمن الذى لايقرأ القرآن ل ا ولا ريحها ٠.‏ 

أخير كم عن عطى القرآن ولم يعط الإعان ومن أعطى الإعان ولم يعط القرآن . 

مثل ومثل الأنبياء كثل رجل ببى بنيانا ٠‏ فعجب. له النامن »+ فقالوا : وال 

مار أينا مثل هذا الينيان لولا موضع اللبنة .. فكنت أنا موضع تلك اللبنة . 





(*) مرتبة حسب ورودها فى الكتاب ٠‏ 
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5م75 ها 


مثل المنفق ومثل البخيل شثل رجلين عللبما جبتان من حديد ل 


أرأيت لو أن نبرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات : ماتقولون ؟ 


هل ببق من درنه شئة 0 


الصيام جنة كجنة أحد كم من القتال 


حسن الحفاظ صيام ثلاثة أيام من الشبر . 
أو 


من جاء مسجدى هذا ل ياأت إلا لير يتعلمه أو يعلمه فهو عمرلة المحاهد فى 


سبيل الله . 


مثل الروئيا حن تعر كثل رجل أمر 


5 ماه 


أن رفع إحدى رجليه ويضع الأخرى » 


فهو يننظر م يوثمر بوضعها ا 

متلكم ومثل البود والنصارى كثل رجل استعمل عما لا فقال : من يعمل 
عملا من صلاة الصبح إلى نصف اللبار على قراط قنراط د 

إنما الناس كالإبل المائة لاتكاد تجد فبا راحلة . - 


مثل الموثمن مثل النخلة إن جالسته نفعك . وإن شاركته نفعك : وإن شاورته 


مغا أصحانى فى الناسر كمنثا الملح نى الطعام لايصلح الطعام إلا بالملح . 
2 ل ل لي م اله ال سه 


0 
زو 


إتما مثل ومثلكم مثل رجل أوقد نارا فهو يذب عنما أن يقع فما الحراد 
والفراش : وإنى آذ حجركم أن تقعوا فى النار. 


2 


مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كثل الحسد إذا اشتكى 


0 
1 


2 منه تداعى 
سائره بالحمى والسبر . 

مثل الذى استرد ماوهب مثل الكلب 4 : 

إئما مثل أحد كم مثل التاجر تحسب الريح ولا يونى رأس الال ء يوفى أحدكم 

التطوع ولا يوفى الفريضة . 

مثل الممن ومثل الإعان كثل فرس ف آخحيته : مجول ثم جع إلى آخيته 
وإن المؤمن يسهو ثم .رجع إلى الإعان 

مثل المنافق مثل الشاة العائرة بن الغنمين تر دد بهما مرة إلى هذه وهرة إليهذه . 





5 ردن 5 
الصفقحة 
؟4 مثل المنافق مثل رجل ف مر يسبيح فيه » فلما بلغ أن يقطعه نودى من الحانبه 
الآخر 0 فرجع إلى ذلك ا لصوت » ثم نودى ا ا 
4١‏ مثل ومثل الساعة كفرسى رهان سبق أحدهه] الآخر باأذنه . 
مثلى كثل قوم بعثوا طليعة » فرأى العدو فجاء ليخير هم أن العدو قد هجر » 


فلاح بثؤبه عخافة أن يسبقه العدو . 


4# إن نحى بن زكريا أمرءانة أن ياأمر قومه مخمس كلمات وأن يضرب لهم مثلا 
فقال . وأمرنى أن آمركم بالصلاة . 


2-4 إن رسول الله صلى الله عليه + وسلم رلى رجلا ينقر فى صلاته » لايم ال ركوج 


والسجرد : فقال : لو مات هذا مات على غير ملة محمد 


م5 الا كلم الله تعالى موسى عليه السلام يوم الطور : ورجع إلى بنى إسرائيل رأوا 
على وجهه من النور والماء مالم روه قبل ذلك . 


+0 ماأنزل الله تعالى كتابا إلا أحب أن يعلم تفسيره ء فن قرأ القرآن ولم يعلم 
تفسره فهو اتى . 
“ب مثل من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره كثل رجل جاءه كتاب من أعز الناس إليه » 
يفرح به ويطلب من يقرؤه . 
4 ابدأ من تعول : وخسر الصدقة ماكان عن ظهر غى 
41 لاتقولوا للعنب كرما إنما الكرم قلب الممن . .... 
؛ لله أفرح بتو بة العبد من فرح رجل أضل راحلته فى مفازة مهلكة .. 
٠‏ سيرواء سبق المفردون . قالوا : بارسول الله : ماالمفردون ؟ قال 
9 أنْ ليس أحد منكم ينجيه عمله . قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولاأنا 
إلا أن يتغمدثى الله منه رحمته . 
١‏ أفضل الشبداء عند الله تعالى الذن يلقون فق الصف فلا ياتفتون بوجوههم حى 
يقتلوا أو لعلك الذين يتلبطون فى الغرف الأعلى من الحنة ل 
١‏ إن الله يقول : جعلت عبادى كلهم حنفاء > قمر هم ألا يشر كوا لى شيئا » 


فا تنهم الشياطين فا حا لهم عند ديهم . 


الصقفحة 
-1 مائقَر ب 5 ف عبدى عمقل أداء ف رائضى وإنه ليتقّر ب إلى بعد ذلك بالتوافل حى 
أحيه وما بتقرب ل عبد مثا النصح- 

اه 020 - 


زرا - ماتعيد لى بة عيدى النصح ل 


ع لله ملائكة موكلين بائرزا ق بنى آدم : قال : أعا عبد وجدتموه طلباء 
إن تخرى العدل فطيبوا ويسروا : وإن تعدى إ لى غير ذلك 
٠8‏ قلب الموامن بين إصبعين من أصايع الرحمن ٠:‏ وإذا أراد الله أن ديه سطه 
اع 5 ١‏ ا 
فاستقام : وإذا أراد الله أن يضله نكسه 
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5 إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد . 

01 حبك الشى" يعمى ويصم . 

؟/1١1‏ ماذثيان جالعان أرسلا فى زربية غلم أقسد لخام: ن حرص المرء فى المال والشرف 

لدينه . 
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إلا تراب 
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7٠١‏ الإعان حلو تزه فنزهوه ملم لله 


7 ماصيد من مصيد ولا قطعت شجرة إلا لغفلة عن التسبيح 


الصفحة 
؟ 51 


إرفق 


ا 


763 سس 


إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم : ولكن ينظر إلى قلوبكم 
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عام . 3 


سول الله كسرة خز بيمينه وتمرا بشماله فا كلهما وقال : هذه إدام 


إنكم سكرون من بعدى اخعتلافا كشرا + فعليكم يسنتى وسنة الخلفاء من بعدى 


1 


عضوا علما بالتواجك . . 


حشر الناس أثلاثا : ثلث ركبان ٠‏ وثلث رجالة ٠‏ وثاث عا ا 
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